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اول 


ارہ دوس 


٠‏ ن هھ 


ال رکا 


١ 
فى نضارة الصا‎ 


باريس طفل » والغابة طائر . أما الطائز فيدعي الدثوري > وأما 
الطفل فدعى المنشر د . 

زاو ج ما بين هاتين الفكرتين » التي تنطوي احداهما على عيم 
ممأ : باريس والطفولة ؛ وعلدئذ شب متا كا صغير » كان در 
ب و بلوتورس » + أن ك Homancio * gE‏ »د 

+ ساط شاعر لاتني هزلي ( حوال .٠؟٠‏ مل ۱۸٤‏ ف ٠‏ م. ) 

د في اللاتذة ٠‏ وممناعا الطرح » او الحييض . 


لد “ب سم 


هذا الكان الصغير مفعم بالببجة . إنه لا يأكل الطعام كل يرم > 
ومع ذلك فهو بمضي الى المسرح كل لل » اذا رأى ذلك مناسا . إنه 
خلوق لا نميص على ظبره » ولا حذاء في رجله » ولا سقف ف وق 
واه ل مل ذيات الاه اليل فلك ميا .من مت حا أما 
سنه فتتراوح ما بين السابعة والثالثة عشرة ؛ وهو محيا مع العصابة الي 
بنتمي الها » ويضرب في الشوارع » وينام في المواء الطلق » ويرتدي 
مروالاً عتيقاً من سراويل أبيه ينتهي الى عقبّيئْه » وقبعة عتيقة من 
قبعات أب آغر بط الى أبعد من أذنيه » و حمالة بنطلون مفردة ذات 
حائية صفراء . إنه يعدو »> ويتتبّع الأثو » ويقتل الوقت > وبسواد 
الغليون بالاستعمال » و'يقسم مثل رجل من اهل المحم » ومختلف الى 
الائات » ويعرف اللصوص »2 ومخاطب الفتيات يصمير المفرد > وبهذر 
بلغة السوفة »> ويغنى اغافي” داعرة » ولس فى فؤاده شىء ردیء على 
الاطلاق . ذلك بأن فى نفسه جوهرة > هي البراءة . والجواهر لا 
تتحل” في الوحل . وما دام المرء طفلا ذآن ارادة الله تقضي بأن بكون 
برينا . 

ولو قد سألنا هذه المدينة المائة : من ذلك الحلوق + اذن لاجابت : 
إنه ولدي الصغير . 


۲ 


إن « متشرد » بارس هو قزم العملاقة . 
ولن نبال . فعند ملاك السافة هذا تممص ف بعض الاإحان ؛ 
ولكنه في هذه الالة مصيص” مفرد لبس غير . وعنده ص _ذاء في بعض 


- ړژ كت 


الاحيان ؛ ولكنه فى هذه الطالة حذاء من غير نعل . وإن له في بعض 
الاعات ماوق 4 وهر يحنه > لأنه مد فيه أمه ؛ واحكنه بفضل 
الشارع » لانه يحد هناك حريته . إن له ألعابا خاصة به > وحيّلا 
خاصة يه قاعة على أساس من بغضه للبورحوازين . وإت له استعاراته 
الامة . فهو يكتي عن موت الشخص ب « أكل المندياء البرية من 
جذورها » . وإن له ميته الخاصة > ملل إحضار عجلات الكراء > 
و خفقض مواطىء العربات » و فض مكوس المرور من ضفة الشارع 
الى الأخرى حين تمطل الامطار الغزيرة » وهو ما بدعوه « إقامة جور 
الفنون » » ويذيع الطب التي تكثر اللطات من إلقاما اصلحة الشعب 
الفرنسي > ويكثط العروق الي فصل ما بين بلاط الشوارع . وإرثف 
له سملته الخاصة » وهي تالف من مختلف ضروب القطبّع النحاسية 
اا المطراقة التى يجدها المرء على الطريق العام . وده العملة العرسسة » 
التي بطلق عليها اسم الو ری ورزر نظامية ل ت ار 
ونا الأطيال؛ اشر التهيرة هذ : 

و « لمتشرد » موعة حواناته الخاصة الى بدرسها فى الزوايا بعناية : 
ية الرب الرخم » الدودة ذات الرأس الميت > عتكيرت الل > 
و الشيطان »» وهي حشرة -وداء تهددك بأمالة ذيلبا الملّح بترنين . 
وان له غوله اراي“ ذا الخراشف تحت البطن ومع ذلك فهو لبس 
يحرذ وان » وذا البثور على الظهر ومع ذلك فهو ليس يعلجوم  *‏ 
غوله الذي يعيش ف ثقوب الاتاتن المتةة ¢ والبواليع الحافة : الوق 
أسود » جل > ديق »> زحاف »2 بطيء في بعض الاحران » سريع ف 

بعض الاحران > لا دعر البئة ولكنه حدق > وهو فظبع حدا الى 
حد” أن احداً من الا س لم بره من قبل . وهو بدعو هذا الغول 
» الشيء الام » . والبحث عن « الاسياء الم » بين الخحارة مدعة 


+ اأعلجوم 0 ضفدع الجل . 


خطرة الى حد مثير . ومتعة أخرى من متعه : ان يرفم بلاط الشارع 
فجأة” ويرى تمل الخشب . وكل منطقة في باريس مشهورة باللقى التي 
يجدها المرء فا . هناك "حراش + في مستودعات الحشب والفحم 
بال «أورسولين » ؛ وهناك « كتثيرات الارجل » في ال« بانتييون » > 
وهناك أشراغ + في حادق اا و ان دو مارس > . 

وهذا الطفل مشبور بأحويته المفحية مثل تليران : إنه لا بقل" عله 
کا وسخرية » واككنه اكثر اخلاصاً . ولقد 'فطر على ضرب غريب 
من المزاج الطروب غير متوقع . إنه 'يذهل صاحب الدكان بفسحكه 
المرح الذي لا سبيل الى وضه . إن أاسلكمه الموسيقية اتغزلق من 
الكو ميديا الرفعة الى المبزلة الرخمة . 

وغر جنازة . ويتفق ان يكوث في الو كب طبيب . صح 
د متشرد » : 

- ه غريب ! من أي عبد بدأ الاطباء يشيعون ضحابام + » 

وبضم” حشد من الناس « متشردا » آخر . ويلتفت اليه رجل مقطب 
الوجه زين نفسه بنظارة وحلى" ويقول في امعثراز : 

و« انت ابا الوغد > لقد كنت تخاهر امرأفي ! » 

وه و المتشرد » : 

« ا8 يا سيدي ! تعال وفتتشني ! » 


م جم حريشاء وهي دويبة سرف أيضاً بأي مقص © وثاقب الاذث . 
عه جمم شرغ › وهو ولد المفدع . 


كد و 


5 
إنه قريب إلى النفس 


وفي المساء » وبفضل بضع دريهات يعرف دان كيف يحصل عليها > يدخل 
د الطترح » الى احد المارح . فا ان يجتاز تلك العتبة السحرية حى 
ينتقل من حال الى حال . كان و المتشرد » حنست © فأمسى «٠‏ متشرد 
باريس » 258 والمارح أسْبه شيء بضرب من المراكب مقلوبة رأساً على 
عقب »© وقد 'جمل قعرها في اعلاها . وما محتشد و متشردو باريس » 
في هذا القعر . و و متشردو باريس » بالنة الى و المتش.رد » ممّابة 
الفراسة بالنة الى اليرفانة » . إنها هي هي » ولككنها مزودة بجناحين 
يكتنانها من الطيران في الو . ويحلبه أن يتكون هناك »> بأشراق 
سعادته » وبةوة حمامته ومحته ©» وتصفيق يديه اله بتصفق الاحتحة 
حنى يجعل من ذلك القمر الفيق © الآسن > المظل > القذر » مير 
المحي »2 البشع »2 المقبت قطعة” من النة نفسها . 

أعطٍ الكائ” الشري ما لا غناء فه » واحرمة عا هو ضروري ¢ 
تخلق «١‏ المنشر د » . 

اک کا من كل ,اميل الى« لادی رای و 
هذه وتحن نقول هذا بالقدر اللملاثم من الاسف - لاست تحو الآثار 
الكلاسرحكبة . فو بطبيمته قليل الحظ من الروح الاكادعية . وهكذا 
تقول »> على سبل الخال » ان سعية مادموزيل مارس #»* بين هذا 
الهور الصغير المؤلف من اطفا ز جين كانت 'متيّلة بشيء من النهم . 
کان و المتشرد » بدعوها مادمرزيل « هوش » ءاعس8 #ل*. 
1 1 اح 

د جه كاتبة مسرحية فرنسية شبرة ( ۱۸٤۷ - ۹۷۷4١‏ ) 

دوه امطلاح عامي يؤدي معنى الشاب المجول . 


مثل طفل من الاطفال » واس مالا مثل فلوف من الفلاسفة . وهر 
بتصد السك ف البالوعات ٤‏ و بصطاد الطير 6 المستئقعات »> وبعتصر 
الببحة من القذارة » وبق ذف مفارق الطرق يثمرات فرعته الوقادة . 
ينهم ويلسع > يصفر ويغني > لل وبرسع” سيا > بلطف علتاويا + 
ب « ماتانتور لوريت » »2 ويرتئل من غير تفير في لحجة الصرت جميع 
الاوزات من مزمور عنفسكرمم عل «#» حى عنة en‏ - نيزن #اج#»# > و بحد من 
غير ان يبحث > ويعرف ما يجهل . اسبارطي حتى المكثر ؛ محنوث” 
حتى الحكية ؛ غناي حى الاقداع > جس القرفصاء على الاولمب »© 
ويتمرغ في المزايل > وخرج منها مغطني بالنجوم . ارت «١‏ متشراد» 
باریس هر و« رابله » #جو# صغيراً . 
إنه لا يرضى عن بتطارنه إلا اذا كاث دا جیب خاص بالساعة 5 


وهو لا بدهش الا ادرا » ولا برواع إلا ف أحوال اكثر ندرة ؛ 
وهر محول الخرافات الى أبيات من الثشعر غير الموزون وينتييا » 
ويحطم المبالغات » وسخر من الفوامض والاسرار > ومخرج لسانه في 
وجه الاطباح > وينزع محة الثلعر عن التمدح والفغر > وايداخل 
0 على كل تضخم ملحمي” . ولس برد ذلك الى انه ذو نزعة 

. لا > فالمسألة بعدة عن ان تكون كذلك . ولكنه ستميض 
الع الفضية باختلاط الصور على نهو هزلية ضاحك . فاذا برز 


+ تصير كشي . والكفة عبرانية منناها « سبحوا الرب.» 

جه هو المزهور المة والثلاثنوت ٠»‏ وممناة الأرفي « من الاعاق » . 
+ اسم أغنية . ومماها الخرفي < قناع الكارافال » . 

بءءه الاديب الغفرني الثبير ء وقد سبق التعريف به . 


له آدامتر + صاح : 
- «مرحباً بك » ايا الفول !.» 


إنه قد يكون ذا غناء 


تبدأ باريس بالتبطتل المضبّع وقنه في التحديق الى كل ثيء والاصغاء 
لكل ثيء وتنتبي بالنشرد ‏ انان لبس ثة مدينة اخرى جديرة 
جا . الرضا النفعل الذي بکتفي محرد النظر » والمادرة التي لا تنضب . 
« بوودوم » و « فَويُو ».إن باريس وحدها تمتلق هذين في ارخا 
الطبيعي . إن الملكية كبا لمنطوية” في المتبطل المضيّعم وفته . وإرنا 
الفوضوية كلها لمنطوية في المتشرد . 

إن طفل الضواحي الباريسية الشاعب هذا لعيش © ويثمو © ويقتحم 
المآزق ويخرج منبا » في تمرة من الآلام » شاهد] 'مروئياً على واقعنا 
الاجتاعي ومشكلاتنا الاتانية . إنه بحسب نفه مهيلا » ولكنه لس 
كذلك . وهو بنظر »2 مستمداً لات بضحك » مستعدآ لشيء آغر ايضاً . 
ألا فلسيم التحامل » وسوء الاستعال » والخري » والاضطباد » 
والور » والاستيداد » والبغي » والتعصب »© والطغان ٠‏ ولت در 
, المتشرد € الفاغر فاه . 

إن هذا الصي سوف يكير . 

Adamantor *‏ أو « لاق المراسف » شخصية روائة ابتدعا كاموئين أكسبر 
الشمراء البرتغاليين في قصيدته مووونزوددر1 حيث روي منامرات فاسكط داغاما » فا إن 


يعرم المخضتئثف المرتفالي الشبير احتاز 0 وأض المواصف 04 الذي دعي في هأ بعك 
2 وان الر جاه الالح a‏ حى يرز له هذ | المملاق وكلمهة من الذهاب إلى انعد 0 


من أي" طين ”جل ? من حأة الشارع الاولى . حفة” من وحل > 
ونفخة” » فاذا آدم بين بديك ! يكفي ان ير“ رب” من هناك . ولقد 
مر" بالمتشرد رب ما » دايا . فللحظة أثرء فى هذا الكاى الصغير . وانا 
نعني بكلة الحظ هذه » المصادفة يعض" الشيء . والان » أبقدر لهذا 
القزم المجبول بالتراب العام الغليظ »> هذا الجاهل »> الأمي” > المرواع » 
الوق » الغوغالي » ان يصبم أبرنياً * أم بيرتياً ++ 7 إنتظر" فأن 
ص يجيه روح باريس > هذا للشطان الذي ملق أولاد المصادفة ورجال 
القدر» عاكاً همل الحزتاف اللاتبني » بصنع من المرة زهرية فة . 


0 
دشفوده 


إن « المنشرد » بحب المديلة » ويح المزلة ايضاً » إذ كان فه 
ميه من الحكم . أنه تمجه عليه # ملل فو سكو س و سوس ماهم ماد 
مثل فلا كوس . 

إن التككم المتفكر » يمني التبطلل » هو عند الفنلوف وسية حسنة 
من وسائل قثل الوقت > ويخامة في ذلك الضرب من الريف النفل > 
البشع ولكن الغريب » والمكوان من طبيمتين » الذي مط ببعض 
. وماصمع لسبة الى « أيونا » في آسا المغرى القدعة. وكانت لحبة الايونيين 
الوانبة عمروفة بالذوبة والرقة . 

.. هماد نسة الى « بوتا » وهي من مقاطعات بلاد الاغريق القدة » ويسرف 
اهيا بالجلافة وعدم المالاة بالمال الفتي . 

ببب ني اللانيية 2 وتمني : « طوي الدينة . » 

ءءء في اللاتبنة 2 وتسي : « هاوي اأريضا . » 


المدن الكيرى » وبباريس على وجه الخصوص . إن دراسة ضاحة ها 
لا تعدو ان تكوت دراسة” مزدوج الطبيعة . خاءة الاسم ار »> وبدابة 
المنازل ؛ جاية الاعشاب »> ويداية الطرق المسّدة ؛ جابة الاثلام « 
وبداية الدكا كين ؛ ناية آثار العجلات العميقة » ويداية الآلام ؛ اية 
ار الالبي »> وبداية الضرضاء البسربة . وهن هنا كان الاهتام جا 
فانتا المأدة . 

من هنا كانت هذه المواطن غير المغرية > الموصوفة دايا بأنها كئسة 
هي المواطن التي مختارها الام لنزهانه التي تمدو و كأت اس لا 
هدف ما , 

و مدبج هذه السطور تكلم دهراً طويلا حول و باب بارس »> © 
ولقد أفاده ذلك مصناً من الذكريات البميدة الفور . فيه ذا المشب 
الحلبق » وهذه الازفة الكثيرة الجمارة » وهذه الطبامير > وهذا التراب 
الكلي الممزرج بالصلصال » وذلك الجْين › وتلك الرتابة الفطة التي 
تتكشف عنبا الارض الوات والاراضي الي م اردع 0 و طلائع نىاتات 
البتائيين وقد حت فبأة في ارض غائرة » وذلك المزيج الؤلف من 
برآي ر مديني > وهذه الراقع الواسعة المقفرة حث بقم طمالو الخاصة 
مدرستهم الماخمة وبقلدون دمدمة المعر كة »> وهذه المزلة التامة ارا » 
رتلك المبالك للا » والطاحون العجوز التقلقة الني تدور مع الريح > 
والاواليب الرافعة للاثقال في مقالم الحجاوة » واطانات القائمة عند زوايا 
المقابر » والحر الفي الذي لتلك الجدران الكالة العالة الي تقطلم 
على نحر “ربع اراغي” مترامة الاطراف لا تكاد 'ترى ف المدى البعد 
إلا دؤية ضبابية” ولكنها مغراقة بأشعة الشمسى » حاف ة بالفرامّات ‏ 
كل اولئك كان يحذبه ويأهذ مجامع قلبه . 

ولعله لا يوحد فوق ظهر الارض اعد لا مرف هاه المواطن 
الفريدة : و لا غلاسير » » و و لا كونت » ؛ رجدار غرونسل 


ل و — 


امال امرش بقذائف المدافع ؛ وال « موث بارناس » ؛ وو لافوس 
أو لوو » ؛ ولجرات البندق البيضاه على ضفاف الارن المالية ؛ 
واا و مون سوري » ؛ و و لاتومب إنوار » ؛ و 9 لا سير بلات 
دو شاتبيرن » حيث يوجد مقلع حجارة مستلقد لم يعد يصلح لغير 
إنبات القطر »› فهر موحد على متوى الارض بابر رفع ويوضع 
بالد دي ألواح متبرثة . و وريف رومة » فكرة. وه ضاحية بارس » 
فكرة اة . ولبس إلا سطحياً ذلك النظر* الذي لا ړي في كل ما 
كل افا غير عل روت *.واشيان.. إن مظاهر «الاشاء عن 
أفكار الهية . والمكاث الذي بتصل عنده السبل” بالمديئة حمل داع طابعاً 
لا سبيل الى وصفه من الكابة العسيقة . هناك تخاطك الطببعة وتخاطيك 
الانسانية في آت نا . هناك تيرز ز الأصالات ا حلية . 

ذل عو فاج على وجهه » مثلنا » في تلك البقاع الممنعزلة المحاذية 
لخواعمينا الي انحط .ان تذهوها 8 بوس 2:4 باريس قد لمج 
هبنا وههناك »> في المقعة الا كثر إففار؟ً » ولظة كان على غاية من عدم 
النوقم »> خلف سياج مبزول من الاشحار الشالحكة » أو عند زاوية 
جدار كثيب » أطالاً نين على نحو مشو ماخب » اطفالا شاي 


لوج ¢ E‏ مغبون ٤‏ مزق الشاب 6 هة لدي الت 3 ره 
الأسر الفقيرة . إن الادة الخارجية هي دام التكمى > وان الشاحة 


1 ا كات من دام ابد ان ينزهوا بدلا 3 الذهاب الى 
المدرصة . هناك يغنون » في براءة » مجموعة اغانيوم القدرة . انهم هناك » أو 


¥ المعدوين > في المقيدة المثوايكة 3 »وطن بی الجنة والجحم تستقر” ب 
ارواح الرجال الصالين الذي توفوا قبل بحيء المبح كما تتقر” فيه ارواح الاطفال 
الذين ماتوا قبل أن يسمدوا . وهذا يذ كر بالأعراف في المقيدة الاسلامية 2 وهو 
سور دين الخنة والنار . 


على الاصم 2 اهم يعدشون هناك » بعيدين عن كل عين »> وسط امْعة 
نوار او حزان الرفيقة » راكمين حول حفرة في الارض » لاعبين 
بال رات » متنازعين على ارباع ال و سو » » متحرارين من المؤولية » 
مرسلى الاجنحة » مطلقي السراح » سعداء . فا إن بروا اليك » حى 
يتذكروا أن لحم صناعة » وان عليهم ان يحكبسيرا رزقهم › فاذا بهم 
يعرضون عليك ان تشتري جوربا صوفاً عتيقا مليئا بالنافى او باقة 
من الزابق . وهده الاحتاعات بالاطفال ألعْر سن هي أحدى اللن 
الفاتنة » العزنة في الوقت نفسه » التي يقع عليها المره في ضواحي بارس . 

وقد يجكون بين هذا الشد من الغلان » في يعض الاحياكت ©» 
بضع فتيات صغيرات - اهن“ أخواهم ٩‏ - يحكدن ان يكن" مابات ۽ 
مبزولات » ممومات 2 خلمت عليهن الرياح السافعة ضروياً من التفافيز » 
وعلا الليش” وحوهين » واتخذن قبعات من سنابل اطاودار والشخاش 
البري » مبتبجات ©» ثاردات الأبصار » حافات الأقدام . إننا لترى 
بعضبن يأ كان حبات الكرز وسط القمع الناهض على سوقه . واتنا 
لنسمعين في الماء يضسكن . والوافع أن هذه الجاعات » التي تجلرها 
أشعة الظبيرة القوية جلاء دافئاً > او التي “تالمح في الغستق » لشفل 
المتأمل فترة طوية » فتختلط هذه الرؤى بأحلامه . 

إريس نقطة الدائرة ؛ والضاحية عبط هذه الدائرة  .‏ ذلك عو 
العام كله عند هؤلاء الاطفال . انهم لا يغامرون في الذهاب الى ما 
ورا« ابد . ولبس في استطاعتهم بعد ان يعيشوا خارج الو الباريسي 
اكثر ما يستطيع السك ان با خارج الماء . فعلى بعد فرسخين من 
باب المدينة » لا يوجد في نظرهم شيء . إن « إيشري »2 و« جانتي ٤»‏ 
د« آر كر'ي'» » و « بلفل ٠۲‏ و واوبرقفاسه»©»وهدمنامرتتات »» 
و و سوازي لو روا »)و و«بلانکور» ٤و‏ « مودو »> و«دإبسي »© 
و و فانف ۲ ٨‏ و «سفر ) و «بونو) ٤‏ و « نولي ©» > و و سيلف ليه » ٤‏ 
وه کولومب ۲ و «١‏ رومانقل »» و و طاتو »2 و و آسثبير »» 


ا عه الك( ؟) 


ر « بوجفال » 2 و و انير + و « آنفيان » > ر و نراري لو 
سك »۾ › و و نرهات ¢ › و «غورتاي ۾ »© ر م درافنسي ۾ » 
و «غونيس » - عد هذه المواطن بنتبي الكون . 


5 
قليل من التاريخ 


في تلك الفثرة ‏ برغم انها تكاد تكون معاصرة -. الارية ميهأ 
أحداث' هذه القصة »لم يكن ثة + كا هي الال اليوم » ضابط بوليس عند 
كل زاوية من زوايا الشوارع ( رهي حتة لس لدين! منسع” من 
الوفت للاسهاب فيها ) ؛ كانت باريس تفص بالاطفال المتسكمين . 
وتشير الاحصاءات الى ان نحو] من مثتين و-تين طفلا لا مأوى لحم -. 
في المتوسط - بقبض عليهم البوليس سنوباً > في الاراضي غير المسّجة » 
وفي الببوت الي انا بتر تشبيدها »> ونحت قناطر الور . ولقد أنتج 
اجد هذه الاعشاس »> ولا بزال سيرآ الى السرم > « سلوو جسر 
آر كولا » . والى ذلك »> فهذا هو أسْد أعراضنا الاج تاعة أذى 
وتخريباً . إرد حع جرائم ا تدأ بتشره الاطفال . 

رمع ذلك فشتعين علا ان نرتضي باریس . وهذا الارتضاء جى »© 
الى درجة نسبية > وبرغم الذ كوى التي استرجعئاها مذ لظة . فا 
نجد في كل مديئة كبيرة اخرى ان الطقل الطفل اكع هو لربل اا 
وبينا نجد في جيع الواطن تقريباً أن الطفل المستفرق في بطالته فد نذر 
نفه واستسلم 2 ععنى من المعالي » لضرب عن الانفياس المشؤوم في 
الوذائل العيومية التي تقترس فيه الشة والضيير > نرى أن متشراد 
باريس - ونحن نصر على ذلك - برغم خشوتته الالغة > واتثلام شر 


لم1 — 


ف الظاهر - كاد يحكرن سلا لم چس ١‏ باطنياً . وانه المي ” رائع 
جدير بالتأمل »> شيه ياتمع في الطبارة المجيدة التي تكثافت عنما وراقنا 
الشمية : أن نزاهةة ماء تلا عن الفكرة التي تل هواء باريس ) ملأ 
الملم ماء الحرط . إن استنشاق المرء هواء باريس يحفظ عله نفه. 

وما نقوله هينا لا 'يزيل ٠‏ محال من الاحوال /2 انقباض المدر الذي 

٠‏ كلا التقينا واحد] من هؤلاء الاطفال الزن بتراءى أنا و كأن 

و الاسرة ااتبدهة تطفو من حرلمم . همي حضارتا الالة © التي 
ما نال بعدة جدآ عن اللكيال > لس من غير السري ان كم ات 
الاسر وده تسرغ تفسسمأ ف في الظلام > غير عاوفة » الا فادرا > ما الذي 
حل" بأولادها » طارحة فلزات من حماتها على الطريق العام . ومن هنا 
تفثأ المقادير المظلمة . وهذا ها 'يعرف ‏ ذلك ان الشيء الزن قد 
ماغ مصطلس' رر إلقاء الطفل على حصباء الطريق في باريس © . 

ولنقل بالمناسة ان هذا التخلى عن الاطفال سّيء لم تعمل اللكات 
القدية فط" على اناده . إن قل للا من مصر ومن برها في الطبقات 
الإنبا قد لاءم الطبقات المليأ ولبى مصالم الاقوياه . أن كراهية 
تعلم أطفال الثهمب كانت عقدء مرهرية. أي” فا ىة تر حي من ١‏ الانرار 
الحرئة » + ذلك كان شارم . ومن هنا 6ن الطفل الاسكم حصة 
الطفل امامل . 

وفوق هذا فقد كانت الملكة فى حاحة الى الارلاد؛ رهكذا 
القت .عن التوارعنظرة تخاطفة ٠‏ 

ففي عبد لويس الرابع عشر ‏ لي لا نذهب الى ابعد - رغب الملك 
عق »> في اٺ ينثي + سيطولا . كانت الفكرة حدة . ولكن اننظر 
7 الرسملة . إن بلا ماء لا دستطيع ان غلك أسطر لا اذا م نكن ل ٤‏ 
الى جاب السفيئة الششراعية »© دمية الرياح ۽ مر اكب آخر تادر على أن 
ري بالهذاف ار بالبغار الى حيث بريد لكي يقطرها عند الحاجة . 
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وآنذاك كان سجن الاسْغال الشافة بلنسية الى الاسطول بثابة السفن 
البخارية اليوم . ومن هنا » كان يذغي ان تكون ثة سجون خاصة 
الاشفال الثاقة . ولكن سجون الاشفال الشافة لا تتحرك الا 
الأشفالين . واذن » فجب ان يكون ثة اشغالون . ومن طريق 
البرلانات ومدراء القاطمات مصتعم کو لبير + اكبر عدد مكن من 
رقتى الاسْغال الثافة . ونهض الفضاء بالمبة في حماسة . لقد أبقى رجل” 
فبعته على رأسه أمام مو كب ديني” > وهي عادة هوغونوتية » فأرسل 
الى سجن الاشْفال الثاقة . وكان الشرطة اذا ما وجدوا في الشارم 
غلاماً قد بلغ الخامة عشرة ولم يكن لك مكان بيت فيه > سافوه الى 
سجن الاسنال الشافة . عد“ عظم وعصر عظم . 

وفي ظل اريس الخامس عثر التفى الاطفال من باريس . لقد 
اقيم البوليس لغرض شفي لم يدر احد ما هو . وتامس الئاس 
إحداس رهيبة مرواعة عن حمّامات الملك الارجوانية . واما يتعدث 
بإريسه +« > في سذاحة » عن هذه الاشياه . ولقد أتفق في بعص 
الاحيات ان الضباط » وقد اعرزمم الاطفال » اخذوا بعض من كارت 
لم آآياه . وهيجم الآباء » باثين » على الضاط . وفي مثل هذه الاحوال 
كات اولان بتدخل ويشنق ‏ من ? الضاط ?لا . الآباء ! 


+ طامC‏ رجل الدولة الفرني المثرور ( ١١۸4۴۳ - ۱۹١۹‏ ) 
ع طج8 مؤرخ فر نسي معروف ( ۹ -_ ٠۷۷١‏ )أرخ للسقبة الممتدة ها بين 
عام هحود وعام ۳٣۷۹ا‏ . 


ذاه لدم 


۷ 
سوف بتحثل المتشرد مكانه 
بين طبقات البند 


إن أخوية المتشردين الباريسية تكاد ان تكون طبقة من طبقات 
الحند الاجتاعة المغلقة . وفى استطاعة المرء ان بقول : إرث_ احد] لا 
ربد ان تکون ل علاقة بهم . 

وكلة و المتشرد » هذه طبعت أول مأ طبعت »© وانتقلت من 
اللغة العامة الى لغة الادب » عام ۸۳ . واا كان ظهورها لهرءٌ 
الارلى في كتنب امه و كلود فو » عمو ماه . ولقد احدث ذلك 
هرة” عنىفة . وسرت الكاية وحازت القول 

والعناصر الي هي قوام الأجلال بين المتشردين مختلفة” جد] . فقد 
عرفنا وجرتينا واحداً كان يتمئع باعظم الاحترام ويحظى باكر الاعجاب 
لانه رأى رجلا بقط من ابراج نوتر دام ؛ وآخر لانه “وف الى ان 
بشت طريقه الى الفناء الخلفي حيث وضعت مؤقتاً قاثيل فة الانفالِد 
وموق بعض الر “ماص ؛ وثلثاً لانه بطر بعربة مافرن منقلة رآ 
على عقب ؛ ورابعا لانه عرف جندياً كاد بفقأ ين رجل من 
البورجوازيين . 

وهذا يفسّر ذلك التعجب الذي أرسك متشرة“ باريسي »2 وانها لزفرة 
ممقة خر هنبا الدهماء من غير ان يفبموا : « اوه > با ألبي ! يا 
اله الآلهة ! الست ميء الحظ : فكر أني لم أر الى الآن شما 
سقط من الطابق الامس ! » 2 نطقاً مذء الكلمات ينثّة خاصة لا 
سبيل الى التعبير عنما . 


— ۹ -_- 


وما اليا كامة“ تصدر عن فلاح ! بقول احدهم : ر با أبا فلان > 

إن الداء فد أمات زوجتك ؛ فل لم تستدع طبيباً ?» فيجيبه الاخر : 
و ولاذا با سدىي ‏ اننا حن الفقراء يحب أن نموت بأنفسنا ! » ولكن اذا 
كانت اتفعالية الفلاح كلها منطوية في هذه الككاة فان جميع الفوضوية المتحررة 
اللي تسم طفل الضواحي منطوية في هذه الكلية الاخرى : كان احد 
المحكوم علوم بالموت بصي الى الكاهن المعرف الجالى أمامه في العربة 
التي ناته الى المشنقة . قصام أحد غلءات بارس : « إنه يتسدث الى 
كاهنه . أوه » نا له من حنات ! ۲ 

إن قدر من المرأة في الامور الدينة ليرفم” من أن «المتشردء . 

فلأت يكون المرء متزندقاً شي لس بااقليل . 

. وهم يرون ان من واحبهم ان بشيدوا إعدام الحكوم عليهم بالوت‎ ١ 
: هم بشيروت الى المقصلة ويفحكرن . وهم اموت عليها عتلف الا!قاب‎ 
- » د جاية الحساء » - و و العاوية » - و « الام السباورنة‎ 
> و « الثقمة الاخيرة » الخ . الخ . ولي لا يفقدوا ثا من المشبهد‎ 
رام بتسوكرون الدران » ويتسلقون الشرفات »> ويصعدوت الى رؤوس‎ 
. الاشهار »> وبتعلةون بالقضان اد بدية » وتوت بالداخن‎ 
هه المتشرد » واد بثاء سطوح لأ بولد ملاثما . والسطس لا يوقع في‎ 
تفه من ألخوف اكثر ما يوقعه الماري . ولس من عد لدل ساحة‎ 
الاعدام : دلا غرف » . وشمثون والأب مونتيز هما الاممان الشعييان‎ 
© حقا . إهم بنادون المحكوم عليه بالموت لكي بشجموه . وم 'يعلنوث‎ 
› في بعض الاحان »> عن إغحامم به . رلقد لفظ المنشرد © لاسبلير‎ 
دوتان » الرهيب يوت بشماعة »> هذه الكامة الفعة‎ ١ غندما رأى‎ 
بالمستقل : ر لقد تحسدائه' ! » . وفواتير غير «غعروف عند أحوية‎ 
المنشردن » ولکنہہ بعرئوت د إإبافوان » بدا . إلهم بزجوت رجال‎ 
السياسة بلمجر مين 2 في الخير الواحد . وم روون الاحاديث عن آت,‎ 


ص 


الملاس لاي ارتداها كل” ملهم . إنهم يعرفون أن « توليرون » اعتير 
من جلد كلب الماء ؛ وان « لوقيل » اعثمر بقبعة متديرة ؛ وات 
0 دو لاورت «٠‏ العحوز كات أصملع حامر اران ¢ وأ « کاستمنع « 
كانه مورد آل ین بالغ الخال ؛ وان م بوريس » كان ذا ية صغيرة 
حاو ۴ وأن و حجان مار © احتفظ عحالة بنطلونه ؛ وأن ولا كرقهء 
وأمه تخاصا . ولقد صاح احد المتشردن في وجه هذين الاخيرين : 
دلا ننتقدا الآن العربة التي تخملكنا ! » ولي برى متشرد آخرا 
» دیما گر € عر 7< وكات ذلك المنشرد قارا وسط اأشد - راح 
بتسلق تود من أعدة الماح عند الرصيف . فعس دري كان هناك 
في رحهه . ذقال المتشرد : « دعني اقسلق > با دي الدرى . 8 
ولي بلطف من نقمة ممل اللطة أخاف : و أا لن أقم ! > فأجابه 
الدركي : ١‏ أن لا أبالي أوفمت” أم لم تقم . » 

والحادثة الني لا تسى فة كبيرة في أخوبة المنشردين . وأا 
يبلغ أحدم قة المجد اذا ما اتفق أن جرح لفه جرحأ بليغاً « حى 
العظم 6 اس شولوت . 

وقضة الد ليت وسة هزيلة من رسالل الاح يام . رمن 
الاسياء الني بولم و المتثرد » بترديدها ولوعا سديد]ً فرك : « أا 
قوي" جدا ,2 أا ! , . ولآن تكون أعر يحملك عن دحم موضم 
الحسد . والخحوال ؛ في نظرهم 2 مدعاة” الى الاحترام العظمم . 


55 و س 


A 
حيث نقرأ كلمة فاتئة للملك السابق‎ 


وفي الصيف > يخ تفه الى شقدمة . وفي الماء > حين يبط اليل 
تجاه جسري' أوسترليتز ويبنا » ينبثق من أطواف الفحم ومن مراكب 
لالات وياطى عفوض_الرأى في ٠ء‏ حت دق عاف ررب 
ارق لقوانين ألشمة والبوليس . بد ان شرطة المديلة له بالمرصاد › 
ومن هنا كانت تنشأ عن هذا الوضع حالة مسرحية الى حد بعيد ات في 
احدى التاسبات إلى ارال صبحة أخربة لا تنسى . وهذه الصبحة » 
التي كانت سهبيرة” حوالى عام Af‏ » هي تنسيه أسثرا تيحي من « متشرد » 
الى « متشرد » . إنا مقطلعة ملل بعت من شمر هوميروس 2 في 
اسلوب من الاختزال يكاد متنع على التفسير امتناع ألا عيد + مينيرنة 
الأياوسينية +« » وتذاكثر مرةة اخرى ب د ايفرهيه » ججج المثيقة . 
وهذء هي : و« اوهه › اجا المتثرد > اوهه ! انظر هناك ! م 
قادموت لقشضوا عك ! خذ ثابك » واهرب من خلال الالوعة ! » 

وقي بعض الاحات يكرت في مبسور هذه الذباية الصفيرة - وهو اللقب 
الذي خلعه هو على نفه ‏ ات تقرأ . وفي يعض الاحيان يكوت في 
مسورها ان تكتي › ولکنہا تعرف دائماً كيف « تخرش © . 
و «المتشرد » يكتسب بتعلم في متادل لسا نعرفه جميع المواهب 

++ نبة الى ابلوسين © :وهي مدينة في بلاد الاغريق القدية 2 في آليك › 
حيث كانت تقام الاحتفالات الدينبة على شرف الألاهة سيريس ٠‏ 

++» كلهم أداء نداء وتعجب في اللاتينية ٠‏ وكات ترسلها كاضات اموس 
الراقصات وهن" شعت التمور ؛ متوجات الرؤرس بالللاب ؛ حاملات الممي ذات الرؤوس 
المنوبرية الشكل في ايديين › مطلقات عبات متافرة . 


المىكنة النفع في القضايا العامة . فمن سنة ١١4۸ا‏ الى سنة .“يمو قغخار 
عنام الديك الرومي ؛ ومن سنة ۸۳۰ الى سنة هه( كانت من دأيه 
أن 3 إخاصة” على الدران رسماً متعصلا رديثاً . وذات امسية من 

سي الصيف » فيا كات لويس فبليب عائدا الى قصرء مالا © بطي 
TS‏ ري 
العرق منه بورع ت عل دوين أصايفه لكي برسم بالفحم إحاصة” 
هائة على أحد أعمدة باب دو ”نوبي . فيا كات من الملك » بتلك السذاجة 
لني ورثها عن هاري و أن ساعد المتشرد وأتمّ رمم الاجاعة » 
وأعطي الغلام لبرة دصمة هبة لويسة قائلا : , الاحاصة مرسومة عتقى 
! كي الجلة والمخب . فالمنف والضحة بروقات 

. انه يقت الكيئة . وذات يوم » في « شارع الامعة » » كاف 
0 لانه استيزاء عند باب العربات رقم 54 . ففأله عابر سبييل : 
و اذا تفمل ذلك عند هذا الباب 7 » فأجايه الغلام : مه إث هناك 
كاهناً ١‏ » وكان ذلك » في الواقم » هقر السفير البابوي . ومع ذلك » 
ومها تكن نزعات و المتشرهد » الفولتيرية قويةة »© فانه ما إن تسئم ك 
ران مله من :أن يسيع ا ىمري كاتنت ی مارم 
الى أنمبازها > دفي مثل هذه اال خد م القداس ف أدب . وعة سنئان 
لا سسل له الى بلوغهما » فهو يتوق اليا آبد؟ » ولكن على غير طائل : 
أن بقلب الكومة » وان برقم پنطاونه . 

والمشرد 2 في أ تمل أحراله » يعرف جميع رجال الشرطة الباريسية » 
لا انا a‏ واعدا متب عل as‏ اميه على وجية + إن حصييم عل 
اصابع يش به . انه يدرس الام ويضع ملا حظاته الخاصة عن كل منهم . 
إنه يقرأ نفوسهم و كأنا ا وهو يقول لك على البدية 
ومن غير تردد : م فلان ځائن .ع و فلان يث جداً » - و فلان 
عظم › . «١‏ فلان مضحك » ( وححميم هذه الكلات : خان > خبيث > 


عظم »2 مضحك »2 لما في فيه معنى اص )م هذا الشرطي يتوم 
ان م ار الخديد » ملكه وبع العالم من التتزه على الكو ر نش 


ا 


4 
روح غالة ه القديم 


كان ئة ميء من هذا الفلام في بر كولئن هده © ابن الوق . وكات 
2 ميه مله في بومارشه . جي والوامع ان الوب ١‏ المتشرد ٠‏ في 
الياة لا يمدو ان يكون ظلا من ظلال الروح الخال . وهذا الاسارب > 
اذا ها مزج في حكمة © 'يعطي المرء فى بعض الاحان فرةة جديدة» 
كا تفعل الكحول بالخمر . وهو في بعض الاحان تاحية ضعف . إن 
هوميروس يلكرار اكلام على غير طائل . لكن ذلك . وفي استطاعة 
الأره ان بقورل ان فو لتر شل دور « المتشرد ۾ . ولقدد كات اميل 
ديولن من ابثاء الاحاء الارجة العتيقة . أما طامييونيه ججج الذي 
جمل الممجزات وحثية” فكان غلاماً من غللان الشوارع الباربية ؛ لقد 
اجتاح » وهشو بعد صغير » اروقة أن مان دو بوفه وسات ابئين دو 

ء غالة او بلاد الفال هي فرنة القدية . 

ډه يقصد موليير . وكان والده » جات بر كولين متلميهوم 2 سانع سجاد . 

Benumarchai «e+‏ كا قر ثبي ( ۷۴۳۳ ۹۹ا ) . آشبر آتاره « علاق 
إشيلية » و « زواج فنارو » . 


دوقه Chempionnet‏ فاد فر لسى NA. — YY ١‏ ( نظم البورة الي 


چ ۲۹ سا 


مون . ركان قد لما مع صندوق ذغائر القديسة جاتقييف ألى عاك 
كاف لابقاع النشتج في قارورة القديس جانفريه المقدسة 

ومتشرد بأوس تام + ماخر © متقطرن . إن اسنائيه قيحة » 
لأنه يشكو سوه التغدية ولأن معدته وله » وإث عبنيه حملتات لأر له 
سنا من العقرية . وخلدى به ان بطفر مرتقا ملم النة 3 حضرة 
و جره »© نفسه . وهو هأهر” فى الملأكمة باأردبئ والرليت دعا ب وکل 
روب ار تعن ال الك ب انه لعف فى اة وقي ت 
بالثورة . ووقاحته لا تشفها القذائف ؛ فقد كان ولد طائشا . إنه 
بطل ! وهو مثل الطْبي + الصغير بيز جلد الاد . وبر الطثال كان 
متشرداً من منشردي بارس . إنه تف و« الى الاهام ! ٠‏ كم بقول 
جواد التوراة م ها ! ها ! » > وبلتقل في لظة من طفل الى علاق . 

وغلام الجأة هذا هو غلام الئل الأعلى أيضأ . قى' مدى انساط 
الجناح هذا المد من مولير الى بارا . 

وعلى ال © ولي نوجز ذلك كاله في كلمة > نقول إن المنشرد 
تلوق بعسثك وبلهو لأنه تعس . 


١؟‎ ٠ 


ولي نوج رة" اخرى تقول إن متشرد باريس الوم اسه ثيء 
به غریکولو س ه ++ رومة في العمور القدعة . !تنه الثمب” طقلا » 
وقد تبدات تجاعد المالم القديم على جبينه . 

5 نسة الل طبية »> عاصة بنو تا ٠‏ احدى مقاطمات بلاد الاغر بق انفد عة 5 

مد موابععمدت لفظة لاتينية لعي الأغر يفي” . 


المتشرد نعمة من نعم الله على الأمة 2 وهو في الوفت نفه مرض 
من امراضها . مرض” ينغي ان يعالج . كيف ? بالقاء . 

الضاء يلوار . 

إن جميع الامماعات الاجتاعية السخية لتنيثق عن الملل » عن الادب > 
عن القلوت > عن التعليم . إصنعوا رسالا ؛ إصعوا رجالا . امسوم 
الضياء لي يعطوم الدف٠.‏ وواه عاجلا أم آجلا» ستحتل مأك التعلبم 
الشامل الباهرة مكانا بسلطات الةقة المطلتة الذي لا سديل الى مقاومته . 
وعندئد سمئعين على أولثك الذين كمون تحت اشراف الفكرة القرنسة 
ان مختاروا واحد] من أمرين : أطفال فرنة > او متشردي بارس ؛ 
نعل في الضياء » او "شب في الظلام . 

المتشرد لان حال باريس >2 ويارين لان حال العالم ١‏ 

ذلك بان باريس حاصل' جع . باريس ذروة" الجنى البشيري . إن 
هذه المديئة العجببة كايا هي مل الاخلاق والعادات الميتة والاخغلاق 
والمادات الحية . ومن يرى باریس يخي اليه أنه يرى التاريخ كله ويرى 
السماء رابراجها في اثناء ذلك . في بارس كابترل + » وهر |( و«اوتيل 
دو قبل » ** . وقيها بارتيدوت +× هو نوتردام »× وفيها : موت 
آفانتين » جج«++ هي فاحية سان انطوات . وفيها آسشاريرم هر 


» ماماامه) هبكل حر بتير الام على احدى التلال اليم في رومة القدية . 

عه ما۷ مل ل116 عقر بأدية بأريس ١‏ وقد بديء يباه عام ٠٠۴۳۴‏ وأتم عام 
۴ م حدد روسم في عبد اللك لوبي فلب تم اتك هله انار عام ٠۸٠١‏ فاد 
بناوّه من عام IAAT - AYY‏ 

عهء هووءعطووح شيكل اليا الشبير الذي زخرفه يداس . 

0111 كاتدرائية نوتردام دو باري الثبيرة 8 

. احدى التلال اسع الي بنيت علها مدييا رومة‎ Mont ملتمصق-‎ eres 


a A — 


السوربوت . وفيها باتتييررنل + هو البانتييرتف . وفييا 
ه طريق مقدس » ++ هر جادة الايطاليين . وه برج رياح » +++ هر 
الرأي العام : وهي تعوأض عن ال « جيمونيا » +++ بالخرية . إن 
و مأجر ٠‏ ججج باريس هر المنناج ؛ وإن ال وترانتتيريئر ٠‏ +++ 
فبا هو ابن الضراحي التدعة » وان حالما ججججبج+ هو رجل الوق 
القوي » و « لازارونا » ججج+++++ هي جاعة اللصوص بوصفها طقة 
اجتاعية ؛ وال «ه كو كني » +++++++ج+ فما هر الشاب اللمتأنق المفسك . 
إن كل ها تفع عليه في سائر المدن موجود في باريس . قبائمة مك 
و دومارسيه » #جج+ي+++»+ب تستطيع أن تحافظ على مر كزها امام 
بائعة اعشاب بورييدس . وفيجانوس قاذف القرص حبسا من 
جديد في شخص قوريوسو الراقص على الخبال . وثيرايونتيغونوس ميل 

* هضطجدم شكل شير شبد في وسط ساحة مارس برومة وقد اتم بينام 


فهباليوس آغريا . اما باتتيوث باريس لأثر اريسي مثيد على « الطر از الاغريقي الديد »> 
ما ين ٤ډ۷ا‏ و .ولاو . 


+ «تعوة مزل طريق رومة من الالاتين الى ال _كابتول مرآ بالفوررم ٠‏ وكاث 
يلكه الفا تحرن والمتصروت . 

+++ مادء م2 عدو وقد شيده آندرو يقوس في أثينا (الفرت الاول قل الملاد ) 
على شكل مثمن الروا! وجمل على كل وجه من وجوهه صورة محجممة لثل هذه اريم 
او تلك . 

++++ «eاإGenon‏ في رومة القدعة ٠‏ سل تبط الجانب الشيالي الغري من حمل كابيتو لين 
حبت امرض جنك امحكوم عدبم بالموت ريع يقذف بيا الى نير التي . 

«++«« وزوت لنب يطلق على الخأقين في اسانة الجوية . 

ممععده ٤اد‏ لفظ كات يطلق في رومة على سكان ما وراء التعر . 

«وءويوب وردت هذه الكلة مكذا في الاصل الفر نسي هرسومة بار ف اللاتيي (مسصتدط 

. كامة تطلقبا اهل تابولي على أحط طقاث الشمب‎ Larzarone ¥e¥¥¥s¥¥ 

#«ودبودبه رمدعم لفظة انظيزية تمي الندلي الجاهل وتطاق بخاصة على المي 
امروف بال East End‏ 


( س اث‎ ۹۷٦ ) وإووعو سن ]1 كالب ونخري فر لي‎ syss¥95y¥¥% 
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ب تطبع ان يفي ريده ف بد فأديو نكير رامي التناييل . ودأماسيب 
المتاجر بالتهف على سبل الاتفاق خلقى به ان بكرت مدا في 
الدكاكين التي تييع اللع الحيدة والرخيصة في وقت مما . رجدم 
بفاتان × أن تلقي القبض على قراط كا تفع ال ه و اغررا » #» 
ديدرر في صندوق حديدي . ولقد اكتشف غريو دو لا رييير لحم 
ابقر لمر الطبوخ بدأهنه تفه كا اخترع كورتيلوس القتفذ المشوية . 
ونحن نري من جديد تحت منطاد « قوس التجمة » ذلك المريع الماحرف 
الذي تحداث عنه بلوترس »بد . وآكل الأسياف الذي التقاء آبوليوس 
ججه» في ال و بوسدرم > مو++» هو ملع السيوف ذوات المد 
الواحد في ال « بورك نرف » . وان أت و رامسي © عجفي 
وء کور ككرت عجوو موجمج الطقيل” يشكلان ا ديقو م تبغر رفو اي 
بتقديم إرغاسسلرس في صالون كاماسير بن +ع »+ +»ب+»». دفي استطاعة امرء ان 
برى شبان روعة الاريعة المعحين بأنقسوم > آ اسسيار سوس > وفر درو مرس 
وديابولوس »> وآغريا » يبطرن ال و كور في »جمجي+»»+»+ في مر كبة بريد 


+ ممصصوموز۷ مدينة فرنية في الي فرنة ؛ رقي باريس › وها تعر اثري و كنية 
بالفة الخال , 

+« يه لفظ يطلق على الاحة الرثبية في.المدن الاغريفية الفدية . 

معد ماما۴ شاعر هزلىي لالين ( .ه+ - 6هد قاذم ) 

»ب« عكادجوة کاب لاتيني من اهل الارت الثاني لفبلاد , 

ددعم صسنطلءموط رواق في آليا مزدان بالرسوم المبة . 

۷ء موعتصفة ملف موسيفي فر نسي ( ج#مكدال- Vv‏ ) 

ممموعده مالين هو بطل مرحة هزلة للشاعر اللالبي بلوتوس عمل اع 

Cambacérés eşv vy+‏ سراي فر نسي ) وهب VATE‏ { كان رئيا فلمو فر 
الوطني بسد يوم ٩‏ ترعيدور ( أو ب قوز سنة ٠۷٠٤‏ وهو اليوم الذي أسقط فيه 
رودبر واتتبي عبد الارعاب ) 

وموجوعمو+ La Courtille‏ حي هن احباء ,اريس القدعة اشتبر يكثرة سالائه . 


ع" لم 


لابائوت . رلم قف الوس جيلوس + أمام كوتغريو أطول عا وقف 
مارل نودبيه × امام بولنششل +»*#ه«.إن مارتوت لت ثمرة ؛ 
رلكن باردالسك لم یکن تنيناً . ونری بانتولابوس المهر'ج بضحك من 
و مانوس المنغس ف المإزات في « المقبى الانكليزي ؛ 6 رهير موحستوس 
ج« مادحاً في ال م لان زيليزيه و وحرله تراسيوس الثهاذ في 
زي بربيش ««+++ بحم المدقات . راللحاح الذي يثك بأزرار 
ملابسك في التريلري بعيد الى ذاكرنك » بعد ألفي عام » كلمسة 
تيزدر يون : kk‏ جاع me prekendis pallio‏ بمعاصدصووام u‏ أن حر سور بن تقلدٍ حمر 
آليا #جمهههوم > ر نرازن حافة دياو مه الجراء كأس بالاترون الشضمة . 
وتطلى مقعرة ١‏ الاب لاثيز ٠‏ جهووعويي» تحت وابل الامطار اة 
البوارق التوهجة عينها الني كانت تطلقبا ال و الي > ججج 
رفير الفقير الذي'بشترى س سنوات ساري نعش المد المتأجر . 
حار ل" أن سمي ا لا يوه هد في بارس . إن د 


+ تلام ماده ري وناقد لانيني من اهل الفرث الثاني للبلاد . 

عه N8‏ ادیب وكاتب سير ترتي ( .دلاذ - ۱۸٤٤‏ ) 

جعه وذح من لادج الشخصية الكاوميدية ١‏ وهو في غرنة ذو حدبة لطلفية ودية 
أمأمبة وقمة ذات قرنين الخ . وقد سبق التمريف به . 

مجه كندعهوره11 خطيب بوتالي من أهل القرت اكان لااد . 

Hobéche sous‏ مثموث فر نسي كات يلمي الناس باسمال الرحاقة . وغد اتير فى 
عبد الاميراطورية وعد عودة آل بوربوت الى المرش . 

#لسوجه من الذي عك بوني في إعال ? 

Aba Longa ewer‏ مدينة في لالوم القدعة انى منافة ارومة »> وقد دهرشا 
المدن اإغاورة خلال حم الملك الرومان طالوس هوستليوس . 

. عزوم عي مقيرة باريس الرئيية » وقد سبق التمريف ا‎ . Lachaise euvv¥¥¥ 

e equi eer‏ سدائق أنعأها موسي الفارس الرومال على اجدي تلال 
روءة اسيم شرفي المدينة وافاء وسطها دارة ( إلا ) فخيا. 


¥ 


تروفونبوس * لا يحتوي على نليه غير موجود في وعاء 
مسمر ج« الشي الصغير . ولعت إرغافلاس ججج ا في سشخص 
كاغليوسترر ++++ . ويتجسّد فاسافانتا البرهمي” في الكونت دو سان 
جيرمان مجههه . وتجترح جيّانة سان ميدار من العجائب الحثيرة “قدارة 
ما يجمترحه المبهد الاموي” في دماق . 

أت لباريس ١‏ ايزوب ٤‏ ۴+ هر ماير +++ »+ ++جب» وكنيديا هي ال نة 
نومار ++++++ج+م . إنا تقف مشدرهة” مثل دل ++ أمام 


Trophonlue »‏ »مار بارع انشأ مسد دلف . وقد أمبى النار الذي دفن فيه 
شبيراً بيوالفه الاآمية الكاشفة من اليب . 

+ه متته طبيب ألالي » واضم نظرية إلقوة المخناطيسية الحبواتية العروفة ب 
د الممرية > . ولقد اقام هدة سنوات في باريس حك تدفق المرضى وال 
النشول على د وعاثه الخثي" > ليثهدوا ممر يقوم حرله ممذتلف الابه اللمنناطيية . 

+++ مسلنطرمورظ مثموذ قديم . 

++ هاليو مكدر وطب ومشتغل بالحر والتتجم ( ۱۷۴۳ - ۷۹۰ ) وهو 
ايطالي لفي نجاحأ كبيرآ في تمر لويس الادس عشر ولي الجتمم الاريسي الراتي في 
ذلك الين ولب دور كبيرآ في الحر كة الماسونية . 

de nt Germain +»‏ دا0 م1 مثامر شير ؛ ولمله هيودي من اصل يرثفالي ۰ 
توفي عام ٠۷۸1‏ ولقد ادهش بلاط لويس الامى عثر بالثقة الي ان يزعم ا انه 
عاش في الفرث السادس عثر . ثم أنه طرد من فرنة مفشخص الى الكاترة فالروسا 
الماية . وكان كاغليرسترو ‏ الوارد ذكره في الحاشية للسايقة ‏ يتاهى بأنه تيده . 

وجعجية Esope‏ ملف أمثال دوناني > وكات دخسبة نعف اسطورية كاوها قب ة 
تيثامة محدودية . 

وججه دعرو شخصية انكرت بعد لورة ٠۸٣۳۰‏ . وان هايو 2٠‏ الحرس 
الوطني برغم حدبته المزدوجة » عثل على نحو كاريكااوري بورجوازية ذلك المد الذن 
تتردد على النتهم دام كلما الدستور وااواطن وغرها . 

Lenomard +sssszss‏ وكانك تدعي القدرة على كتف القبب من خلال اوراق 
السب . ( \yYyYY‏ بد 4#ه١‏ ( 

##بد+ججود معطراء0 مدينة أغريقة قدعة على سفم جل راس ميث كان لابولون 
هکل رسل النبوءات واهواتف الالية . 


ت ~~ 


حفائق الرؤيا الساطعة . إنا “تدي الطاولات كا كانت دودون ٭ تدر 
الأاني" المثلثة الفراتم . إا نتوج العامة اغنام كا كانت رومة تتوج 
البغي” القبقة الذ كة . وخلاصة القول > اذا كان لويس الامس عشر 
اسوأ من كارديوس ** فقد كانت مدام دوياري +× خيراً من 
ميسالين . ججج» وإنا تجمع باريس في طراز واحد رائع كان له وجود 
حقبقي وقد داقعنا مرفقه فعلاً » العر'ي” الاغر بقي » والقرحة العبرية » 
والمزاح الفاسكوفي" ججج المتقبح . إنها تزجح ديوجين 2 وأيوب » 
واكان جو + واي اعد الال ريا من اداد س 
« الدستوري » ++++++ب القدعة » وتصنع ودروك دوكلاو . 

وعلى الرغم من أن باوتارك +++++++»+ بقول و إن الطاغية لا 
بشخ أبد؟ » فان رومة ف عبد سلا RK‏ ل دفي عېد دو متان 


» مم0 مديئة قدعة في د أيبير » جاراي مقدوية 2 ون فها عيكل لجوبشير 
قرب غابة من النديات . 

Claude »¥‏ الأول ؛ امبراطور روماني حح من عام 41 آل عام ٤ه‏ لفيلاد . 
تروكج اول من مبالين ثم من آغريين . وان ذا عنصر طيب وضع قوانين اعطق 
سطنه على الميد الارناء ولكته رقم نحت ماطان زوجته أل ما لبك أت ته . 

موه ae Madame du Barry‏ لويس الاس عثر وقد سبق التمريف ا 
vA — Ivf J)‏ ( 

«ج+ء وداتععدءكة زوحة الامبراطور كلوديوس الاول ونت ممروفة بفحورها وفوقا. 

جووود نة الل غاسكو نيا > المقاطمة الفرنسة القدعة . 

وء« ممعوواازة2 احدى شخصيات المسرح الثمي في بوي . 

+r,‏ أععدمتاساناودمن Le‏ صحينة متحررة انشثشك عام ۷۵ 2 وقد وعحبث 
علات عتيفة ضد حكورمة شارل الماشر مهدث لثورة .مم١‏ 

جعمودعدءة مووجوباج اللأرخ اللوناني المروف ( ه٤‏ أو ۰ه -عروالك هؤام ) 

. امبراطورات رومانانت‎ Domilen و‎ Se rere 


سب عاد ةلك (3) 


اذفعات وغقفت من غلرانها . كان الشعر نيرآ اميه ب و لله » #0 
اذأ كان لا ان نصداق المرئية النظامية ٠‏ بم الثي» 2 التي افظها 
فاروس فيكو س : Tiberi‏ ممعم . Contra Gracchos Tiberim habemus‏ 
إن باریس تشرب مليوت امقر ماه كل بوم و id est sedikonen oblirisei jÎ‏ 
هذا لا عنما في بعض الماسبات من ان تدق” تافوس الحطر . 

وهم هذا كله فباريس ولد“ طب . انما تتقبل كل ثيء في أمة . 
وهي غير شكة في ما يتصل بفيلوس . أن و كاليسي جح » ++ باريس 
هرتتتوقي «++ الطابع . إنها تغفر » شرط ان تضحك . إفل 
الثاعة للحا . وإ الدمامة لتوقع الرور في نفسبا . وإن الرذية 
لتلفت” انقاهها . كن مضسكاً وغندئذ بكون من الطائز ان تصبح 
وعد[ . حي الرياه »> ذلك السفه” الرفمع ٠:‏ ل تلور باريس عله . وهي 
أدبية النزعة آلى مد يجملها لا لد أنقها أمام باسیل +++ ولا فل من 
صلاة تارتوف عوجي ١‏ كثر ما اجفل عوراس +× من ' فواق (حازوقة) 
برسابوس ##ج#ججج . والواقع ان صورة بارس اغانبية لا "يموزها أي" من 


+ عطجمة احد انهار حنم ء في المثولوجيا ٠‏ ويسي امه د الفسان » . ذلك ان 
الاشباح تثرب من مباهه لكي تسى المأضي نانا لمأ . 

++ مرونللدت اسم لاحد لايل فنوس موجود في متف تابولي . 

مده نة إلى ألهولتوت ماماصمام وم شب هن شعوب افريقية الجتوية تصير 
القامة ذو بثرة سمراء خاربة الى الصفرة . 

ععيء هو بطل مرحة « بومارشيهج اطْزلة : د حلاق اشيلية » . وقد أمسى 
رمز لهرائي املاطف الطمّاع . 

دهده مامه بطل مسرحية شبيرة لولير وهو بحل شخصية الرجل المرآئي ايضاً . 
وقد « مرت » هذه المرحة في فجر النهضة الحديثة رمثت بام « الشبخ مطوف » . 
ولا تزال شخصبة الشبخ متلوف الى اليوم تصوتر الورع الكاذب والتفى الخادع . 

Horace e»‏ الشاعن ارو ماني الث بر إ ٦١‏ حسام .م( 

عيبب ماوعا إ[ه الجائن والعرائش > ثم اله السب والتاسل . وكان ابن 


اخوس وفتوس . 


ملام ألو حه لكاي" : إن بر محتقي مالي + ل بعر ف رقص 
الجا نيكرلوم kK‏ الدو أبهني xk‏ ولكن مو جرة الملاس وناك دام سم 
عسوا ال ال القماد 3 A‏ » تافلا 8 القوادة تراھب العذراء 
0 بلانيزيوم » ماما 5 وال ١‏ بأريير دو کو ما € اشن كولوسيوم عاج عكر مار عاد 
ولکله رکف عن قدر هال من الو حشية و كأن دعر نفسه کت الشهد 
اخفلة . وصاحة الان الورة اكثر ملاحة من الام ساغبه » و لحكن 
اذ! كات فيرجل قد اغتاف الى الانة الرومانة فأن داف داه ججج 
وباازاك اد عاد بهد fe‏ عد عاد وسار له بل عاد باد عاد عاد تراد رخذ و ت عا لسهم ف الخخارة لار دة : 


أن بارس لقص على أرهة اللطات , إن العقر بات لاام فى اما ٤‏ 


. 2 3 . س‎ . 5 300 1 e ٠. 3 

وات العدا بر احخراه الملفقة لتزدهر 2 روع 8 8 أدونيس فاك مر کته 
الارقة الراعدة دات الاثنى عشرة عحة . وب اما سلو س اچچ 
على اتأله . ذلك إن سملہ نوس قد قر! رض KHK gi‏ يسوي 


ا 


إن باراس مرادف االجكرون 8 بأرنس ھی ابا ©» وروهه > 


Mabile 3‏ مر فس باريدسي” شور مط نه دن ام = NAY‏ إلى 5 وام ١‏ 


+ع Janiculum‏ رأة قرب مر الم 5 روه 

وععدانسية ال بو لما olma‏ عرو الغرانے اإرفمة او الأعداى القدسة . 

Coliseum +¥¥+‏ مدرج ررمة الفخم حش کن الاقاتلوث يعطرع وك 2 
كان يتذف بالمسيسين طاماً للوحوش 


) ا١همه5‎ - VARA ١ كر سی سر‎ J. Tarid JFAngers ¥¥¥¥¥ 
١ 


عع سه Balzac‏ الونب الدر تب الكير مو أف 00 الأب عغوريو » ډو ل او جي 


(n 


غراندیه » . ( ۱۷۹4 - ۱۸۰ ) 
Charlet ¥¥¥ ¥¥¥‏ رسام ر ي يريم درسم ااشاهد السكر ية } VALET NVA‏ ) 
#ججج+ج«+ دعاك ابو باخوس باأرضاع وقد حملته المثولوحيا الاغريقية مرج 
الاولب , 
عد يد عد 44+ Ramponneiu‏ و سسس دانة بز الل اللمكي 6« الشرورة 3 باریس . 


) كعوطد‎ VTE J) 


- و 


وسبباريس * ©» وببت المقدس © وبانتين ج« . إن حقب الحضارة 
كبا لماثة” فيها على نحو موجز > وكذلك جيع عورد البريرية ايضاً . 
وخليق” ببارس أن بستبد بها الفيظ لو لم تعرف المقصلة . 

إن قليلا من ساحة غريف »++ لقبول »إذ اي“ شيء كان يكن ان 
تنتوي اله تلك الحياة المرحة الصاخة كابا من غير ذلك التتبيل 7+ لقد 
احتاطت فوانيننا » في كثير من الحكية لذلك . ويفضلها يقطر الدم 


١١ 


سخر به ولحكم 


وفي باريس لا حدود ولا قود . إن ايأ من المدرث الاخرى لم 
نعرف هذا السلطان الذي يزأً في بعض الاحيان بأولئك الذين 'مخضعيم 
لأمرته . « لكي أرضيك » اما الائينوت ! » كذلك هتف الاسكندر. 
ولكن باريس تذهب الى ابعد من وضع القوانين . إنها تضع « الموفة » > 
بيد انها تذهب الى ابعد من وضع « الموضة » ابضاً . انها تضع 
« الروتين ». وقد تتباله باريس اذا بدا ذلك حستاً في عنما . فبي 
تحيز لنفسها هذا الترف أمانا . وعندئذ يغدو الكون كله أله معها . 
م ان باريس تتبقظ » وتفرك عبنيها » وتقول : « أأنا يلباء ? ه 
وتنفجر ضاحكة في وجه النس النشري . اي اعجوية هي هذه المديئة! 


« منوطرة مدينة ايطالية قديمة أساها الأخيورت سنة ١٠ب‏ ق .م وكاتت ذات 
تجارة زاهرة إفاءت عليبا ثروات هائلة حملت أهلا يانموث في الثبوات . 

جه صناموط علة قرب باريس تلكثر فا الممائم 7 

ددد de Grêre‏ ومواط سادة الاعدام في باریس . 


اد 


ما أغرب أن تلتقي هذه الاشياء العظبية كلها وهذء الاشاء المضحكة 
ونتناغم » وأن لا يزعج هذا اللال كله من هذا التزوير الحازيء كل » 
رن يكوت الف نفسه تادر على ان ينفع اليوم في 'صوار القيامة وبنفع 
غداً في مزمار تنه بضعة درهات ! إن لاريس مزاحاً مرحاً مطلق 
السلطان . ان ابتهاجها لمن الصاعتة » وان أضاحيكها لتحيل صوطاناً . 
وقد تنطلق اعاصيرها من تقطبب وحه . ان اتفحاراتها » وأيامها الخاممة » 
وروائعها » وأعاحسها > وملاحمها » اتمضي الى اقاصي الكون » و كذلك 
كلامها المتيافت الذي بعوزه المنطق والتراط . ان ضحكها هو فوهة 
بركان بصب رطاسّه الارض كلها . وان مزاحها الماحن شرر” . انها 
تقرض كاريكاتورها على الشعوب »© ) تفرض مثلها الاعلى . وأمهي آثار 
الحضارة الانانية تتقبّل سخرياتها » و'تعير خلودها لاقوالما الداعرة . اها 
سامحة .. ان لها يوم ٠١‏ تموز الاعحوبي الذي نحرر الكرة الارضة . 
دهمي تحمل جيع الأمم على ان 'تقسم هين ملعب التنى » . إن ليلا في 
) آب لدد ف ثلاث ساعات ألف> عام من الاقطاعة . إا حمل من 
منطقها عضل الارادة الأحاعية . إنها تضاعف نفا تحت تلف اشكال 
السمو" . إنها لا باسّعاعها واسُنطون ء و كوسسو كر ج« وبولفار مجم 


de Paune »‏ بول نك Serment‏ الينين الي أفسيا ؛ في .+ حزيران سنه ٠۷۸۹‏ 
نواب طقة ألدوام على « ات لا يتفر"قوا قل أك يعطوا فرنة دستورآ» › وكات 
الك قد حظر علييم الاحتاع في قاعتهم الألوفة فاتقلوا الى ناعة محاورة تعرف بقاعة 
« هنمب التنى » وأقسموا آلبين هناك . 


ع» ekoمدiمەەk‏ جارال بولوني ( ۱۷٤۹‏ - ۸۷ا ) اقل طویلا من اجل 
غرير بلاده من سيطرة الروسبا القسرة . 


ءءء بطل من ابطال الاستتلال وحركات التوحيد في امبر كة الحتوية وقد سبق 


العريف به . 


وبولؤاريس * وربغو کډ ویم عسب وماتين چ ولو داز ا 
وجوت براون چچچ وغاريبالدي . إا فى كل مكان يتوه_ج فيه 
لتقل . ف بوس طون عام 4 ؛ دفي حزيرة سان ابوث عام م 4 
دفي ينث عام ٧۸۸‏ ؛ وفى باليرمو عام 145۰ . إنها مس بالشمار 
البار > الربة » في آذان دعاة تحر الاترقاتى الامير كرين الجتيمين 
في اأر كب ف هاربرز فيري © کا ېس به فى آذان وطني اتكورت 
امجتدمين في الظلام في آرشي »© أمام فندق غوزي على شاطىء البحسر . اما 
تلق كانار س چو و .انا تلق كيروغا چچ وچ چچ إا حل بيزا كات . 
وهي تشع العظمة على الارض کہا . واذا كان باوت قد قضی به ف 
مسولونغي ډډ چچ واذا کان مازيه قد قفى في برشلونة فلأنهيا قد انطلقا 


Bori +‏ أحد ابطال حرب الإمتقلال الوتاني VAT — VARA ( ٠‏ ( 

++ مم8 حترال ووطني اسباني ( ۵ ۸۲۳ ) وقد مات قلا بأمر 
املك فر دداند الاب 

بعد ص8 جرال برلوتي | ووب د .هوهو ) البلى بلاء حا في القتال شد 
النسوين والروس خلال الثورة المنفارية عام ۸24ا 

عد Manin‏ وي ايطالي ( ۰ د ۸۵۷ ) ريس جهورية اليتدقية عام 
۸ وكات ماتا ابطرة النسسوية . 

مجعم zموم1‏ رحل درلة باراغراني ( لاجد - ملام١‏ ) تول رئاسة احمبورية. 


وقد تاضل > في عناد »> ضد الاروعين والبرازيل . 
qels John Brown xs+s+¥‏ امير أي من دعاة الغاء الرفيق إ .م١‏ ٣١۸ا‏ ( 


الاتفصال . 

Constantin Caparis xaxxyyx¥+‏ مادام يو اني ( ۷۹۰ د ۷پږه ) استث,د في عرب 
الاستيلال . 

Antonio (Duiroga ¥¥¥‏ حترال امیانی } Af — YAL‏ ( قاد القوات 


الاستورية ايام ثورة ريفو الي اشم اليا من قبل 

مس ويد dida Missolonghi ¥x¥++‏ يونائة اشتبرت بصمودها الاسل فى وحه الائتراك 
عام ۲ + و A۳‏ و ۵ وکات الشاعر الانكليزي بارون «تطرعأ آنذاك 
ف شلوك الرار 


الى و دوعتا رباحها ا مر ت فدهي مبرابو 34 وقوهة بركان 


تحت قدمى رونسير . إرل كتيها » ومسرحہا > وفہا » وعلامها » 
وأدما ¢ وفلفتها هي الأصول الي نهل ما ألنس الشري . إن عند ها 
بامكال »> ورينييه » واكورفي » وديكارت ©» وجار حاك © وفولتير 
لعن إظة © ومو امیر لعن عصر . انا تمل الفم الكوني” يتكلم بلغتها» 
وهي تلك اللغة الى ان تصمح كاده الله . ہا تنشىء ف جع العقول 
فكرة التقدم . والعقائد الجوهرية الحرارة !التي تصوغها » هي للاجال 
صيوف” لا تسمو عليها سيوف 4 وإنما بروج مفكر بها وسعر ايا أصنع 
بع الابطال في ع الشعوب © مند عام هم( ؛ ولكن ذلك لا 
حول بنها وبين أن تنل دور « المقشرد » . وهذه العبقرية أفائلة التي 
ندعوها بارس » حتى وهي تلق العام بضائا خلقاً جديد > ترسم بالفعم 
أثف بوجتيه على جدار هكل تيزيه »+ وتكتب كر يدوضل افص على 
الأهرام . 

إن باريس لدي نواجذها دائاً . فهي إما مزيحرة أو ضاحكة . 

تلك هي بارس . بن أدخنة سطوحها هي أفكار اللكون . ركاء” 
من الوحل واحارة » اذا سكت © ولكنها فوق ذلك كتن” اغلاق . 
نما اكثر من عظة ؛ إنها غير متناهية . لاذا 9 لأنها تتحرأ . 

رأة . هذا هو 2 التقدم . 

إن جيم الفتوح الللة هي » كيرا أو قلسلا » ثواب' الجرأة . 
فلم بكن عافياً . لكي تندلع الثورة ‏ ان يتنأ ها مونتسكيو > 


وينثار ما ديدرو » ويلئها بومارشيه © وید رها کوندورسه دع 


+ 6ء16 بطلل اغريقي » وهو شخصية نصف اسطورية تتصل اتمالفها البساولة 


Condorcet ++‏ قطارف وريامي فر نسي IYA — VEY ١‏ ( ثعبي في الثورة 
دوراً اروا 9 جرع الس ف غيف الارفان 4 ااا لهتملة ٠‏ 


ويد لها آزوويه « ويتعمّدها روسو . کان من الضروري اركب 
يحرئ عليها دانتون . 

إن" تلك الصحة « الجرأة !» + هي غرب” من ال عن مقر ججج . 
والحق أن تدم الجنى البشري الى الأمام ينتضي أن تلتبب القمم الني 
حوله بدروس في الشماعة نيق دائمة . إن الراءات لتناهل التاريخ 
وهي تشككل أحد أنوار الانساث المادية . والنجر يلجر حين بيزغ . 
الكفاح ¢ واقتحام الاخطار » والثابرة > والاصرار »© والاخلاص لبزات > 
والمصارعة مع التقدر » وإذهال المرعة بالذعر البير الذي تنزله ينا » 
ومواجبة القوة الفائمة حيئاً > وت دي الظَبّفَر النشران » والصود » 
والمقاومة -. تلك هي الأمثولة الني تحتاج الا الامم والنرر الذي 
يكهريا . أن البرق الرهيب تفه لينطلق من شْمة بروميئيوس ومن 
بوى كاميروت ججج الفخاري . 


۱۲ 


أما الشعب الباربي »© حتى حين يبلغ مبلغ الرجال » فهو ه منشرد » 


٠+‏ يقمد كفة داتتون الشبيرة : « الجرأة ! ثم الجرأة ! ودائاً الجرأة!» الي 
وردت في خطابه الذي الفاه في + ايلول ٠۷۹٣‏ واي أب المسة اانشريمية ثم 
ألمب فرلة كلا . 

ينيف لي اللالنة 2 ومعناها « ليكن لور أ € إغشارة” الى م اه في سفر التكرن: 
« وقال الرب ليكن لور ء فكاتن لور . » فكأن المؤلف ريد ان بفول : إن 
سا داتون تلك كانك عثابة هو لد النور 3 فر تة 58 

ينا راجع التمل الخاص تكاميروت في المزء الخامس . 


fe 


من المتشردين داثاً . إنك إذ" نصوكر الطفل” نصرر المدينة . ومن أجل 
ذلك درسنا هذا النسر عن خلال ذلك الدأوري الصريم . 

إن العر'ق الباربي »© ونحن نصر على ذلك »> إنا بوجد في الضواحي 
قبل كل ثيء . هناك نقع على الدم الصافي ؛ هناك نحد السياء القيقية ؛ 
هناك يعمل هذا الشعب ويتألم » والألم والكدح هما صورظ الانسات . 
هناك أعداد هائة من الكاثنات الجبولة تكثر' فا أغرب الياذج البشربة 
ايتداءء من منزل الجاع عن 0 1 ناج > ع شتاب تر عر كر" 
نحم عيع ب كذلك بصع سشرون . فضف بورك + الاخط : 
الرعاع . - القطيع ' المهور » السّوقة . إن هذه الكلمات 'تلفظ لفظاً 
مريعاً . ولكن اذا كان الأمر كذلك » نأي" بأى فيه ؟ وماذا 
يضير في اذا كارا يمثون حفاة * إنهم لا بعرفوث القراءة ؛ يا الغارة ! 
أتتخلى عنهم من أجل هذا ؟ اتحمل شتاءهم لمنة” علهم ? الا يستطيع 
انور أن .ينفذ الى هذه الخاهير 7 فلمّد' الى تلك الصبحة : الور ! 
ولنصر على ذلك ! الور ! النور ! ومن ذا الذي ستطمع ان يجزم 
أن هذه الكثافات لن تفدو شفافة + الست الثورات تحوئلاً فى الصورة 
الى ما عر أممى * فامضوا 2 أا الفلاسقة » علّموا > وروا © أشيواء 
فكروا جار > تكلموا جهارا > إهرعرا في جذل إلى وضم النبار » 
نوا فى الساحات العامة » رورا بالاناء السارة » انثروا ألفباءاكم في 
سخاء » أعللوا حقوق الانان » أنشدوا الارسيز » أيذروا الجاسة > 
تزعرا الاغصان الضراء من مجر النديات >2 إجماوا القكر إعصاراً . 
إن هذه الاير يمكن أن يمى بها . فلتعلكم كيف “تقد من 
اضطرام المبادي٠‏ والفذائل الواسع هذا 2 الذي بطلق الشرر » و دفر قع 


. في اللالببة »> ولمن حثالة المدينة‎ ٠ 
۷۹۷ا ) اشتبر سدائه‎ - ۱۷١۲١ ( كالب وخطيب اأتكليزصي‎ Bek عه‎ 
. لدورة الفرلية‎ 


ويوقع القشعريرة في بعض الفترات . إن هذه الاقدام اطافية » هذه 
الادرع المار رة 4 شله الاسوال الثالنة ¿ هذه الموالات هذه اؤقارات »> 
هذه الكلأت 4 کن أن 'تصطنع ؤو فى ادال ھن اسل حقىق امل 
الأعلى . انظار' من خلال الشعب اع الحققة . إن هذا التراب 
الس الذي تطأه يقدمك » اذا ما قذذت به فى الأتون > ور كه" 
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ردوب ريفور > يصح بلوراً سور الابمار > وبفضله سوف دامع غالليو‎ 


حديلك > أو لون جل رد فك شف الحو م 
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۳ 
غافر وش الصغير 


بعد حوالى الي منوات او تسع نوات انقضت على الاحداث الي 
رو اها يي القسم الثاني من هده القصة سوعد »> على ر حادة التاميل > 
وعلى مقرية من د ساتو دو » فى صغير فى الخادرة عشرة أو الثانة 
عثرة من امير كان خلقاً به أن حقق ف دة كيرة ااثل الاعسلى 
تشرد »> الذي REPT‏ لولم يكن - وضحككة ره على سفته 
ذا فؤاد فؤاد مظم فارع بالكللة كان هذا لعفل يرتدي على نحو غريب 
دتطلوث رحل »> ولکله أبس بنطلوناً ا من أيه » واصدرةة نسائية 
ذات ردنن » ولكنها م تكن صدرةة ودثها عن أمه . اقد كساه نفر 
من الفرياء » ذه الاممال صدقة وإحانا ٠‏ ومع ذلك 2 فقد کار 
له أب » وكانت له ام . ولکن أباه لم بفکر به قط > وأمه لم ته 
قط . كان واحدا من اواثك الاطفال الدرن بإالثفقة من بن جميع 

ك الذين هم آماء وامپات والذين هم س برغم 5 وتام *.. 

ولم يكن هذا الطفل ادنشعر فضا من العادة إلا في الشارع . إن 
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حصاء الطريق كانت عنده اف" قوة من قلب أمه . 
لان ابواه قد ألقباء في حضم الحاة برفسة . 
وكان يد شر چاه فى كثير من الساطة » وطار . 
کن خا عاضا + شديد القجوت 4 وشا > ا ساخر] 
تبدو عليه سيا من اليوية والمرض في وقت واحد . كان روح وجي 
و يغني > ولعب لعنة و النقش والطغراء » ©» ٭ وبخغط السوافي » وسرق 
لبلا » ولكنه كان بفعل ذلك في ابتهاج © مثل القطط وعصاقفير 
الدوري ء ويضحك حي يدعرء الناس صا خالع الذار © ويقضب 
حين بدعرنه صباً زقاقاً . لم يكن عندء لا مأوى > ولا طعام © ولا 
نار » ولا حب © واككنه كان ميتبجاً لأنه كان حرا . 
وسین يکوت هؤلاء الا كين رجالا تحنكة بهم رحى نظامنا الاجتاعي 
دا تقريباً » ونحقهم © والككن' حين پکونون اطفالاً رون بأتفسهم 
لآم عفار . إن اصغر الثقوب تنجيوم . 
بد أنه كان يتفق هذا الولد في بعض الاحان > ارك بقول لتفسه 
كل رين او ثلاثة اهر > برغم الاهمال الذي ميا في تمرته : « إسمع > 
سوف أذعب وأرى أمي | ۽ ثم بنفادر الحادة »> و «١‏ اليرك » و وباب 
سانا مارباث » رط أرصفة النهر > ويوسير الحسور > وينتهي ألى 
الضواعي © وبي حتى ل « بالتريير » ويصل - الى ابن 9 إاضط 
الي ذلك ارقم المزدوج » .هم - بوه ء الذي بعر فه القارىء © الى بت 
حوربو المدبق . 
في تلك المقبة » كان البيت ذو الرقم ٠ه‏ جه» الالي في العادة » 
المزدان على نحو سرمدي باللوحة القائة م غرف للتأجير  »‏ نقول كان 
ذلك للبدت > رهر رضع تادر > أهلا بعدد من الاشخاص ادن لم تكن 
+ هي الهمة التي ترهى فيها قطعة نعود في الحواء ثم يقبض عليا بابد + وعلى الشخص 
الآخر معرفة رحهبا . 
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لأحد منهم » من حميع النواحي الاخرى + كا هي الحال في باريس 
داماً » صل أو علاقة بالاخر . كانوا كلهم ينتسيون الى تلك الطبقة 
البلدية الي تدأ بالبورجوازي” الصغير المعر » وط درجات البؤس 
وا امع الانيا » درحة” درجة” حتى تصل الى هذين الخاوقفين 
اللزين تنتبي )ا أشياء التمدن المادية كبا : : البلالبعي” الذي يكنس الوحل 4 
والحرق الذي يلتقط المزق البالة . 

كانت « المستأجرة الرئيسية » التي عرفها الييت في عبد جان فالمان 
قد ماقت »© وكانت قد خَلفتها امرأة 'اشرى مثلها قاماً . ولت اذكر 
اي فيلوف فال : و نحن لن نفتقر ابد الى نوة عجائز . » 

وكانت الهجوز الجديدة تدعى مدام بورغون . ولم يكن في عباتا 
ما بلقت النظر غير ملالة من ثلاث سغاوات تربعت واحدة اثر اخرى 
على عرش فادها . 

وكات امد سكان ذلك الت المتيق بِوْساً أمرة مؤلفة” من اريمة 
اشخاص - الاب والام وفتاتين في مبعة الصبا - يقطنون كلهم في علية 
وأحدة من تلك الملالي التي تحدئنا عنها من قبل . 

رمم تكن تلك الامرة لتبده المره › للوهلة الاولى » بشيء فريد غير 
عوزها المتطرف . وكان الاب قد اتخذ » يرم استأجر الفرفة > اسم 
جوندريت . ولم تنقض فترة على انتقاه الى هثاك ‏ ذلك الانتقال 
الذي كان يشيه » اذا ارد ان :-تمير تعسير المتأجرة الرئمية ادير 
بالذ كر » دخول لا ثيء على الاطلاق ‏ حتى قال جوندريت هذا لتلك 
المرأة التي كانت © مثل العجوز التي سلفتها »2 براية تكنس السلتم في 
الوقت نفه : و ايتا الأم الفلانة » اذا ما أقبل أحد” بالمصادفة وسأل 
عن رجل بولوفي » او ايطالى » أو رعا عن رجل اسباني » فأعامي أفي 
ان المقصوه 4 

كانت هذه الاسرة هي اسرة ذلك الصي المرح اللافي القدمين » وكان 
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اذا ما وصل الى هناك وجد الفقر © والدرؤس » ووجد ‏ وهذا أدعي 
الى الزن - عبوساً موصولاً . كان يجد موقد] بارد] » وقلوباً باردة . 
فاذا ما دخل سألوه : « من أبن أتيلت ? » فجيب : « من الشارع » . 
حن اذا قارمهم سألره : و الى ابن انت ذاهب 7 © فحيب : ١‏ الى 
الشارع . » فتقرل له امه : دما الذي جاء بك الى هنا ؟ » 

لقد عاش ذلك الطفل في انعدام المنان مثل تلك الاعشاب الشاحبة الي 
تنبت في الافية . ان تلك الحاة لم تورثه المأ ما » وانه لم يڪن 
لحقد على احد . كان لا يدري » على وجه الضبط »> كيف ينبغي ان 
يكون الأب والام . 

ومع ذلك فقد أحب امه وأحتيه . 

ولفد سينا ان تقرل ان القرم كانوا » في حادة الثاميل > بدعورل 
هذا الغلام غافروش الصغير . اذا سمي غافروش 7 لمل" مرد ذلك إلى 
ان أياه كان يدعى +وندريت . 

ان قطع اليوط جيعاً هو > في ما يبدو ٠‏ غريزة عند بعض الأسر 
الائة . 
لقد كانت الغرفة التي احتلتها اسرة جوندريت في بيت غوربو العثيق 
هي آلهر غرفة في اقصى الرواق » وكان محل الغرفة اللحاذية ساب فقير 
جد يدعى مسيو ماريوس . 

فلئر من كان مسو ماريوس هذا . 


- © - 


اال 


البورترازي اكيبير 


١ 
تسعون عاماً واثنتان وثلائونستاً‎ 


ف سارع بو شرا ٤‏ وسارع نورماندي »> وسارع سانتو نج »> لازال 
بضعة سكان قدماء محتفظوت رذ كرى رجل عجوز يدعى مسبو جالورمان 
وبحسون التحدث عنه . كان ذلك الرجل عدوزا يوم كانوا في نضفارة 
الشاب . وكانت هذه الصورة الأظلاة عند اولئك الذين ينظرورت في 
كآية الى هذه الخبرة الغامضة من الظلال التي ندعوها المافى » لما مختف 
بعد" من تیه الشوارع القائة على مقرية من . التاميل » وان لخلعت 
عليها في عبد لويس الرابع عشر أسماء مقاطعات فرنة كلها » كأ خلعت 


ت ج“ - رلنقل ذلك فرلا عابر يتحلى فبه التقدم . 

وكات مسو جلورمان »> الذي تشع بالماة قدأو ما مع 5 أها 
رحلى آخر > عام ١٣م‏ » واحداً من اوليك الرجال الذي أمسوا موضوع 
فضول جراد أنهم مروا دهر] طويلا > رالد بن تحكتتفيم الغرابة لاجم 
كانوا من فل مل أي” انان آخر © ثم 17 الآن لا شون احداً 
البتة . كاث غا غريباً. وكان في الواقع من آهل ججل آځړ © فبو 
عثى بووجوازي القرن الثامن عدر الققي“ » الكامل المعجرف بعص 
الشيء ‏ اللا بورجوازيته الطبة العحرز > كأ يلبى الرا كيز + 
مر كيزيتهم 8 كان قد تحاوز أت مف 5 رون غشي متهت القادسة 3 
و تعحدث تح وت مر تفع ٤‏ ديرق ف رضرح ٤‏ ويشرب اجر صرفاأ ٤‏ 
ويأكل » وينام » ويفط” في اللوم . وكان محتفظ باسنانه الائتين 
والثلاين جميعاً . وكان لا يصطنع نظارته إلا عند القراءة . كارك ذا 
مزاج غرامي 3 وله قال زه فحر الت 01 فد کي سلوا ت هرا 
كاملا لا ترداد فيه . انه لم يعد يحب © كذلك قال . وما کارت 
لضف : د أنا هرم اكثر غا ينبغي » > ولكن' ١‏ أا فقير اكثر ما 
شغي . » کان بقول : و لو لم ا كن سد ا هن إن 20 
وكان دخل الباق لا بتجاوز » في الواقم » خة عشر الف ايرة تقرياً. 
ركان حم بأن يفوز بأرث »© وان يعم بدخل مقداره مئة الف فرنك 
لكي بتخذ بعض اللبلات . إنه لم يكن من ذاك الفرب المريض من 
ايناء الثانن الذن كارا وتوت » مئل مسو دو فولتير » طوال حياتهم 
إن تعميره ج ' یکن تمر ان رماء . وهلا العحوز المرح کاٹ 
دائما في صحة جيدة . كان سطحياً »> طياماً » مريع الفضب . زكان 

« جمم مر كيز . 
+ أي امتداد الاجل به حت غدا هرما عحوزا . 


التق نبد به في كل مناسبة » واكتر ما يكون ذلك حيث لا بقتضي 
الموقف حتقاً البتة . كان يرفع عصاه كلا اختلف امرؤ ممه في الرأي ؛ 
وكان يغرب خدمه ييا كانت الال في العصر العظم «؛ وكانت له اينة 
غير متزوجة تبلغ من العبر الخمسين » وكان يضرها - حين يتبد به 
الغضب -- غرباً مبرحا ؛ ويثمى لو لهب ظهرها بالساط . لقد كانت 
بدو في عينه وكأنها فى الثامنة من العمر . وكات بصة خدمه في 
عنف ويقول : « آه > ايتها افة 1 » وكانت احدى عانه : « قا 
يبابوج البابوجية الاكبر | » وكان في بعص النواحي على سكينة 
فريدة . فهو يميد في حلاقة ذفله »كل يوم » الى حلا”ق كان قد جن » 
حلاق کان یکر هه لسده مو جالورمان سنب من زرجته »> رهي 
امرأة حمية » مغتاجة . وكان مو جلالورمان يعحب يقطلةه الخاصة 
في جيع المقرل » ويصراح بذكائه الشديد . فن افواله : « إن عندي 
سيا من نفاذ البصيرة حقاأ . انا استطيع ان احزر »> حين يلذعني 
برغوث © من ابة امرأة قد جاءني ! » وكانتث اكثر الكامات تردد] 
على لانه هي التالة : و الانسان الحساس » و « الطبيعة » . وم 
يكن يضفي على هذه الكلة الاخيرة الى الواسع الذي جعلته حقبتنا 
ها . ولكنه كان 'يقحمها على طريقته في أهاجيه الصفيرة المرسة من 
زاوءة المرقد . فقول :0 ان الطمة < لعي يڪون #حدذارة ي 
من كل شيء › تعطيها حى بعض الناذج من البريرية المسلية . فعند 
اوروية غاذج من آسية وافريقية » على صورة مصغرة . رثك المرة هي 
رة الصالون » والمزدون هو ناح اليب . إن راقصات الاويزا 
متوحثات ورديات اللون . انين لا يفترسن الرجال » ولكن يمشن 
عليهم . أو بالاحرى » فأن الساحرات محوالنهم الى عارات ثم يبتلعنما . 


« يقصد بالعمر المظم عبد الك لويس الرايم هشر . 
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إن قبائل الكاراييب »* لا تدع شْيئاً غير المظام » أما هاتيك "راقصات 
فلا سقين سْنثاً غير الاصداف . تلك هي عاداتنا . نحن لا نفترس > 
ولككن' نقرض . نحن لا نيد »> ولكن 'ننشب الاظفار . 


۲ 
سيد كهذا جدیر بمسکن كهذا 


ان يقطن في ماريه 34 شارع « فتات كالفبر ( رم 5 . وكرت 
الست ملكه . والواقع ان ذالك الست كان قد هدم ثم سيد من حديد» 
ولعل رمه قد غير في ثورات الترقم تلك التي تخضع لها سُوارع باريس . 
ولقد احتل شقة عتيقة واسعة” في الدور الاول » بين الشارع والحدائق » 
مقطا حى السقف 'بدّسط «١‏ غوبلئ > و « بوفيه » تنل مثاهد من 
حياة الرعاة . وكانت موضوعات القوف والدران 'تكرار في صورة 
مصغرة على الكراسي” ذوات الاذرع . ولقد طواق سريره حاب 
( بارافان ) عريض ذي تسع أوراق مطلبة بلك ؟ورومانديل . 
وكانت ستائر طويلة فضقاضة تتدلى على النوافذ » فتلحدت طيّات عريضة 
متتكسرة رائعة . وكانت الحديقة > الواقعة تحت نواه 
متصلة بالزاوية التي بينها بسلّم ذات اثنتي عشرة درجة او خمس عشرة 
درحة كان الرجل العجوز برتقها وممطبها فى نشاط وجذل . وبالاضافة 
الى مكتية ملاصقة لغرفته كان عنده و" نسائي” أنيق حرص عليه كثير] ‏ 
خاوة محة مردانة بماد الرائع التبني” اللمون المواثنى بازهار اوسن 
والمصنوع في سجون لوس الرابع عشر الخاصة باللحكوم عليهم بالاشفال 
٠‏ + ««طتصتت مم الكان الامليون لجزر الآنية المغرى والشواطيء الاميركية 
العاورة » وقد القرضوا البوم أو كادوا . 
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الشافة » وقد امر مسو دو ففون × نزلاء تلك السجون بان يدنعوه لحظيته . 
واا ورثت مو حبلنورمان ذلك من اح شرسة دته ماتت وعمرها 
مئة عام . وكانت له زوتان اثنتان . وكان سلو که منز و۔طاً بين 
رجل البلاط الذي لم يکنه » وبين رجل القانون الذي كان کن اركف 
يكونه . كان مبتهجا کرم النفس حين بشاء . وفي شبابه كان واحدا 
من اولئك الرجال الذين 'مخدعون بزوجامم دام ولا 'يخدعون يمخليلاتهم 
ابد] لام ابغض الازواج الى النقس واكثر الأحية فتنة » في وقت 
معا . كان خبيراً بالرسم : وكانت في غرفته لوحة تثل رجلا تحبولاً من 
عمل حوردئن × > وقد أخرجت بضرات فرساة حلية وملا من 
التفاصل > على نحو مضطرب » وكأنا كان ذلك عض مصادفة . ولم 
كن ملاس مدو خللاورنات عل غران ملانن الملك لون النافن 
عشير » بل لم تكن على غرار ملابس الملك لويس السادس عشم . كان برتدي 
ملاس كلاس فتبان عبد القتصلية «الذين لا يصداقونث » ++« وكارت 
حسب نفه عض" الاهاب »> حى ذلك اللين . فهو يتّبع الزيء أنى 
هه . وكانت سترته من جوخ رقيق ذات ظهر عريض © وذيل طويل 
كذيل عمك و مورو » » وازرار فولادية ضخام . وكان برتدىي الى هذا 
نطلوناً قصير] وحذاء ذا أبازيم . وكان بضع بدي » دائاً > في بعض 
جبوبه . ويقرل في ثيرة دي السلطان : « الثورة الفونسة حكومة 
من اللصوص المسلحين » . 


+ عسدوجالا عل مارشال فرنة ( ١١۸۸ - ۹۹۳١‏ ) ء ونائي املك في صقلية عام 
٥‏ وقد ابلى بلاء حصنا في «مر هكة باليرمو البعرية . 

ع [orden‏ رسام فلمندي ( 164۳ = ۱3۷۸ ) 

بع esاineroyab‏ وهو الاسم الذي اطلق في عبد القنملية على جاعة من الشات اللكيين 
الممارضين » المتكلفين في كلاميم وملابسهم . وكانوا يرتدوت ابا فر هزدانة بازرار 
ضخام ومترة طويلة مشقوقة تغطي نصف تغطية بنطلوتاً ذا ثنيات . 


ههج سا 


5 
لوقا - الروح 


ويوم كان في السادسة عشرة شرف ذات مساء » فى الاويرا » 
يتحديق حدناوين اليه فى وقت واحد ٠‏ وكانت هاتان الحناوان قد تخطتا 
آنذاك مرحلة الشاب » وكانتا سشبيرتين تفن ما فولير : « لا كامارغو » 
و « لا ساليه » . واد وفع بين نارين » فقد ارتد ارتداد يطولياً الى 
راقدة صغيرة ‏ وكانت فتاة” تدعى اهاري يبلغ رها ستة عشر عاماً مله 
خاملة الذكر مثل هرة © قد سُغفته حا . كان 'مفعياً بالذ كرات . 
وكان يتف : « كم كانت جمية › “غومارد غوعاردين غوماردينيت تلك » 
بوم رأيتها آثغرة مرة في لونشان » وقد غضنتما العواطف السامسة » 
وازدانت محلّها الغريبة المصنوعة من الفيروز » وارتدت ثوباً لونه كلون 
الاطفال الذين أبصروا النور منذ قريب » وفي بدا وقاء من فرأو 
عصف به الاهتياج ! » وكان قد ارتدى ف سبابه مارد من نوع 
و الاندئي القرم » کات ”بکثر من التحدث علا ف طلافة فقول : د أقد 
لبست' يا بلس ترك" من المشرق المشرق” !»> ورأته مدام دو بوفلير 
مصادفة” »> وهو في العشرين من عمره» فوصفته بقولها : ولون فاتن . 
وكاث بهزأ بجع الامماء التي رآها على مسرح السياءة أو في مناصب 
الدولة الرئسية » إذ كان يحدها وضعة مبتذلة . كان بقرأ اطرائد > 
الدحف » النشيرات الاخيارية » ا كان يقول ©» وهو بكاد تلق من 
سدة الضحك ويقول : « من هؤلاء اللاس ! كوريير ! هومارل ! 
کازمیر بيربه ! هؤلاء وزداء لک . أنا تخل اني أرى ما يلي في 
احدى الصحف : مسو حجلاور مان »2 وزرا . سوف يكون ذلك 
مضحكا . حسن ! إنهم بلباء الى حد" يجعليم قادرين على الرضا بذلك ! » 


وق - 


وكان دسي كل شيء باسمه > في حرية » سواء أكات ذلك الاسم نظا 
أم فذر] ؛ ول يكن استشعر احرج في حضرة النساء . كات ششافظ 
باشاء حلفة » بذيئة »> فاحشة بكينة وبرود غريبين أنيقين . كات ذلك 
ريا من د الساطة وعدم التكلف » اللزين عثرف ا عصره . فا تدر 
ملاحظته ان عمر الككنايات في الشعر كات عدر الفجاجات فى النثر . لقد 
LECE OES‏ 
الاسمين ذوي' المفزى : لوقا الروح + . 


4 
يرجو أن يعيش مئة عام 


وكات قد ربح ف سابه عده جوائز > في كاة مو لين > وهي اللدة 
التي ولد فيها » ونوج بدي دوق شفيرنيه »> وكان يدعوه دوق تفير . 
ونم يستطع لا الؤقر الوطني » ولا موت لويس السادس عشر »© ولا 
نابو لون » ولا عودة آل بوربوت »ان نحو من ذهنه ذ كرى هذا التدويج. 
كان دوق نبفير » عنده » أعظم شخصات العصر . وكان بقول : وأي ”سيد 
عظم ساحر ! واي سيا رائعة له بوشاحه الازرق ! » وفي رأي مسبو 
جيللورمان » ان كترين الثانية كقّرت عن جرعة محرثة يولونما دشراء سر 
! كسير الذهب من بسدتوسف مقابل ثلاثة لاف رويل . وهنا كانت 
تعروه هزة > فبصيح : وإ كسير الذهب » صرغة بستوشف الصفراء » 
قطرات اغرال لاموت“ كانت الزحاحة الواحدة هلها » المتسعة الصف 
أوقبة » تباع في القرت الثامن عشر بليرة ذهبية لويسمة ‏ الدواء العظم 
لکوارتث ا 2« الملاج الكلي یع الامراض الناسئة عن فلوس . 


۽ أاحد الانجيلين الاربعة ؛ ويدمثير راعي ارساممين 8 


- ن — 


لقد أرسل لويس الخامس عشر مني زجاجة منه الى البابا . » وكات الحنى 
يستمد” يه والسخط تعض ةدافال :ل انرق إن اكير الذهب لاس شنا 
غير بركاورور الحديد . وكان مسو جلنورمان يقدس 1ل بوربون » وبرتعد 
مير ]امن :د كر عام 144 . كات لا يفتأ بروي كف نحا يتفه اثناء 
عبد الارهاب » وأي” مبلغ من المرح والذكاء كان ينبفي ان بتكف عله 
لى ينقذ رأسه من المقصلة . واذا ما خطر لاي شاب ان يطري الثورة 
فى حدرته اسود وجيه واستيد به الغضب حى الاعاء . ولقد كان لشير 
فض الأعاة € فن حل دي ال الا تعن اما 
وبةرل : و لشد ما آمل ان لا ارى الثالثة والتسعين مرتين . » وفي احمان 
اخرۍ »كان يوحي الى الناس أنه يعتزم انث يعيش مئة عام . 


0 


وكانت له نظرياته . ودونك واحدة” منها : و حين مب آمروٌ النساء حا 
عارماً » وتتكون له زوجة لا يُعنى ا الا فليلًا » زوجة بشعة » شرسة » شرعية» 
مواعة بتو كمد حقوقها » <ائّة على القانرن »> حسود عند أطاحة » فلس له 
غير سبيل واحدة للخلاص من ذلك واقرار السار »> وهي ان يلقي بأزمّة 
مرة ماله الى زوحته . ان هذا التنازل عله حرا . عندئذ تشغل نفسها 
على نو موصول »2 وتقف ذاتها للاهتام بالقطع النقد بة © فزكرة يذلك 
أصابعها » وتتولى تربية مستأجري الارض المثار كين في غلاتما » وترواض 
القلاحين » وتدعر الحامن الى الاجتاع »> وتشرف على الكثاب العدول » 
وتلقي الطب في #راري العقةود » وتزور الهد_امين الصغار » وتلاحق 
الدعارى » وتحر'ر الايجارات »2 وتلى العقود » وتتشعر أا صاحة الاطة » 


د ۴ھ 


وبع »2 وتشتري » وتنم ٤‏ وتأمر » وتعد ٠‏ وتحل" المشكلات بالتنازل 
عن بعض الةوق » وتعقد وتفسخ » وتتخلى عن اسشياء وتسم باشاء كانت 
موضع خلاف » ونرد بعض القوق » وترتب © وتبمثر » وتفتصد »> وتبذر . 
انها ترتكب الواناً من الحاقات ‏ سعادة” آمرة وشخصية ‏ وهذا ما 
يعزيا . إنها » وقد احتقرها زوحها » تستمد الارتياح من العمل على خراب 
ذلك الزوج . » وهذه النظرية طبقها مسبو جانورمان على نفسه > فأمست 
هي تارئذه . فقد دبرت زوجته - الثانية - أمر ثروته على نحو لم يق له 
حن وحد نفه » ذأت يوم صاح, » رجلا أرمل “< ) اذا ا شي“ 
تقريباً الى راتب سنوي ) »غير دخل, مقداره خمة عشر الف فرنك 
لا بد ان ينفد ثلائة ارباعها معه . ولم يتردد » إذ ما كان لبعنى كثيراً بان 
مخلتف ميراثاً . والى هذا» فقد رأى الاخطار تحدق بالتركات » وتصبح مثلا 
متلكات قومية . كان قد سهد التغريرات الموهرية الى طرأت على الفوائد 
التي تدفعها المسكومة لارهون التي لا ترد » وكان قليل الثقة بالدفتر الكبير 
الممروف ب ١‏ الاستاذ » . وكان قول : و سوف بۇول ذلك كله الى 
الى شارع كوينكاسوا. »+ وكان بمه في سارع « فتات كالفير » » کا 
قلنا من قبل » ملكا له ؛ وكان عنده خادمان» و ذكر وانثى » . وكان مسو 
حعلورمات بعد تعمد الخادم حن بدخل بات . وكانث ملم على الرجال 
أمياء مقاطعاتهم : نوا » كونتوا » بواتفين » بكارد . وكان خادمه الاخير 
رجلا ضخم الجثلة عاجزً عن المشي »2 مبهور] ضبق النقس » في الخامسة 
والحسين من العور » غير فادر على ان بر كض عشربن خطوة » ولكن 
لا كات قد ولد £ بأبوت »> هقد خلم عله مسبو جیلو رمان اسم «باسك». 
أما الخادمات فكن” كابن” تمي في بيته نيقولت ( حى مانيون »التي 
ستظهر مرة أخرى فى ما بعد ) . وذات بوم وفدت عليه طاهية مفرورة 


* عنموصوءمنن0 عدم شارع في باریس حيث كان يقوم معرف « لو > الذي اغلق ابوايه يمد 
ات افلس عام ٠۷۲۰‏ 


لدعم — 


ذات وشاح ازرق » تنتسب الى جلس البوابين الرفيع . فأها مسق 
جىلنور مان : ع تطلين ق ا عب ولات ا وما 
اسيك 9ع «اولسي »- وسوف تأخذن سين فرنکاً » وسکون 
اممك تقوللت . » 


٦٘ 


حيث نرى مانبون وصغيريبا 


كات الاسی ارجم » في متزل مسو حيلئورمات © الى غضب . 
وكات الغدظ دعصف به من اتش ولان . كانت له اهوازه المتلفة > 
وكات باح لنفسه كل سذوذ . وكات من بين الاشياء الي أقام على 
اغا رونقه الخارجي وارتياحه الباطني » يا أشرنا آنقاً » 7 لوال 
غز لأ ناضر العود » وأنه قل في قوة على أنه كذلك . وكان يدعو 
ذلك « تمتع المرء بشبرة ملكية » . ولكن الشبرة الملكية عادت عليه 
في بعض الاححمان دايا فريدة . فقد حمل المه ذات يوم » في سلة 
مثل سلال الحار » صي بدين” ابصر الور منذ قريب . وكات هذا المي 
يصرخ مثل الشطان » وقد للف" بالاتمطة على أحن وجه . وكانت 
خادمة” 'طردت قبل ستة أسْهر تقول إنه ولد . وكان مسو جلنورمان 

قد اتم آنذاك عامه الرابع والثانين . واستبد الشخط بالاسة » 
وأطلقت صيحات الاحتجاج . وهل حبت هذه العاهرة الوقحة ان لمة 
علو قا کن ان بصداق 1 7 يا فما من حسارة ! با نما من فرية 
قبيحة ! اما مسيو جيلنورمان فلم بظر شبئاً من الفضب . لقد نظر 
الى الاشمطة في ابتامة عة كابتسامة رجحل وجد في الفربة إطراء له 
وقال و كأنا مخاطب مخضا وهماً : و حسناً » ماذا ? ما هذا 


.ا 00 — 


ما المسألة * ما الذي عندنا هنا ؟ انتم في حالة لطيفدة من الدهش » 
وتبدون مثل لعب جاهل فملا . إن دوق آنغولم » وهو ابن سفاح 
من صاحب اللالة شارل التاسع » تزواج في الخامسة والئانين بامرأة بلهاء 
في الخامسة عشرة من العمر . وان مسبو فيرجئال »> مر كيز آلوي » 
أا الكارديئال دو سورديس © كبير اساقفة بوردو » رأزق ‏ وهو في 
الثالثة والانئف » ومن خادمة ازوجسة الرئس جاكان - ولد > ولد 
من اولاد الحب القيقين أصبح في ما بعد فارساً من فرسان مالطة » 
ومستثاراً للدولة من اهل السام . وأحد كبار الرجال في هذا القرن » 
الأب تابارو »كان ابن رجل في السابمة والثانين من العمر . ارك هذه 
الاسّاء لا تعدو ان تكون عاديةة جد . واخيراً » الكتاب المقدس ! 
وبناء على ذلك » أعلن أن هذا اليد الصغير ليس مني . ولڪن 
احيطره بعنايدم . إنا لست غلطته . » وكانت العيلية سهلة” جداً . 
فقدامت اليه المخلوقة > تلك النى تدعى مانروت »> هدية ثانمة فى السنة 
اتالية . وكان المولود ذكر] ايضا . وهذه المرة استسلم مسيو جيلنور مان . 
لقد رد الطفلن الى الأم > واخذ على نفسه أن يدفم ثمانين فرنكا 
كل سر لأعالتها » شريطة ان لا تعود تلك الأم الى مثلها مرة ثانية . 
وأضاف : و اريد ان تحسن الأم معاملتهما . سوف اذهب لاراها بين 
الفيئة والفينة . » وهو ها قام به فعلا . وكان له من قبل" اخ كاهن 
ظل” طرال ثلاثة وثلاثين عاماً رنساً لاكادعية بواتنه »> وقد توفي في التاسعة 
وال رذن لد را ي روما ف تدر و 0 
وكان هذا الاخ الذي كاد يُنسى » رجلا خيلا لين الجانب استشعر بوصفه كاهناً 
اله مضطر الى ان ونح الفقراء الذين بلتقيوم بعض الصدقات »> ولكنه ما 
كان ليعطيهم أبداً غير قطع نحاسية او فلوس فقدت قيستها الشرعية » 
واحداً بذلك وسيل للذهاب الى 3 من طريق الاة . اما مسو 
جبلنورمان » الأرشد » فلم يتخذ من اعطاء الصدقات تجارة »> ولكنه كان 


o 


يعطي عن طيب نفس © وفي نيل . كان عطوفاً » فف اليد » عيبا 
للاحسان ؛ ولو قد كان غنا اذن اكان مله غلقاً بأن بكون 
سامياً . كان برغب فى ان يكون كل ما يتصل به معبولاً على نطاق 
واسع » حبق الغش والخداع . وذات يوم > بعد ان رھ احد رحال 
الامال » في مالة ميراث » على غو صفق ملسوظ » اطلق ه ذه 
ال اله و ا لك [ هذا ف فر + اا .شيل عيذ هن فة 
الخادعات الصغيرة . لقد فسد كل ثيء في هذا القرن » حتى الانذال . 
وحق” الموت > لاست هذه هي الوسيلة الى مرقة رجحل مثلى . لقد 
'ميرقت وكأني في غاب »ولكنى رفنت فى لسة 
digne‏ ملنعدم Syluee sirt‏ . وكات له في و قت صماء كا د 8 نا »> 
زوحتان . وقد ترزق من الاولى فتاة” ظلت غير متزوحة ©» ورزق من 
الثائة فتثاة” أخرى توفت في الثلائئن من عرها وكانت قد زوحت © 
يحي الب او مك المصادفة » جندياً مثرياً كان قد لخدم في جيوش 
الخهورية والاميراطورة ©» وفاز يوسام لسن بلائه في اوسترلتز »> وراقي 
الى رتبة كولونيل فى واترلو . وكان البورجوازي العجوز يقول : 
هذا وان موقا ب وات ى ادارا كدان الوط + 
وكانت له برأعة فربدة في تغضن مقدام ہہ ارم يظاهر بده وكات 
لا يؤمن الله إلا قللا . 


۷ 
قاعدة : لا تستصل احداً 
إلا فى المساء 


كذلك کان مسبو لوقا الروح جلنورمات الذي ل يقد شعره 


الام — 


البتة » الرمادية اكثر منه أبيض » والمسراح دائاً على طريقة اذفي 
الكاب . وعلى الجلة > ومع ذلك كل › ققد کان رحلا حملا 5 

لقد كان رشبه القرن الثامن عشر : طيَّاشاً وعظما" 

وعام ۱۸۱١‏ > في السنوات الأولى لعودة آل بوربون الى المرش > 
كان مسو جلئورمان ‏ الذي كان لا يزال ایا » فهو لم بتجاوز 
داك الرابعة والدمين - حا ف ضاحية سان حير مات » سارع سيرفاند وني 
قرب سان سو لبسس وم يكن قد أتسحهب ا سارع ماريه إلا حن 
اعتزل المجتمع يعد ان تخطى عامه الثانين . 

وَإِذ اعتزل امجتمع احاط نةه سور من عاداته . وكانت عادته 
الرلسسة > التي م شذ عنما فط © هدي إرقاء باب داره موصداً طوال 
النهار » وعدم استقبال احد كاثناً من كان »2 ولأعا مسألة من المسائل 
إلا في المساء . كان يتمشى في الساعة الخامة © ثم يفتم باب داره . 
كان ذلك هو الزي الشائع في عصره »> وما كاتف ليتخلى عنه محال . 
وكات بقول : « النهار سافل ؛ ولس تحق غير المصاريع المغلقة . 
إن الناس الديرن بالاحترام لا يضيئون دکاءم إلا حين تضي٠‏ نقطة 
سنت الرأس نجومها . » لقد تترس متريصاً بتكل انان » ولو كارت 
الملك نفسه . تلك هي كياسة عصره القدية . 


۸ 
وأحدة وواحدة لا تساويان وجا 


أما اينتا مو جانورمان فقد سيق منا الكلام عليها . لقد ولات 
اوداهها يعد ولادة الاخرى مشر وات وف صاهنها 3 كان الشه 


بدنهما ضلا مدا ٤‏ وكاننا لا توح.ان سواء دن حءث الشخصة أو من 


OA —‏ هد 


حيث الحا » أنها شقيقتان . فأما الصغرى فكانت مرحة الروح يحذيا 
كل ما هر مشرق > منبيكة” بالازهار والاشعار والموسيقى © تواقة” 
الى التحليق فى الأجواء المجيدة » ُديدة الجاسة > لطغة © مخطوية منذ 
ا ق الخال تة مرك ا راما اکر عات 
لها هي الاخرى اوهامها . ففي الاعاق اللازوردية كاتت ترى مقاولاً » 
موان جنود طيباً ضخساً غناً جد > زوجاً أبله على نمو باهر > رجلا 
ملونير] » أو والاً . وكانت الفلات المقامة فى دار الولابة وحاجب 
رة الأتظار المخاركق عن" اة والمتلات :اة الرائفة: > 
والخطب اللقاة فى مقر" العيدة » وأن تكون « الليدة الوالية  »‏ كان 
ذلك كاه بعصف فى خباها عصفاً . وكذلك تهت الثقيقتات » كل" فى 
حامها > يوم كانتا فثاتين صغفيرتين . كانت لكلتيهما احدحة 27 
احداهما فكان جناحاها مثل جناحي ملاك » وأما الاخرى فكان جناعاها 
مثل جناحي إوزة . 

ولككن” أياً من الآمال لا بتحقتق تحققاً كاملا » هنا في هذه الدنيا 
على الاقل . إن ايا من انان لا تفدو أرضية خلال الفترة الى نماها. 
لقد تزوجت الصغرى فتى أحلامها > ولكنها ماتت . أما الكبرى فلم 
باروج ۰ 

وكانت هذه »© عند دخوها القصة الي زوها» فضا“ عحوز] ¢ 
مخدكرة” غير قابلة للاحتراق » أحد الأنوف الادة على نحو متطرف > 
وأحد العقول التي لا يكن ان بقع المرء على أغلظ منها . وظاهرة” 
مكيزة : فخارج نطاق الأسرة المباشرة ما كان أحد” يعرف اسمها. 
كانت تدعى الآنسة جلو رمات الكيرى . 

ومن حمث الرياء كانت الآنسة جلنورمان الكيرى خلقة بأن تتفوق 
على أيا آنسة انكليزية . كانت هي الحماء مغااياً في الشر” »> وكانت فا في 
حياتها ذكرى رهية : لقد رأى رجل” 2 ذات يوم » رباط ساتها . 


و — 


وم تزد السن على أن ضاعفت من هذا الحاء الةاسي الفؤاد . فاذا 
نوما المطرل معن في الكثافة ©» وأذا به معن في الارتفاع . لقه ضاعفت 
عدد الأبازيم والدبابيس هناك » حيث ها كان ليخطر في بال احد. أت 
بنظر . إن وجه الغرابة في لتق اللواتي يفرطن في الاحتراس في كل ما 
يتغل :النةة أين: كارن من عده الرس كما كانت القلية اقل ترا 
للخطر . 

ومع ذلك - وليفشر من ستطيم التفسير ألغاز البراءة القدهة 
هذه فقد ارقضت › من غير ما استنكار » أن بقدّلها ضابط من 
الراماحة ©» هو ابن' ابن مها »> ويدعى تدودول . 

وبرغم هذا الر ماح المفضل فان لقب م اقدرة » الذي خلءناه علمها 
بلائمها ملاءمة مطلقة . كانت الآنة جيلاورمان ضريا من النفس الغسقية . 
إن المغالاة في التملق بأهداب العفة هي نصف فضيلة ونصف رذيلة . 

ولقد اضافت الى الغلو” في التعفف التطرف في التقو ى › وهي بطانة منسحمة 
معه . كانت من اخوية المذراه » فبي تصطنع ثقاياً ابيض في بعض الاعياد 
وتتمم ببعض الصاوات الخاصة » وتعظم و الدم الطاهر » » وتحل و القاب 
الغدس » » وتسلخ ساعات من التأمل أمام مذبح بوعي على الطراز 
القديم في كنسة موصدة في وحه العوام” من المؤمني » وتدع روحها تعلق 
وسط سحالب الرخام الصفيرة » ومن خلال اسعة الدب المذهب السابغة. 

وكانت لها صديقة من صديقات العيادة » وهي عانس ماما تدعى 
الآنة فووا » وکات هده الصددقة على غاية الملادة » فكات فؤاد ألا ذة 
جلنورمان يطفح » الى جانيها » سعادة ناشئة عن شعورها بأنها نر . 
دفي ما وراء ما كانت ترداده من ال مط مسيم و ال Ave Maria‏ عد لم نكن 
الآ نة فوبوا ‏ لتعرف سيا غير الاساليب الختلفة في صدسع المربيات . 
لقد كانت الآنسة فوبوا ‏ الكاملة بين افراد نوعبا رمز الملاهة الخالى 


+ سلاتآن ؛ وتعني الاولى « حمل الرب » والثانية « اللام عليك يا مريم . > 


س ھل د 


من ايا مسحة من الذكاء . 

ويتعين علينا ان نقول ات الآنسة حبللورمات كسيت ببلوغها سن" 
الشيخوخة أ كثر مما خسرت . وتلك هي الال مع الطبائم المطواعة المنفمة . 
انا ١‏ تكن ف بوم من الايام عليدة ؛ وهي طة سمه . والى هذا 
فأن السئين لى الزوايا » ولقد أدر كبا عامل الزمن الملطنّف . كانت 
و اميق لم تكن هي نفسها لتعلى سرته. کان في كيانها كله 
حدر حياة انتهت ولككنبا لم تبدأ قط . 

لقد دبرت منزل أبيها . فقد كان مسو جانورمانت محا الى جانب 
زلقّه:» ا راتا مو نور فی هنا الى نانك اه وغه آلا سر 
المؤلفة من بخ وعانن لتيب ا تادر > واا لتوقع في النفس دائماً 
تلك الانطباعة المؤثرة التى يوقعها مشهد ضَمْفسْن بتو كأ احدها على الآخر . 

وكان المتزل يضم فوق ذلك »> بين هذه العانس وهذا الشغيخ > 


طفلا » صبيا صغير برتحف داكا ويتعقد لانه أمام مسبو روات 

ولم يكن مسيو جبلنورمات كلتم هذا الطفل ابد إلا في صوت 

فظِة » وماعدة عصاً مرفوعة في بعض الاحبات : « هاي ! مسيو 1 

ايا الوغد » ايا الفاجر > تعال الى هنا ! أجبني أا القير ! دعني 

أراك » با من لا يصلح لشيء ! » الخ . الخ . كان مجيه حباً جا 
كان حفده . وادوف ترى هذا الطفل كرة > أخرى . 


صالون قديم 


كان من دأب ميو جيلتورهارت » يوم كان محيا في شارع 
سيرفاندوني »> ان بتردد على عدد من الصالونات الفخية حداً 4 الندسلة 
جداً . وكات 'ستقيل في تلك الصالونات © برغم انه بورحجوازي . واذ 
كات على دکاء مضاعف »> دكاثه الذالي والذكاء الذي كان عزی النه ¢ 
فقد كان رواد تلك الصالونات ياتمسونه وبرحيون به ترحساً بالغأ . وما 
كان اذهب الى ايا مكان إلا على شريطة أن يسيطر هو على المجلس . 
إن هناك رجالاً برغبون في ان يفرضوا نفوذهم © بأي” تمن > ومحخرصوتن 


لدبب 


على لفت انتباه الناس الهم . فحيث لا ستطيهوتن أن يكونوا جبابذة 
ناطقين بالمتكية ©» هلون من أنفسهم مهر”جين . إن مسيو جيلنورمان 
لم يكن من هذا الضرب من الرحال . فسيطرته على الصالونات الملكية 
التي كان مختلف اليها لم تكاتفه شيا من احترام الزات . كان جهبذاً في 
از مكان . ولقد *تدكر له أن يقاوم مسبو دو بونالد » بل ان يقاوم 
مسبو بلجي بوي - فا ىه نه . 

وحوالى عام ۷ حجرت عادته رأن بقضي فترة ما بعد الظمر 
مرتين كل اسبوع في متزل عاور لنزله » بشارع فيرو > علد البسارونة 
دو ت .....) وهي سيدة حللة حترمة كان زوحجهبا سفرا لفرنسة فى 
89 0 ی افو ر ووی اروت د ت2 
ال ا ف روت اة الروضة وارز اا و 
ديار الهجرة » مفتةر] حى الافلاس » غير مخلف غير عشرة مخطوطات علدة 
يحلد أحمر » مذهبة الوافي » تنتظم ذ كرياتو افر عن مسر # ووعاله 


ا لشي" الصغير . وام نشأ هدام دو ت .... ان تشر المذكرات قط بدافع 
من الوقار » وأعالت قا يدخل ضثيل اس بدري أحد كيف ثنت فى 
و حه الطو فان ود عات مدام دو 0 TS‏ بعمدة عن البلاط س وهر 


تمع يتفاوت افواده تفاوتاً عظبماً في العادات والمر كز الاحتاعي » 
3 فالت - في عزلة ندلة » مختالة » فقيرة . وكان نفر قليل من الاصدقاء 
يجتمعوت حول ارها المكرمة مرتين في الاسبوع » وهذاما سكل صالوناً 
ملكا متحصناً . كنوا شربون الشاى هناك > ويطلقوت - وققاً لحبوب 
الربح نحو الرةء أو نحو الشعر الغنائي الجامي ‏ أنات الامى او صبحات 
الشتبية في وجه العصر > وفي وحه الدستور » وفي وجه البونابرتيين»وفي و حه 


« سبق التمريف به في الفصل الماشر من الكتاب الاول ؛ من هذا القسم ؛ فليراجم . 


عشر العقوبية + . ولقد تلهوا بالتبامس بالآمال الني كانوا يعلقونم! على اخي 
املك » الثاني في تسلسل الاار » وهو الذي نولى المرش بهد فمرف 
دشارل العاشر . 

وكاتوا بستقبلون الاغاني السوقية الى تدعو تابوليوك « تقولاه يعاصفة 
ل نيوانع رسف E‏ > اكثر ناء العالم رقة” وأسّد”هن فتنة > 
يننشين بمقاطع مثل هذه موجرة « الى المتحالفين » × : 


3 اغر زوا ف سراويلكم مرة ثأنة » 
اطراف القدصان التي تدلى على اجامكم »> 
لكي لا يقولوا ان الوطنين 

قد رفموا الراية اليضاء ! » 


وتسلوا بنككت جناسية اعتقدوا آنا فظيعة > وبتلاعب افظي بريء 
بو ناما »يعض الزيافيات العفرنة © بل اوم الائات 4 من 
مثل هذين البدتين الاذيئ فلا في وزارة دوسول +++ وهي وزارة معتدلة 
اشرك فما السمدان د دوكاز ¢ ع و هو دوستر 6 : 


2 لكي تثنتوا المرش التزعرع على قاعدته » 
يحب ان قروا الارض ( امه e‏ ) واليرئن ) (de serre‏ والكوخ ) (de cess‏ جد عدج د عدي 


يقصد بالتزعة الءقوب.ة النزعة الثورية التحررية نة الى جاعة « اليعافبة > الشهيرة 
في تاريخ الثورة اافرئسية . 

بب يقصد بالتحالفين هنا + ممؤونج » الحمرس الوطي الذي تالف عام ٠١هم١‏ لامرة 
آل بوربون . 

عه Densolles‏ عترال فر ني ) TAYA — \ Y1 Y¥‏ ( وقد تولى رئاسة الوزارة 
عام ٠۸۱۸‏ » ولكن « دوكازج كان هو الرئيس المقيقي للحكومة . 

Deez +++‏ رجحل دول فر نسي ( NAT. — \VAe‏ ( تولى رئاسة الوزارة ايضا. 

#بیيو لاحظ الاس بين #وله إمء ملق واسم رئيس الوزارة وملامموءم وبين قرله 
de serre‏ راسم الوزير Deserre‏ ‘ وبين قوله de cage‏ وأسم الوزير دوكاز . 


وفي بعض الاحيات كانوا يضعون لائحة باعضاء مجلس الاعان » م ذلك 
املس البعقوبي الى حد” قبيح » » وبرتبون الامماء » في تلك اللائحة » يحيسث 
تتألف مئها مثلا » حمل كبذه : % Damas, Saran, Gouvior Sairt- Cyr‏ وكانوا 
بفعاون ذلك كله في مرح وابتهاج . 

وفي ذلك العالم الصغير كانوا يقلدون الثورة ساخرين . وكان لديم ميل 
غريب الى ان يشحذوا الغضب نفه يمنى معكوس . وهكذا أنشدوا 
أغلية من من على هذا النحو : 


Ah [ ça ta f ça ta ! ça wa ! 
Les buonapartist , û la lanteme | ** 


ان الاغاني كالمفصة . فبي تحتز الرؤوس في غير مالاة : البوم هذا 
الرأس وغد ذلك الرأس ؛ انه عرد اغتلاف في النسخ . 

وفي قضية فوبالديس #«#» التي ترقى الى ذلك العبد » ۱۸۹۹ > تعصوا 
ل « باستيد » و « جوسون» لأت فوبالديى کان « ؟بوونابرتيا » . کانوا 
يمون الأحرار « الاخوة والاصدقاء » وكانت تلك أعلى درجات التحتير . 

ومثل بعض ابراج الكنائس كان لصالون السدة البارونة دو ت .... 
ديكان اثنان . احدهما مسبو جماثورمان » والاخر الكونت دو لاموت فالوا 


۾ أي : « داما » يطعن بالسف « غوفوت سان سير . » على اعثبار الجناس 
بين اسم صوءطو5 عضو ذلك المجلس و :صوءطوة « أي طاعتاً يالىف چ ء 

وي أي أت انصار بونابرت سوف يثنقوت على روّوس إعمدة النرائيس ... 
والاغنية في الاسل من اغاني الثورة » وهي تقول في البيت الثاني : 

Les aristocrates û la lanterne 

وهكذا يكوث رواد الصالوت الملكي الذي يتحدث عنه المؤّلف قد وضعوا كلة 
« الوتارتيين » عل كامة الارستوقراطين › اذ كان الملكيوت ‏ انصار آل بوربوت - 
يروت في البو نابرتيين عدوم الاول . 

Fualdés ¥¥¥‏ حا گم فر نسي قتل في روديز عام ۷٣۸ا‏ ( هكذا في مجم لاروس ) 
وقد احدثت الحا حمة الجنائية دوياً هائلا في فرنسة كارا . 


ه؟ ‏ عادثالك (ه) 


الذي كان القرم يتبامسون حوله في ضرب من الاحترام : «اتدري 7 
هذا هر لاموت Lamothe‏ فضسة العقد + . إن الزن لنصابون عل فتدات 
الزااكرة هذا . 
ولنذف أيضاً : إن ر'تب الشرف » عند البورجوازيين © تتناقس 

من طريق الاتصال المدسّر اكثر ما ينيفي . واذن فتمّين عليك أرنف 
تعرف من تستقبل . وكا يفقد المرء ثا من الرارة فى جوار اولك 
الذن يشكون البرد كذلك نى بنقص في الاعتبار اذا افترب من 
احنقرين من الناس . والواقع ان الجتمع الارستوقراطي القديم جل 
نفسه قوق هذا القانون يا وضع نفسه في سائر القوانين جميماً . فقد كان 
ماريني اخو مدام بومبادور ok‏ 'يستقبل في صالون البرنس دو سوبيز +× . 
على الرغم ? لا . لأنه ٠‏ وكان دو بارذي » عراب لا فوبرنسه »> تة 
احسن استقبال ف صالون المارسال دو ر سبلو ججج . إن ذلك الجتمع 

+ قضية المقد فضيحة شغلت الناس في فرنية في النوات التي سبقت الثورة الفرانية 
٠۷۸١ - ٠۷۸١ (‏ ) وتفصيل المألة ان الكاودينال دو روهات كان يجرس على 
استرضاء االكة ماري انطوانيت فمح للكوتتيسن دو لاموت ماه وا بأن تخدعه . 
ذلك ان هذه المرأة اوسمته ان اللكة ترغب اشد الرغبة في المصول على عقد تبلغ 
قبمته مليوناً وستمئة الف فرنك ولكن الملك برض ان بثتريه لها . فا كان من 
الكاردينال الا ات اشتراه ا ء وسه الى الكوتتيس دو لاموت لكي تحمله الى الملكة . 
ولكن المقد اخنفي . ول يتمكن الكار ديتال من دفم الثمن . وا كنشفت المألة » فرضع 
في الاستيل » ولكن البرلات بره فنفي من باريس ... وواضم ان الكو نئيس لاموت 
Motte‏ 14 بطلة هذه الفضيحة هي غر الكرنت دو لاموت وطامسمة « ديك » المالوث 
المثار اليه ec‏ وهذا ما ناه الو لف بقوله 04 انث الحز بین يصاروت ثل فقد إن 
الذاكرة هذا. 

+ء المر كيزة دو بومادور عددهمهوورووم عظية لويس الخامس عثر . وكات اخوها 
مارينبي «سونعدةة ( ٠۷١١‏ ١۷۸ا‏ ) الدي العام لاني اللك . 

Prinee de Soubise +++‏ مارشال فرنة ( هاا — VAY‏ ( وكات خادماً مطواعاً 
لمر كيزة دو بومبادور . 

Marechal de Richelieu «+r‏ مارشال فر نة ( ۱۹4٩‏ ۱۷۸۸ )لعب دور بارز] 
في بلاطي لويس الرابع عثر ولويس الخامس عشر . 


— 1 


اسه يحل الاولمب . فيه ستشهر كل من عطارد # والبرنس دو 
غومينيه أنه في يته . إن اللص يسح له في الدخول الى هناك » شرط 
ان يكون إلا . 

ولم يكن الكونت دو لاموت »2 الذي أوفى عام ۱۸٩‏ على 
الخامسة والسبعين » ليمتاز بشيء غير صمته وإفراطه في إطلاق الحم 
والامثال » ووجبة البارد ذي الزوايا » وسلو كه الممعن في اللطف © 
وسترته المزركرة حتى ربطة عنقه » وساقيه الطويلاين المتصاليئين ابدأ في 
ينطلوث طويل رخو دي لون كاون تراب « ستًا & ¥ المحروق ٠‏ 
وكان وحبه من لون پنطاونه 

إن مسبو لاموت هذا كان « مجلا » في ذلك الصالون سبب من 
و شهرته » » وبسبب من أن امه وهو شيء غريب » ولكلنه 
صحيح فالوا . عدب 

آما مسبو جالورمان فكان مديناً بالاحترام الذي أحيط به لشخصه 
وحده ليس غير . لقد فاز بالاحترام لأنه جدير بأن يفوز بالاحترام . 
كانت له - برغم مر حه » ومن غير ان يكافه ذلك یئا من ابتهاجه 
- طبيعة ههببة » وفور” > نزية » متغطرسة على نحو بورجوازري ؛ 
ولقد ظبترت شخوخته ذلك وقوئنه . إن المرء لا بكرن قرناً من 
الزمان على غير طائل . فالئون ”تلبس الرأس » آثر الامر » تاج من 
الوقار . 

والى ذلك كله » كان يطلق بعض تلك الكلات التي تنطوي من غير 

Mercure +‏ ابن وبتر ورسول الاللهة . وكات هو نفه إله الفصاحة والتجارة 
والاصوص . وهو يقابل « هرمس » عند الاغريق . 

«+ وووونزة تراب حديدي يتخذ منه مادة صبفية تكون عراء ضارية الى الصفرة 
في حالته الام » فاذا ها أحرق استخرج منه صبغ اسر ضارب الى المرة. 

+++ هندلولا على اسم الاسرة الفرنسية الالكة التي نوات عرش فرئة عام ٠٣۳٣٢۸‏ 
في شخص فيليب السادس . 


ديب على شرار النسب العريق . وهكذاء حين اقبل ملك بروسيا- بعد 
ان اعاد لوس الثامن عشر الى عرسه - لزيارته تحت اسم الكونت دو 
روبين استقرله التحدرون من لويس الرابع عشر وکا ١‏ مر كيز من 

مرااكزة براندبورغ »> تقريساً » وفي جقار بالغ الرفة . وأة” مسو 
جىلنورمان ذلك تاللا : « إن جميع الملوك » الذين لا يتربعوث على عرش 
فونسة هم ماوك مقاطعات . » ولقد نطق بالسؤال والمواب التالين في 
حضرته » ذات يوم : « م جک على حرر ال « كورييه فونسه 9« بان 
تعطل جر دته » بهصديه ومع 2 فا کان من مسو جانورمان إلا الف 
قال : وان سه هذه زائدة . » × إن اقوالاً من هذا النوع لتجمل 
لامرء مر كرا . 

وفي «تمحة شُكر » سنوية لمناسبة عردة أل بوربون الى العرش» قال 
د رزه سن دن #اليزّات ر هذا عاضب انعا ار ب 

وكان برافق مسو جبلنورمان » عادة » اينته ‏ هذه الآنة الي 
تحاوزت آنذاك الاريعين وبدت و كأنا ف لين - وغلام” وسم في 
الابعة » أبيض” > متوره الوجدتين » عض » ذو عبنين سعيدتين واثقتئ »كان 
لا يكاد يظبر في هذا الصالون حتى يمع من حوله أزيزاً : « ماأجمله! 
با للخارة ! يا له من طفل مككين ! » وكان هذا الطفل هو الذي قلنا 
كلمة عنه ملد لظة . كانوا بدعرنه « الطفل المسكين ! ع لأن أباه كان 
د قاطماً من قطاع الطرق في اللوار » . 

وكان « قاطع طريق اللوار» هذا هو صر مسيو جيانورمان » الذي 
سيق ان اشرنا اليه » والذي كات مسبو جانورمان يدعوه و عار أسرته » . 


د بقصل انه كان ينبني انث یکم عليه بالشنق pendu‏ عم الا بتعطيل الجريدة 
قحب suspendu‏ مهزة »© لان حذف الابقة قناق3 دن فمل suspendre‏ يتقل العى من 


« التعطيل » الى « الشنق » . 


۲ 
احد اشباح ذلك العصر الحمرا. 


إن كل من 'قدار له أن ير" » فى تلك اللقبة » مديلة فيرنون الصغيرة 
وان سير على ذلك الجسر اميل الفخم الذي نرجو ان يحل عله في 
وقت قريب حمر رهنب من اسلاك الديد » قد لاحظ من غير ريب › 
عندما خفض بصره من أعلى سور الجسر » رجلا فى نحو الجسين من الممر 
يعتمر بقبعة جلدية ذات حافة ناتثة » وبرتدي بنطاوتاً وصدرة من جوم 
رمادي غليظ خبط فوقها شيء اصفر كان في وقت ما عصابة حمراء» 
وينتعل حذاء خشبياً ؛ رجلا لواحته الشمس »© ذا وجه يكاد يكرن ا 
وشعر بكاد يكوت أبيض »> على جبينه تدابة” عريفة تند فتشفل جزه] 
من خده ؛ رحلا محدودب الظبر » كتدفا » ألمت به الشخوخة قبل الاوان 
تمس كل بوم تقربياً > وفى يده إما مسحاة وإما مدية لتثذيب الاغصان 
ف أحد تلك السوت المسورة المجاررة للحسر » Ab‏ ينه اوس 
البسرى مثل سلسلة من السطائم - أحواش فاتنة ملأى بالرباحين ستطيع 
المرء ان يقول » لو كانت ١‏ كبر كثير؟: انما حدائى » ولو كانت أصغر 
فليا : انها باقات . وجميع هذه الاحواش تفضي » من ناحية» الى النهر 
ومن ناحية اخرى » الى بيت من السوت . وإغا كان الرجل ذو الصّدرة 
والذاء الحشي » الرجل الذي دتا عله اللحظة » حا حوالى عام ۱۸۱۷ 
في اصغر هذه الاحواش » وفي اكثر تلك البيوت تواضماً . كان محا هناك 
متوحد] منعزلاً » يكتنفه الصمت والفقر »مع امرأة ليست بالشابة ولاست 
بالعجوز » ليست بالمية وليست بالقبيحة > ليست بالريفية وليست بالمدينية 
كانت تقوم على خدمته . وكان ذلك المريّع من الارض الذي يدعوه 
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عد بقته پارا 5 المديئة بال ازهاره الى كات بتعبدها بعئايته . لقد 
كانت الازهار موضوع اهيامه .000 
وبالا كثار من العمل » والمواظية » والاتتياه» ودلاء الماء » 'وفكق الى 
ان مخلق بعد الخالق » وكان قد اخترع بعض الزنابق والزهرات الدهلية 
التي بدت و كأن الطبيعة قد نسيتها . كان حاذقاً . ولقد سبق سولائج 
بودين الى تشكدل كتل صغيرة من التربة التي ينبت فما الخلنج لاستنبات 
بعض الشحيرات النادرة الثمسنة المجلوبة من أميركة والصين . فا إن برتفع 
الل ن کل وم 2 و افقال الم ب رككون ذ في مرات حديقته 
حفر » ولشناب الاغصان » وبقتلع الاعشاب الطقيلة »> بايا النباتات » 
اا وسط ازهاره 5 سيا من الطكيبة » والزن »© والرهة ا 
الى الاحلام في بعض الاحان » واتفاً لا يتحرك ساعات بكاملها » 
مصنياً الى انشودة طائر على سُجرة أو زقزفة طفل في بيت »> او عد 
الى قطرة من ندى” على طرف نصل من تصال العشب كانت الشس 
حمل منها بافو تة" رة . كانت مائدته مهزولة حداً »> وكارك شرت 
الین ا كثر ما شرب ار . كان جديراً بايا طفل ارفك مله على 
الاستلام »> وكانت خادمته تؤنمه . كات خدولاً الى حد جعله بدو 
قور . وكان ادر ما يغادر ينته ؛ وما كان ليرى احداً غير الفقراء 
الذين مخفقرن زجاح افذته بأصابعهم » وغير كاهنه » الأب مابوف » وكان 
رحلا عحوزاً طا . ومع ذلك فقد کان يفتم باب داره ف ابتسامة كلا 
فرعه احد” من أيئاء المديتة 5 من الغرباء ¢« انا من كارت »؛ محدوه 
الفضول الى رؤية زنابقه ووروده . ذلك كان , قاطع طريق اللوار » . 
وكل من قرأ ء في الوقت نفسه © المذاكرات العسكرية > وسير 


ول د 


الرحال » و « الموندتور ۾ ٭ » وبلاغات د المش العظم 7 + الرممرة 
خليق” يأن بسده” مم” كثيراً ما يتردد فما » هو أسم حورج بوغيرمي . 
ففي صدر الشباب » كان جورج بونيرسي هذا جندياً في كتببة 
سيلنونجح . وانفجرت الثورة . وكانت كتبية سينتونج تؤلف جزءاً من 

حش الرين . ذلك ان كا النظام اللي القدمة احتفظت ا 
المتسوية الى التاظنات: شق بعد غر اتح ول ترجه ى ارت إلا 
سنة 17944 . وقاتل بوميرمي في « سبير » > و « وورهز ٤۲‏ و «نوايشتات ۾ » 
و « تور كبايم » > و « آلزي » »> و « مانس » حيث كان احد 
المئتين الذين سلوا مؤخرة حلش هو سار چچ . لقد صد هر واكك 
عشر مقاتلا آتخرين فى وجه قلق أمير هين بكامله » خلف متراس 
آندرتاخ القديم » ل يرتد الى ماع اليش إلا عندما احدثت مدافع 
العدر ثغرة“ من أعلى السور الى منحدره . وكان تمت امرة كبر في 
مارشيين” » وفي معركة مون بالسيل حيث كسرت ذراعه بقذيفة من 
قدقة م اتل الى اللندوه الابطالة روات اجه زي الفايديان 
الثلاثين الذين دافعوا عن عب تاند مع جويير × . و رقي جوبير الى رتبة 


Le Moniteur Univergel ¥‏ الجريدة الرحية لسمكومة الفرنسية هن السنة الثائية 
للجمرورية حى عام ۱۸۹۹ ٠.‏ 

+ هو اليش الذي نظمه تابوليوت عام ٠۸١٤‏ ابتغاء غزو بريطائية »> اول الامر 
تم وحبه لشن اخملات الم كر ية الي ا اه ۵ وعام 5.ه١‏ . ( وبعد عام 
٠‏ أطلق على هذا اليش اسم حبش الت . ) و قد كلم هذا الاسم نفسه ‏ 
المش المظم Grande Armée‏ - على اليش الذي قادء تابو ليو ن عام 14۱۲ » الى 
الروسيا . 

Ji i» Houcherd +++‏ فر نسي ( ۷۳۸ ۷۹۳ ) هرم الانكليز في هوندشوت 
عام جوب » ولكنه لم يطارد الفوات الهزومة فائهم بمداراة المدو »> وحكت 
عله الححكمة الثورية بالموت على المقصلة . 

+++ اوطووز حترال فر نسي ( ۷۹۹ ووب ) أبلى بلاء حا غث أمرة 
تابوليون في اخملة الايطالية عام 5هلاؤ . 


جترال معاون © ورقي بوثميرسي الى رتبة ملازم ثاث . وكارك بوغيرسي 
الى جانب بيرتبيه + وسط وابل القذائف الذي انصب في مع ر كة 
لودي ++ تلك التي قال ابوليون عنبا : « كان بيرتييه مدقا » 

وفارساً ¢ ورامي قلايل . » اقد رأى جرال القديم 2« es‏ 
مدا وري 1 a‏ “ا ماهر سيقه : و الى الامام ! 

وإذ ركب هو ومر ته » مک ضرورات الجة > زورقاً شراعاً 8 
6ن عنما ب مرا الررنا عدر القاضيه a ١‏ 
وكر مؤلف من سبعة مراكب او ثائية مراكب شراعة الكليزية 

وأراد الربان ان يلقي بالمدافع الى البحر » وان مخبيء الجنود في الطبقة 
ألقاءة بين جسري المر كب »© وينسل” تحت جنح الظللام مثل مفيئة 
تجار رة . فيا كات من بوغير سي إلا ان ثتت الراية اللا ة الالران الى 
حبال سارية العلم > ومر" مختالاً تحت مدافع الفن الربية البريطانية . 
حتى اذا اجتاز عشرين فرسخاً من هناك هاجم بزورقه الشراعي 
واعتّقّل - وقد تعاظمت حارته ‏ اقل انكليزية ضخية تحمل النود 
الى صقلية > وكانت مثقلة بالرجال وال الى حد جعل كل زاوية فيها 
ملأى يمن تحمل » حتى الفجوات الؤدية الى « عنبر » البضائع . وفي سنة 
٥‏ كان في فصيل مالحر ذاك » الذي انتزع غونزبورغ من الآرشدوق 
فيرديناند . وفي وتنحن تلقى بين ذراعه ©» تحت وابل من القذائف > 
الككولونيل مزبيتي الذي اصيب يحراح متة على رأس كتية الفرسارت 
التاسعة . ولقد أيلى يلاك حا ف أوسترليتز » اثناء ذلك الزحف الرائع 
الذي انتشر فيه النود اننشار] سمقياً » تحت نيران العدو . وحين سحقت 
خيالة المرس الامبراطوري الروسي ذوجاً من كتبية المثاة الرابعة التي 
ارب جد دعا تمالا 96 بتري بيد اواك لذن توا ف توج 
Berbir »‏ مارشال فرئة ( ۳٥با ۸۱١‏ ) كات هن اعوات تيوليوت 


وقائد] من اكير قواد « الجيش المظم » . 
ب« إلم1 مدينة ايطالة اتتمر فبا نابولوت على النمسويين في ٠١‏ توار ٠۷١۹٦٩‏ 


والذين هزموا ذلك الرس . ومنحه الامبراطور صليب المرب . وعلى 
التعاقب رأى بوميرسي الى وورمسر+ يقع أسيراً في مانتو + » و مبلا س +++ 
بقع امير في الاسكندرية» وماك يقع أسيراً في أولم. كان يؤاف جزء] 
من الفيلق الثامن » من الیش العظم 3 الذي قاده م وره جه » و الذي 
استولى على هامبورغ . ثم انتقل الى الكتببة الخامسة والخمسين من كتائب 
اند القاتلن مصطفين » تلك الى كانت من قبل ؟تبة الفلاندر . وقي 
اباو ججج كان في المقبرة التي قاو م فيها الرئيس الباسل” » لويس هيجو » عم 
مؤلف هدا الكتاب » هو وأفراد مريته وحدشم ©» وعددم ثلاثة وثانوت 
رحلا » محبود المش العدو” كله طوال ساعتين کاملتن . وكان بومبرمي 
واحد]ً من او لتك الثلائة الذين روا من تلك المقيرة على شد الحاة . ولقد 
شبد معركة فریداند » ثم رأى موسکو » ثم ال بيريزينا » » ثم لوتزين » 
وبوتؤين » ودرسدن » وفاساو » ولببزغ » وفعاج جملئهاوزت » ثم موغيراي » 
وساتو تبيري » و كراون » وشفاف الارن » وضفاف الأين » والوضع الرهيب 
في لاون ٠‏ دفي «آزنى لو دوك » » وكان برتية رئس » طعن عشرة من ٠‏ 
ا منود التوزاق بسمقه ٤‏ وانقذ من الموت عريفه لا جنراله . ولقد جرح 
في تلك المناسية ؛ ولقد استتخرجت سبع وعشرون سُظية من ذراء_ 


Weer +‏ حترال نمسوي ( ٣۷٣٤‏ - 0و١‏ ) هزمه بونابرت في كاستغليوت 
واكرهه بعد ذلك على الاستلام في مانثو. 

++ مدهنصوكة مدينة في ايطالية » وقد استول مليها بونايرت › يمد ان هزم وورمر 
عام YAY‏ 

Baron de Mela +¥‏ جرال لمسوي ( ۱۷۲۹4 ۱۸۰۹۱ ) هزمه بوابرت في 
ممركة مارانتو . 

Morter +++‏ مارشال فرنة ( V1‏ - «معم١ذ‏ ) وقد خاض ممركة فر يدلئد » 
ولوتزين ؛ ولببریغ ۰ 

»بد نولوط مدينة قي بروسة حيث هزم بوابرت ( م شباط ٠۸۰۷‏ ) القوات 
البروسية وااروسية ٠‏ 
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السيرى وحدها . وقبل استلام باريس يثانية ايام اجرى تبادلاً مع رفيق 
له »> ودخل سلاح الفرسان . كان له ما يدعى في النظام القديم «اليد المزدوجة» 
يعني انه كان بارعا بوصفه جندياً ‏ في اصطناع السيف أو البندقية » 
وبارعاً ‏ بوصفه ضابطاً -- في قيادة كو كبة من الفرسان او فوج من 
المثاة . والمق ان هذه البراعة > الي تنتبي بها الثقافة العسكرية الى حد 
الكال » هي التي تخلق بعض الاسلحة الخاصة » كسلاح و التنانين » مثلا 
الذي بتألف من جلود هم خمالة ورحالة ف رقت فعا . لقد رافق 
ابوليون الى جزيرة ألا . وفي واترلو > فاد كو كبة فرسات دارعين في 
لواء دوبوا. وكان هو الذي انتزع الراية من فوج لونبورغ . لقد طرح 
الراية على قدمي الامبراطور » وكان مضرجاً بالدم » فقد اصيب > وهو 
بنتزع الراية » بضربة سيف عبر وجهه . وصاح الامبراطور يخاطبه > وقد 
غلبه السرور : « أنت كولوئل ؛ انت ارون ؛ انت غابط في حوقة 
الشرف ! » واجاب بوغيرسي : « مولاي » إني اشكر ك بالنيابة عن ارملتي ». 
وبعد ساعة سقط فى وادي أوهين . من كان جورج بوغيرسي هذا ? 
لقد كان « فاطع طريق اللرار » ذاك نفسه . 

لقد روينا » من قبل” » شيئاً من قصته . فبعد واترلو أخرج 
بونيرسي > کا نذكر »> من طريق أوهين الغائرة ووفق الى اللعاق 
بالميش »2 فتقل من عربة إسعاف الى عربة إسعاف حتى بلغ معسكر 
الند الموقت في اللوار . 

وخفضت حكومة آل بوربوث تعويضاته » ثم ارسلته الى فيرنوررت 
لبقم فيها إقامة جبرية » تحت الحراسة . وإذ انكر الملك - لويس الثامن 
عشر ‏ كل ما تم خلال و الأيام المثة » فأنه لم يمترف لا بنزاته 
كضابط في جوفة الشرف »2 ولا برتبته كحكرلونيل > ولا بلقبه 
دعاددة + . أما هو فلم يغادر فرصة إلا وقلع فيها امه هكذا : 
الكولونل المارون بوغيرمي . و يكن عنده غير سترة زرقاء عتقة > 


وما كان ليخرج من بيته البتة من غير أن يعاق عليها العقدة الوردية 
الشكل المؤذنة بأن حاملها ضابط في جوقة الشرف . وأعامه النائب العام 
أن النياية وف تلاحقه لانه يزين صدرهء « على نحو غير شرعي ٠‏ > 
بوغيرسي في ابتسامة مرارة و ل ای ان عة واحدا دن ادرين 5 
إما ان اكوت أا لم اعد افهم الفرنسية ©» وإما ان تڪونوا اتم لم 
تعودوا تتكامونها. ولكن الامر الذي لاريب فيه هو الي لا أفيسم .» 
ثم راح مخرج من يبته » يومياً » طوال اسبوع »> معلقاً تلك العقدة 
الوردية : ولكن أحداً ا حرو على إزعاحه : ومرتی أو ثلاث مرات 
حت اليه وزړ المرب أ النرال قائد القرات ف المقاطعة مر ہما 
الطاب على النحو التالي : « السد الكومندان يونيرسى » . فكارت 
يعيد الرسائل الى مصدرها من غير أن بنضتّها . وفى تلك الآونة نفا 
كات نابوليون في سانت هيلانة بقف الموقف ذاته من رسالل «١‏ السير 
هدسوت لو » المعنونة ل الي الحترال بونابرت ٠‏ وأخيراً أنتبى بو غير مي | 
ولبغفر لنا القارىء هذه الكلمة ‏ الى ان يحد فى فمه اللعاب نفسه الذي 
وحده امراطوره 35 

ولقد ان ف رومة »> كذاك > بخيعة أسرى من انود القر طا جين 
رفضوا الانحناء لفلاممتدوس ٭ وكانت تعتلم في صدورم نفحة من روح 
مذيبعل . 

وذات صباح التقى النائب العام في احد شوارع فيرنورتك © فمضى 
الله وقال : و سيدي النائب العام »> هل يخاز لي ات اصمل 
اندي + 9 » 

+ مFlaminiu‏ قائد رومان ( ۲۳۰ 7 - ۱۷۲ ق. م )وقد تولى منصب( قتصل ) 
في عام 4A‏ ق اماه 


«» الندبة : اثر الجرح الاق على الجلد . 


TS 


وم يكن لديه غير نصف راتبه الحزيل جداً والذي كان يقدام اليه 
بوصفه قاد كو كبة فرسان ؛ ولقد استأجر إصفر بيت استطاع ارك 
يحده في فيرنون . وهناك عاش وحده على الحو الذي وصفنا منذ لظة . 
ففي عبد الامبراطورية » بين حربين اثنتين » وجد متماً من الوقت 
لأن يتزوج الآنسة جلنورمان . ولقد اقر البورجوازي” العجوز » الذي 
استبد به السخط » ذلك الزوام » وقال وهو ”يطلق زفرة : و ات اعظم 
الاسر تكره على ذلك . 6 وفي عام 6 © توفيت مدام بومبرسي ‏ 
وكانت امرأة معجبة من كل ناحية »> مثقفة ونادرة المثال »© جديرة 
بزوجها ‏ غخافةت وراءها طفلا » وكان هذا الطفل خليقاً بأرف يكون 
ببجة الكواونل فى عزلته » ولكن امد طالب يمحقهيده قي صلف › 
معلناً أنه إذا لم يقر به فسوف بحرمه الميراث . واذعن الأب حرطا 
منه على مصلحة الفتى . حتى اذا حرم ابه انشأ حب الرياحين . 

والى ذلك › فقد هجر كل ثيء فهو لا يتحرك » وهو لا يتآمر مع 
الآخرين . لقد وزع افكاره بين الاشاء البريئة التي يقوم بها» 
والاشياء العظيمة التي فام با . لقد سلخ وقته آمَلّا ان يبتدع قرنفة » 
او متذ کر اوسترلياز 

ولم يكن لمبو جانورمان ابا اتصال بصبره . كان الكولوئيل › 
في نظره » « قاطع طربق » » وكان هو > في نظر الكولو نيل › 
و رحلا متبلد الذهن » . ولم يتحدث مو جيلئنورمات الى الكولونيل 
قط › إلا لي يشير » في بعض الاحسان ¢ اشارات ساخرة الى 
و بارونيته » . وکان مفهوماً على نحو واضح جدا ان نوغيرسي يجب 
ان لا يحاول رؤية ابنه او التحدث اليه البتة » والا 'طره الفتى وحرم 
الميراث . لقد كان بوميرسي عند آل حملئنورمان »2 مصابا بااطاءورن . 
وقد رغبوا في ان ينشتلوا الطفل ما يحلاو لمم . ولعل الكولونيل قد 
اخطأ في قبول هذه الشروط » ولكنه اذعن لارادتهم معتقد أنه بحسن 


صنعاً » وانه يضحّي بنفسه لبس غير . ولم يكن ميراث جبلنورمات المد 
شا مذكورا » ولكن ميراث الانسة جلاورمان الكبرى كارف 
ذا أن . فقد كانت هذه الالة التي ظلت عذراء »> مومرة جد] من 
ناحية أمها » وكات ابن شُقيقتها هو وريثها الطببعي” . 
وعرف الطفل » الذي يدعى ماريوس » اف له أب ولکنه لم يعرف 
شا اكثر من ذلك . إن احداً لم يقل له كلمة عنه . ومع ذلك » ففي 
امجتيع الذي كان جده يصطحيه البه» وفتقت الهمات » والتاميحات» والغمزات 
الى ان تنوار الفتى الدغير » آعر الأمر . لقد انتهى الى ان يدرك سنا . 
وإذ تشب على نحو طبيعي - يضرب من الترسح والتسراب البطيء - 
الافكار والاراء التي کت » اذا جاز التعير » مداه التنفسي » فقد 
أمسى طيئاً فثيثا » لا يفكر بأببه إلا في جل وفي انقباض صدر . 
وفيا كان الفتى يشب على هذا النحو » كان الكولوشيل بغر - كل" 
سهرين او ثلاثة اشر ويفد” خلسة” على بارس © وكأنه حرم قديم 
يغادر «كات إقامته الاصارية » أسيفى الى سان سولىس »2 ساعة كانت 
الخالة جبلنورمان تصطحب ماريوس الى القداس . هناك كان برى طفل » 
وهو بر خف خشية ان تلتفت الخالة الى الوراء » ومختفى خلف احد 
الأعدة » جامد] لا بتحرك » غير واجد فى نفسه الجرأة على اركف 
يتتفس . كان الحارب القديم ذو الندية تخاف هذه العانن” العجوز . 
ومن هناء في الواقع » نشأت صللله” بكاهن فيرنون » الأب مابوف . 
وكان هذا الكاهن الفاضل أخا لو كيل كنسة سان موليس » الذي 
لاحظ ذلك الرجل » عدة مرات »2 محد”ق الى هذا الغلام يا لاحظ 
الندبة التي على خده » والعيرات الكبار التي في عبنيه . وكان هذا 
الرجل' - الذي كانت له سيا رجل, حقاً والذي بكى مثل ابرأم - 
قد لفت انتباه وكيل الكنيسة . ولم يبرح ذلك الوجه ذاكرته . 
وذات يوم » وكات قد شخص الى فيرنون ليرى اخاه » التقى بالككولوئيل 


بوغيرسي على الحسر فعرف فيه رجّل سان سولبس . وحداث و كيل 
الكنسة أخاه في ذلك » فقام كلاهما » تحت ستار ذريعة من الذرائع > 
بزبارة للكولونيل . وأدت هذه الزيارة الى زيارات أخرى . وما لبث 
الكرلونيل » الذي اعتصم بادىء الامر بتحفظ مديد » أن باح يمكثرن 
صدره » فعرف الكاهن رو كمل الكنسة القصة كلها »> و كيف ضحى 
بوئيرسي سعادته من أجل مستقبل ولده . وكان من نتيجة ذلك أركف 
استشعر الكاهن إجلالاً له وحنو عليه » وات استشمر الكولونيل 
بدوره مودة" للكاهن . والى هذا » فحين يتفق أن يكرن كل“ من 
الكاهن القديم والجندي القديم مخلماً وصالاً > فليس ئة ما يتازج 
و يلتخم اكثر ما يتازجان ويلتغان . إا » في الاساس »2 ينتسبات الى 
ضرب واحد من الرجال . لقد وقف احدهما نفسه للوطن الذي على 
الارض » ووقف الآخر نفسه للوطن الذي في اللسماء . ولا فرق غير ذلك . 
ومر”تين كل عام > في الوم الاول من كانون الثتافي وفي عبد 
القدس جورج » کان ماريوس يكتب رسائل بنوية الى ابه رسائل 
كانت خالته ليها » وكان في ميسور المرء ان يعم آنا مثقولة عن واحد 
من تلك الكتب التي تقدم الى الناس اذ ممتلفة من الرسائل الطاهزة. 
ذلك كان كل" ما ممح په مسبو جانورمان . ولقد كاك الوالد يحيب 
برسائل تفيض حناناً كان الجد يتحمها في جيبه من غير ان يقرأها . 


1 
« لقد رقدوا في سلام « 


كان صالوت مدام دو ER)‏ کل“ ما عر فه ماريوس من العام . 
كان الكوة الوحيدة التي استطاع ان يطل” منها على الحياة . وكانت 


هذه الكوة فاعة » وكان مخترفها البرد اكثر مما يمخترةها الدفء > وينفذ 
منها الظلام اكثر ما ينفذ الور . وما ليث الطفل - الذي كان عند 
دخوله هذا العام الغريب عرد جة وضياء ‏ أن أمسى محزوناً »> وات 
أمسى - وهو ما يتناقضش مع سنه اكثر ‏ وقوراً رصيناً . لقد وجد نفسه 
محوطا بجميع هؤلاء الاشخاص المهبين الغريبين © فراح ينظر في ما 
وله بدهش جدي . وتضافر كل شّيء لزيادة هذا الذهول . فقد كارف 
في صالوت مدام دو ت .... سسدات عه ائر نيلات موقرات 
دعبن د ماتان » و دلوج » و مايا التي كانت تلفظ و« لفي »> 
و وأطصو0 الني كانت تلفظ کاسدس وامازحت هذه الو حوه العتمقة وهذه 
الاساء التوراتة ف ذهن الطفل ب و العهد القديم € الذي كان قد شرع 
يحفظه عن ظبر قلب . وحين كان عقدهن ينتظم في حلقة حول نار 
محتضرة » وفي ضوء مصباح باهت مظلل بلون اخفر > وقد بدت صورهن 
الجانبية الصارمة وسُعورهن الرمادية حيئاً » البيضاء حيئاً آخر »> واثوامن 
الطوية التي جعلت لعصر آخر > والتي ما كان في مستطاع المرء ان يتين 
منها غير الألوان الدادية »> وراحت تند“ من افواهين دين الفينة والفيئة 
كامات فخيبة وكالة في وقت معا » كان ماريوس الصغير ينظر اليبن 
بعيئين مرو”عتين حاسباً انه يرى لا نسوة” ولک" آباء ويحوساً » لا كائنات 
حقيقية » ولكن الباحاً . 

| وبين هاته الاشباح انتثر عدد” من الكهنة الذين كان من دأهم 
أن مختلفوا الى هذا الدالون العتبق » وعدد” من الأشراف : المركيز 
دو ساسني > سككر تير الاسعاف الخاص قدام دو برتىي ؛ والفسكونت 
دو فالوري الذي نشر تحت امم و شارل انطوان » المستعار يعض 
التصائد الوحيدة القافية ؛ والبرنس دو بوفروموت الذى كان سعره قد 
خالطه الشيب برغم انه ما يزال ابا والذي كانت له زوجة حميلة ذكية 
كان وما الحملي القرمزي ذو الواشي الذهبية الكاشف عن جزء غير 


لسار من الصدر يحل هذه الظانات ؛ والمر كيز دو كوريوليس دسيياوز » 
خير من فهم » في فرنسة > و الكياسة المتعادلة » ؛ والكونت داماندر 
الرجل الطب ذو الدذفن الشرة ؛ والفارس دو بور دو غي العثير 
التردد على مكتية اللوفر المدعوتة مكتة الاك . وقد روى مسو دو 
بور دو غي » الأصلع » المرم اكثر منه طاعناً في سن © أله أرسل 
ف عام ۳ > حين كان في السادسة عشرة » الى سحن الاسغال الشافة 
بوصفه « متمرداً » > وكيد بالمديد مع رجل في العقد التاسع من همر 
هر الاسقف ميربوا » وكان متمرد؟ ايضا » ولكن” ككاهن » على سين 
كان هو متمرد؟ كمندي . وكان ذلك فى طولون . وكانت مهمتهما 
ان يذهبا الى المقصة للا » ويجعا رؤوس اوائك الذين أعدموا ذلك 
النبار وحئثهم . كانا محملان هذه الابدان القاطر" منبا الدم على ظبرعا » 
وكانت قلنشوتاهها الأشفاليتان اجراوان تعلوها » من وراء »> طبقة” من 
الام > جافة” في الصباح > نداية في الليل . وكانت هذه المكايات 
الفاجعة تغزر في صالون مدام دو ت ... ومح الا كثار من لعن مارا + 
انتبوا الى ان يصفقوا ل « تريستابون » × . ولقد لعب بعض النواب 
الذين هم من نوع يتعذر وجوده لعبة ال ١‏ أهوويسّت » × هناك : مو 
نيبور دو شالار » ومسو لومارشان دو غوميكور » ومتبم اليمين 
الشبير ميو كورنيه دينكور . وكان فاضي فوریت »> پبنطاونه قصير 
ورجليه المهزولتين » هر أحياناأ بهذا الصالوت في طريقه ب بيت مسبو 
تاليران . كان رفيق اللهو الكونت دارتوا ؛ وعلى نقه ارسطو الاي 
أمام كامباسب چچچ مل « لا غیار » مهجم على ان برحف على يديا 
| موجه مارا احد وجوه اثورة الفرنسية البارزئ » وتريتايوت احد زعاء العصابات 
اللكية + وقد سبق التعريف ما . 

عبن إولطب طرب من لعب الورق . 

عه Cambnsbe‏ أو ونوووووم خليلة الاسكئدر المقدوني . 

Marie - Madeleine Guimard +¥‏ اقصة الاويرا القر نسية الشبيرة ( ۱۸١۹-۱۷٤۳‏ ) 


وار س 


ورجلمها . وهكذا مكن الاجمال من ان ترى فلسوفاً يثأر له احد القضاة . 

اما جماعة الكهان فكان عثلها الأب هالا » وهو الرجل نفسه الذي 
قال له ماعده في « الصاعقة »» مسو لاروز : « عحاً ! ومن الذي لم 
يبلغ المسان من العير ? بعض الغاماث الاغرار » را !» تاها 
الأب لوتورئير » واعظ الملك ؛ والأب فريسّسو الذي لم يكن قد أمسى 
رمد “ليه كو ]ولا انقنا > ولا وزيرآ » ولا عضرا في علس الاعنات » 
والذي كان يرتدي ثوباً كبنوتاً عنيقاً يعوزه بعص الازرار ؛ والأب 
كيرافتان »كاهن سان جرمان دو بريه . والی جانب هؤلاء كاث السفير 
البابوي » وكان في ذلك الين مونينيور ماتشي » و كبير اساقفة أيزبي 
الذي اصبح بعد * كاردبنالا » والمتميز بانفه الطويل المستغرق في التفكير > 
و صا حب سىادة آخر حمل هذه الالقاب 5 « الآبات بالميري » حر“ أهلي”' 0 
أحد القبّمين السبعة المشاركين في مكتب الوثائق بالكرمي الرسولي ؛ 
كاهن قانوني في الكنية الملحكية اللسيرية »> محامي القدسين 
 Postulatore di Santi‏ و هي رتىة يناط ما أت إعلان القداسة وتعنى فى تقربياً 
مقلام العرائض الى قسم المنة . واخير؟ كان ئة كاردينالان : 2 دو 
لا لوزيرن » ومسو دو كليرهون توثثير . وكان الكاردينال دو لا لوزړن 
كاتا » ولقد كان له بعد ذلك بسنوات شرف توقيع بعض المقالات في 
صحيفة « الحافظ » سصصصيمت جديا الى جنب مع شاتريريات . وكان 
مسو دو كليرمون توئير كبير اماقفة تولوز » و كثير؟ ما كان يفاد 
على باريس لقضاء فصل الصيف فيها عند انيه المر كيز دو ونير » 
الذي كان وزيراً للمخرية واطرية . وكان الكاردينال دو كليرمون تونير 
عجوزا ثميء الجسم مرحاً يتكشف عن جوريه الاجر تحت ثوبه الكبنوفي 
المرفوع . ومن فرائده كرهه الشديد للأنسكلو نيديا × » ولعية اليانى في 

« هي دائرة المارف الشهيرة الني وضما ( ٠۷٠١ - ٠۷٠١١‏ ) دالامير وديدرو 


بالاشتراك مع فولتير : وموتتب .كيو ؛ وروصو وغبرم , وقد كان ها ابد الاثر في لاور 
المقل الفرني والتمبيد للثورة , 


4 - علد الك(؟) 


ال لمارد . وكان الناس الذن مروا فى ذلك العہد »2 فى ليالي الصف » 
ب «شارع السيدة » حيث كان آنذاك و فندق كليرمون ترئير » يقفون 
لمو ا تصادم الكرات »> وصوت الكارديئال الاد يصباح مخاطما مساعده 
مونسينيور كوتريه » اسقف كاريستا من غير أبرئية : « أنظو » اا 
الاب » لفد أصت الكرتين في وقت واحد . » وانما اصطحب الكاردينال 


دو كليرمون توثير » اول مرة » الى صالوت مدام دو ل .... صدفه” 
المقدام عنده » مسو دو روكلور » اسقف سثليس السات ؛ وأحد الاريمين 
اغالدن . وكان مسبو دو روكلور جديراً بالاعثيار لقامته الفارعة ومواظته 
على حضور جلات الا كاديية . ومن خلال اللاب الزجاجي © قرب 
المكتبة » حيث كانت الاكاديمة تعقد جلساتها آنذاك » كان فى مسور 
الفضو لین ان يروا » كل خميس» اسقف سلس الاق واقفاً » في الاغلب » 
منضوحاً بالذدور منذ قريب + مرقدياً جورباً بنفجياً » مولا البابة 
ظبر»' » ولعل مراده من ذلك ان ”بظهر فته الصغيرة احسن ما بكون 
الأظبار . والراقع ان هؤلاء الا كلير كيين جبعاً » على الرغم هن ارت 
اكثرمم كانوا رجال بلاط يقدر ما كانوا رجال كنئسة » زادوا في رصانة 
صالرت دو ت .... > هذه الرصائة الى اكدها خسة من أعضاء بحاس الاعيانت 
الفرني ثم المر كيز دو فبيراي » والمر كيز دو تالارو » والمر كيز دير بوفل » 
والفيكونت دامبري » والدوق دو فالاتتنوا . وكان الدوق دو فالانتينوا 
هذا » برغم انه امير موناكو » يعني برغم انه امیر أجني » درن 
وهيثة اعيانها إجلالاً عظيماً الى درجة جعاته يرى كل ثيء من خلالما . 
وكان هو الذي قال : ان الكرادلة هم «اعبان فرنسة » الرومانيون» 
واللوردات هم و« اعبات فرنسة » الانكليز . واخيراً » وما كات من الواجب 
ان نشت الثررة وجودها في هذا القرن » في كل مكان » فقد كان هذا 
الصالرن الاقطاعي بسيطر عليه » كا قلنا » رجل بورجوازي” . لقد تربع 
مسو جبلدورمات على العرش هناك . 


کان ئة جوهر امجتمع اليارسي و الشترعي” » . فتد كان محال بين 
كثير من الشخصيات الشهيرة » على الرغم من نزعتها الملكية » ويين 
الدخول اليه . فني الشهرة فوضوية” دائماً . ولو قد دخل طاتربريان الى 
هناك » اذن لترك مثل ذلك الاثر الذي مدر ب «١‏ الأب دوشين » ٭ 
ان يتركه . ومع ذلك » فقد تسرب بعض المنضوين الجداد تحت لواء 
الملكة الى ذلك العام 5 المح المعتقّد ٠»‏ لشي ء من التسامح . ولقد 
استقبل الكونت بونيو » هناك » ية خاصة , 

إن صالونات البوم « النبية » لا تشبه تلك الصالونات على الاطلاق . 
فضاحية سان جيرمان الاضرة تفوح منئبا رامحة الهرطقة . إن ملكي 
اليوم هم وقلا إعسابا بهم - دياغوجون بتظاهرون مخدمة الثعب 
لاستاكه اليهم . 

وفي صالون مدام دو 3 .... » حيث انمع رفبع” سام > كارت 
الذوق مدمّى متشاعاً نحت زخرف عريض من المجامة . وكانت عادات 
القوم هناك تقتضي مختلف ضروب الرقة »> المالغ فيها على مر لا 
إرادي” : هذه الضروب الي كانت هي النظام القديم تفه » دفنا > 
و لككنه حي" . وبعض هذه العادات 4 فى اللفة يخاصة ©» كانت تدو 
مضحكة . ولقد كان خليقاً بالملاحظين السطحيين ان سبوا كلا 
ريضاً بعض” ما هو كلام“ عتيق لبس غير . فتد كان ”قصتاد ذلك 
الصالون يدعوت امرأة” ما : «٠‏ السيدة المترالة » . ولم تكن و السيدة 
الكولونل » خارج نطاق الاستعهال قاماً . وكانت مدام دو لوث 
الفاتنة »> إحماء منها لذ كرى دوقة لونففءل ودوقة سفروز من غار 
مك »© تؤثر هذه التسممة على لقبها بوصفها أميرة . وكانت المر كيزة دو 
كريكوي » هي الاخرى »4 تدعو نفسها « السيدة الكولوئيلة > . 


Pre Duchesne +‏ ع1 صحفة سساسية کان يصدرها <« هبس » اثناء الثورة الفر نسية ؛ 


وقد سق التعريف ما . 


كان ذلك المجتمع المغير السامي هو الذي اخترع في التوياري تلك 
الدماثة التي تقضي بأن يقال دائاً » حين 'بتحدث الى الملك فى ألفة : 
املك » بضضير الغائب » ولبس حلالتم على الاطلاق » ذلك لأن هذا 
اللقب » جلالتم » فد « دنه الغاصب »2 . 

كان القرم بحا كمون اللقائق والناس »> هناك . لقد سخروا من 
العصر »> وهو ما أسقط عنهم واحب فهمه . وکانوا بتعاونون على 
الدهش . كات كل منهم 'يطلع سائر الماعة على ما عنده من معرفة . 
كات ميتو سا لح 5 بعلم اة . ++ وکان الم" بزواد الأعمى 
بالانباء . ولقد أعلنوا ان الزمن الذي كر“ منذ كوبلنتز »× لم يتصركم* 
قط . وكا كان لويس الثامن عشر > بنعمة الله » في السنة الخامسة 
والعشرين من سني ححكمه » فكذلك كان « المباجه رون » في السنة 
الخامسة والمشرين من سبامم “فقولا وا 

کان كل شيء متنانماً . إن شیئ ما » لم يكن حيوياً اكثر ما 
ينبغي . كان الكلام فيا أو نكاد . وكانت الصحغة » المقساوفة مع 
الصالون » تبدو وكأنا ورقة من اوراق البردي” ٠‏ كان ثمة سان » 
ولكنهم كانوا امواتاً بعض الشيء. وفي غرفة الانتظار » كانت الخادمات 
عحااز . فقد كانت هذه الشخصات » الي ولى زماا 8 » "تخدام بايد ي 
أناس من الطراز ثقه . وكات ذلك كاه تىدو عليه سها من عاش منذ 


به من شدصيات التوراة » وكان جد" نوح » وقد عاش في ما رووا 454 سنة. 
وقد غدا اسمه عأ على كل من عر دهر] طويلا , 

Epimnide +¥‏ فيرف کر يني من اهل القرن الايمع قبل الملاه » وكان 
شخصبة نصف اسطورية » فقد زعموا انه كات ابن حورية من حورلات الاء » وأته 
نام سبعاً ونخسين سنة في احد الكبوف . وكتيرآ ما يشار الى قوم أبيبنبد ويقظته 
وخصوماً في لغة السياسة . 

++« عادعاطمع مدينة المانية تمت فيا » عام #«وب؟ © حشود النبلاء الهاجرن 
وشكك « جيش كونديه > اللكي 2 وقد سبق التعريف بها . 


دهر بعد حد] » فهو بعاند التبر . كانت هذه الالفاظ » حمافظ » محافظة » 
محافظ » هي القاموس كله تقريباً . وكان تلع المرء بالصيت المسن هو 
انقطة الجوهرية . والواقع أنه كان ثة بعض الطيب في آزاء هذه 
الجاعات اللية » وكانت أفكارم تفرح منها راتحة الاعثاب المندية . 
كان عالماً موميائياً . كان السادة محتطين » وكان المدم محشوين 
التن . 

وكانت مر كبزة عحوز” فاضلة ‏ احدى الباجرات اللواني أفتقرن - 
تواصل القول : « شعي » وهي التي لم ببق عندها الآن غير خادمة 
واهدة . 

اي“ شيء كانوا بفعلون في صالون مدام دو 3 ... 7 کانوا متطرفين 
مغالين في التطرف . 

والواقعم ان كوث المرء مغالياً في التطرف ‏ على الرغم من ان ما يل 
هذا التعبير قد يكون اما ما يزال ‏ فقد البوم معناه . فلنوضح ذلك . 

إن الغالاة في التطرف هي ان تجاوز المطلوب . إنها ان باجم الصو لجان 
باسم المرش » وتاج الاستف باسم المذيع . انا ان تسيء الى من تدعه . 
إا أن ترفس وسط سور المربة . إا أن تماحك ‏ آمام ركام الطب 
المكداس لاحراق 00 في درجة ا كتواءالحراطقة . إا أن تعيب 
على الصنم قل . إنها ان تحقر بدافع من الافراط في الاحترام. 
اها لا تعد ا مقداراً كافياً من البابوية » وفي الملك مقدارا وافاً 

من الملكية » وأن تجد في اللبل قدراً من النورا كثر عا ينبغي . إا أن 
الو من الثلج » cls‏ 
البياض . إنها ان تكون مؤيدا للاشاء الى حد ان تصح عدوا لا . 

+ طرب من الرخام الابيش, الشفاف . ويعرف في الفرنية ب منقطاه 

+ء طائر ماني شديد الياض يشبه الاوز ولحكنه اطول مته عنقا . وهو يعرف 


في الثات الاجنية ب مور 


0 


إا أن تغاو في الموالاة حى تنتبي الى المعارضة . 

إن ددح « التطرف الغالى فه » خاصة” فريدة من خصائص الصدر 
الأول من عبد عودة آل بوربوث الى العرش . 

والواقع ان التاريخ لم يعرف سُبيهاً هذه الفترة التصيرة > الي بدأت 
عام 1894 وانتېت حوالى ۱۸۲۰ بمجيء مسو دو قفيبيل ٭ » وجل 

« اليمين » العبلية > الى الحم . لقب كانت هذه الشرات: لظة شار 
للعادة »© فوي مشرفة ومظامة في آل LEE‏ وعاسة »> مضاءة 
عثل اسعة الشمس © ومغلدفة في لفك نفسه بظلام الكوارث الكبرى 
الي كانت ما تزال غلا الاق على الرغم من آنا كانت تدفن نفبا » على مهل“ 
في غاهب الماضي . كان نة في ذلك الضوء وفي ذلك الظل عالم صغير 
نسح وحده > عام حدبث” عشيق © سح" عزون”» فني هرم 4 يفرك 
عينيه » فلس من ديه يشبه الاستيقاظ اكثر من العودة . كانت هناك 
حاعة تنظر الى فرذة في سخط » على حين تنظر فرنسة اللا في سخر بة. 
وكانت الشوارع ملأى برا كزة كاليُوم صالمين عبجائز » ومباجرين قد 
عاد وا ومپاجر ن ف سام الى العردة » وجمبرة من الأملقين باهداب 
النظام القديم ذاهلين منشدهين أمام كل شيء . رجال ذوو نيالة وشجاعة 
بترت اجرخم في فرت وكرت حيرا ابا قد اسم !١‏ 
روا وطنوم كر أخرىئ »> وأسشيد” مم النأس لأن ايصارهم ' تعد نقع 
على نظامهم الملكي . كان نبلاء امروب الصليبية يبصقوث على نبلاء 
الامبراطورية » يعني على نبلاء اليف > وكانت الأعراق التاريخية 
ققد مع تى التاربخ ؛ وايناء رفاق سارلمان محتقروتث رفاق تابولسون . لقد 


Ve +‏ مق ما0 ساني قفرنسي ( ۱۷۷۳ ٠۸٠٤‏ ) كان زعا لفات 
الملعكبة الفالة في الاطرف » يمد عوده 5ل بوربون الى المرش . وقد تولى رئاسة 
الوزارة من عام ١٣۸ا‏ الى عام بمعه١‏ . 


س چ — 


تبادك السيوف' » ك ذ كرنا » الشتاتم والاهانات . كان سيف فونتنوا بي 
مضحكاً » ولم يکن غير صدأ ؛ وكان سيف مارانفو + بفيضاً » ولم 
يكن غير حام . لقد أنكرت الايام السالفة يرم امس . ولم يبق 
ثةِ لا احساس5” ما كان عظيا" » ولا احساس با كان مضحكاً . كارت 
هناك من اطلق على بونابرت امم سكابين ++ . لقد انتفى ذلك العالم . 
إن يئا ما - وتكرر ذلك - لم يبق منه اليوم . وحهن يتفق لنا ان 
رمم صورة عله »> وان نجعلا تعش كرة نية في أذهاتنا > يبدو 
غريباً لدينا مثل عالم سابق للطوفان . وني الى » ان طرفاناً قد ابتلمه 
هر الآخر . لقد اختفى تحت ورتين . أي“ فضانات هي الكامات ! 
ما أسمرع ما تغمر كل" ما و هط الها هد مه ودفله » 5 اعصل ما 
تخلق الأعماق المرو"عة ! 

تلك كانت سها الصالونات في ثلك المود الناثية الاذجة » عند ما كان 
مسبو مارتنضل +«+«+ج اسد ذكاء من فولتير . 

كات لتلك الصالونات ادما الخاص وسياستها الحاصة . كانت تؤمن 
ب « فيبفيه » +جج+ج . وكات مسو آجبيه يضمع القوانين لحا . 

لقد انتقدت ميو كولنيه » الصحافي المتاجر بالكتب القدية في « فى 
مالا که » . ولم یکن نابوليون علدهم غير وغول كورسيكة ». وفي ما 


Fn +‏ من اتال باجيكة حيث هزم الارشال دو ساحكس في عفرة لويس 
ا جامس عثر الانكليز والحولنديين سنة ٠۷٤٠١‏ وقد سبق التمريف ا . 

«» احدى المارك الشبيرة التي انتصر فيا بوابرت » وقد سبق التمريف عا . 

مجه دنو5 أحدى شخصيات الكوميديا الايطالة وهي تثل خادماً ذا حيل 
ومؤامرات . وقد قدم مولبير هذه الثحمية في هبزلنه المماة « مخاتلات سكابين » . 

Marine «++‏ ساي و كاتب مسرحي قرتنى ( ۱۷۷٩‏ = ۱۸۳۰ ) . كان 
ملكا متحماً »> ولفد اسى عام ٠۸٠۸‏ صصصفة « الراية اليضاء ». 

) ۱۸۳۹ = ۱۷۹۷ ( ساقي واديب فرنسي‎ Pe ve 


بعد كان إدغال المر كيز دو يُوونابرت > قائد قوات الملك العام » الى 
دنا التاريخ » اذعاناً لروح العصر . 

وم تمتفظ هذه الصالونات بصفاعا دهراً طويلا . فنذ عام ۱۸1۸ شرعت 
بعض العناصر المتحررة في اعتدال تنبت يينهباء مشكئة نوعاً مزعجاً . 
وكان اسلوب هؤلاء يقتضيهم ان يكونوا ملكيين وان بلتمسوا العذر 
سبب من ذلك . فحيث كان المغالون في التطرف شديدي الزهو » كانت 
هذه العناصر المعتدلة في تخحررها یدل يعض الشيء . كانوا دوي ذكاء » 
وكانوا بعتصمون بالصمت » وكانت عقائدهم السياسية "منشاة” بالكيرياء على 
نحو لاثق . وكان ينغي أن يوفقوا الى النجاح . لقد اكوا في ما كان 
ملااً من نواح اخرى : الافراط في عقد الرقبة البيضاء وفي السترات 
المزدرة . والواقع ان غلطة هذا الحزب المتحرر » أو مصببته »كانت خَلْق 
الشاب المرم . لقد انخذ رجاله اوضاع الحكاء. ولقد حلموا بأن يلقتحوا 
مبدأ السلطة المطلقة المفرطة لمفوزوا منه بلطة معتدلة. لقد عارضوا 
التحرر المدام » وعارضوه في ذكاء نادر احباناً » بتحرر, محافظ . ولق د 
ممعناهم يقرلون : « لا تظاموا اهرب اللي . لقد ادى لللاد اكثر من 
خدمة . لقد أعاد الينا التقليد » والعبادة » والدين » والاحترام . إنه علص » 
جاع » ألي” » حب" » متفان . لقد أضاف » ولو في اسف © عظية الملكية 
القدعة الى عظية الأمة الجديدة . إنه مخطىء في عدم فهمه الثورة » 
والاميراطورية » والمجد » واطرية » والافكار الخديدة » والاجال الخديدة » 
والقرن الذي نعيش فيه . ولكن هذا الخطأ الذي ارتكبه في حقنا » ألم 
نرتكب نحن مثله » بعض” الاحيان » في حقه ? إن“ على الثورة » التي نحن 
ورتا › ان تفہم كل ثيء. ان هجوم العناصر المتحررة على المزب اللي 
ضرب من سوه الفهم . اي غلطة | وأي“ عى ! إن فرنة الثورة يعوزها 
الاحترام' لفرنة التاريخية > يمني لأمّها » بعنى لتقا . فبعد الخامس من 
اول يعاسّل نبلاه الملتكية كأ عومل نبلاء الامبراطورية بعد الثامن هن 


عرز . لقد كانوا هم ظالين للندر + » وها نحن أولاء نظم زهرة الزنبق»» 
أيندغي ان يكرت عند دامًاً شيء تأمر بقل أو مجه من غير عا كمة 9 
رأبة فائدة ترتجى من تشويه تاج لوبن الرابع عشر » أو ترس هنري 
الرابع الامل مار أسرته ٩‏ هن نخر من مسو دو فوبلان الذي عا 
حروف × جج التي كان يحيلها جسر «ينا» ! ولكن ما الذي فعله 
ميو دون فوبلان هذا ? ما نفعله تحن الوم . إن بوفين +× هي ملّك” 
انا مثل مارائغو سواء بواء . وان زهرات الزننق في ملك نا 
ايف مثل حروف ١‏ ماما . إنها ميراثنا . ما الذي تكسبه من إنقاصه ? 
ينبغي أن لا نتبرأ من وطنا في الماضي كا ينفي ان لا نتبرأ منه في 
الحاضر . لاذا لا ترغب في رخنا كله ٣‏ لماذا لا تحب فرنة كبا ? » 

تلك هي الطريقة التي كانت العناصر المتحررة في اعتدال تنتقد بها 
المزب اللي وتدافع عله » فبستاء ذلك الحزب من الائتقاد » ويعصف به 
السخط سيب من الدفاع . 

لقد طبع المتحررون المعتدلون القترة الاولى من العهد اللي يطابعهم » 
في حين ان امجمع «ه+++»+ طبع القترة الثانية بطابعه . ان البراعة قد 
لقت النزوة . فلنوجز هذه اللمحة . 

لقد وجد مؤلف هذا الكتاب في طريقه » وهو يروي هذه القصة » 


+ شعار نابوليوثت 5 

به شعار آل ہوربوت . 

ببب احرف الاول من اسم نابوليوتن بو ثارت . 

2 ١1+ ووساجدمظ هي المركة التي أ ثتصر فا قليب أوغست 0 عام‎ xxrx 
. على الاميراطور اوتون وحليفيه ملك انكترة وكوت الفلاندر‎ 

Lomein e+‏ هر « بحم المذراه المقدسة > الذي أسس طم ٠۸٠١١‏ ثم 
الات قوقة: ق عبد اعوفة آل :بوربوة الى الج وع :4 ق إفرة: فود 
ولقد سقط هذا المجمم بقوط شارل الماشر . 


تلك اللحظة الغريبة من التارييخ المعاصر . ولقد كان مضطراً الى أت يلقي 
عليها نظرة” عابرة » وان يميد رمسم بعض ملامح ذلك المجتمع الفريدة التي 
أمسث اليوم وة . ولكنه يفعل ذلك على عجل > ومن غير ما فكرة 
لاذعة او هازثة . ان ذكربات ترسح بالمنان والوقار ‏ فهي ذ كريات 
تتصل بأمه ‏ تثلاه الى تلك القة . والى ذلك -- ولنقل هذا فقد 
كان لذلك العالم الصفير عظمته . إننا قد تيسم له ابتسامة ساخرة » 
ولکنا لا نستطيع أن تزدريه أو ان نيفضه . كان فرنة الايام 
الالفة . 

وخضع ماريوس بوغيرسي » أن سائر الاطفال » لتعلم ما . فحين 


فارى يدي اا جلتررمان عبد" حد د فى تتقمقه الى استاد وقور تمر 


بأصفى البراءة الكلاسيكية . لقد انتقلت تلك النفس الآخذة في التفتح 
من بدي امرأة مغالة في التبسك باهداب الفضية والاحتراس في كل ما يتصل 
بإلعفة الى يدي" متعالم غليظ مضحك . وأتم ماربوس سنوات دراسته في 
المدرسة الثانوية ثم التحق بمدرسة القوق . كان ملكا » متعصاً » صارماً . 
كان فلل الحب ده الذي کات مرحة” وعدم احتگامه يحرحانه »> 
وكان موضع اببه في نفسه فراغاً فاا . 

وكات ماريرس » فى ما عدا ذلك »© ولد,ٌ هاما ولکنه فاتر » نسلا 
كريماً » فخور] » متد ا > متبوساً . كان فاضلا حى القسوة »> طاهراً 
حتى التوحش . 


٤ 
نهاية قاطع الطريق‎ 


وإما أنهى ماريوس دراساته ااككلاسككية في تلك الفترة النى اء يرل 


س له # س 


فېا مسو حانورمان الماة الا جتاعة . ولقد ودع الشخ ضاحية سان 
حبرمات > وصالون مدام دو 5 ... وانتقل الى ال و ماريه » ليستقر 
في منزله بشارع « فتبات كالفير » وكات مخدمه هلاك ٠‏ الى جانب 
الوااب » « ثقولت © تلك الى خلفت مانبون »> وذلك ال وباسك » 
البهور الضيّق الس الذي تحدئنا عنه من قبل . 

وف عام م١‏ بلغ ماريوس سنه الابعة عشرة . واد انقلب الى 
المنزل ذات مساء رأى جده وی يده رسالة . 

وقال ميو حيلئورمات : 

١و‏ ماریوس )› سوف تافر غد الى فبرنون .» 

ال ارو 

و لاذا 9 » 

« لی ترى أباك . »> 

EL e E e 
اق تضكر فيه الى ان يرى والده . ان شْيثاً ما » لم يكن أبعد عن‎ 
التوفع من هذا , وأدعى الى الدهش » وأبفض ولتقل هذا الى‎ 
النفس . كان ذلك هو اطفاء يكراه ه على أن ينقلب مود . إنه لم يكن‎ 
. حزناً .. لا . لقد كان علا من امال السخرة‎ 

کان ماريوس متتئعاً > الى جانب الدوافع الساسية الى تنفتره من 
اه ٤‏ يأن ھا الأب االساف الال ف “ المرب د كارت مسو 
جبلذورمان يدعوه في لظاته الدمثة الرفقة - لم يكن مجه . وكيف 
لا يقتنع بذلك وهو الذي هجره وتر كه للآخرين . واذ أحس أنه لم 
يحب" قط فانه لم يحب" فط . وقال في ذات نفه : لس ثة ما هو 
طبيعي اکر من هذًا . وكان من الاقثداه يجيت ل يرجه الى مسيو 
جلنورمان سؤالاً ما . وأردف الد قائلا : 

- « يبدو أنه مريض . إنه بريد أن براك » . 


وبعد لحظة صمت »© اضاف : 

«١ -‏ إنطلق غدآ صاحاً . أحسب” ان فى فناءدو فونتين عرية 
تتطلق في الاعة الادمة وتصل الى هناك للا . اركب هذه العرية . 
هو بقول إن الالة ملسّة . » 

تم إنه دعك الرسالة ووضعها في جبه . لقد كان في وسع ماريوس 
ان يسافر ذلك المساء نفسه فيكون الى جانب ابيه صباح اليوم التالي . 
كانت ثة في ذلك العبد عربة سمومية تغادر روان ليلا ومر بفيرنودث . 
ولكن' لا مسيو جيلنورمان ولا ماريوس فَكّر في الاستعلام عنها . 

وفي اموم التالي » وصل ماريوس الى فيرنون مع الفسق . وكانت 
الشموع قد بدأت تضي ٠‏ وتال اول عاير سبل التقاه : بست مسبو 
بوغيرسي ؟ ذلك بأنه كان متفقأ في تفكيره مع وجبة نظر العبد البوربوفي 
الجديد » فلم يعترف هو ايضاً بباروئية ابيه او برتبته ككولوئيل . 

وهدو'ه الى المتزل . وفرع المرس . واقبلت امرأة ففتحت الاب 
حاملة” بندها مصاحاً صغيراً . 

وقال ماريوس : 

- « مسبو بوغيرسي 7 » 

وظلت المرأة جامدة لا تتحرك . 

وسأنها ماربوس : 

و« أهو هنا 9 € 

واومأت المرأة برأسها إعاءة ايجابية . 

- وهل استطيع ان اتحدث اليه 7 » 

واومأت المرأة اماءة سلسية . 

فأردف ماریوس : 

- « ولكنى ابنه . إنه ينتظر 

فقالت المرأة : 


rE 


و إنه ما عاد ينتظرك .6 

ولاحظ عندئذ آنا قبكي . 

واسارت يأصعها الى باب غرفة منخفضة . ودخل . 

كات في تلك الغرفة » المضاءة بشمعة من محم موضوعة على الموقد » 
ثلاثة رجال » احدهم واقف » والآلغر راكم » والثالك مرتد عه لبس 
غير وقد مدد بطوله على الارض . كان ذلك الممدّد على الارص هو 
الكولوثيل . 

وكان الرجلان الآخرات طبساً وكاهناً يصلى . 

كان الكولونيل قد اصب منذ ثلاثة إيام يحمى دماغة . وكان قد 
كتب عند بده المرض » وقد استشعر قرب المننة > الى مسو حبلنورمان 
مطالباً برؤية انه . وتفام الداء . ولية وصول ماريوس الى فيرنون كان 
الكولونيل قد أصيب بنوبة من المذيان . لقد وثب من سريره على الرغم 
من الادمة وهو يصح : « ابني لم بات حت الان ! سوف اذهب 
للقائه ! » ثم انه خرح من غرفته وسقط على ارض غرفة الانتظار . كان 
قد لفظ انقاسه ملد اظة لس غير . 

وكات الطدب والكاهن قد دعا الى المنزل » ولكن الطبيب كان قد 
وصل بعد فرات الاوات ؛ والكاهن كات قد وصل بعد فرات الاوان ؛ 
وكذلك كان الان قد وصل بعد فرات الأوان . 

وعلى ضوء الشمعة الياهت »کن ف استطاعتهم ان سوا على وحلة 
الكولونيل الشاحب الصريع دمعة كبيرة كانت قد نتحدارت من تشه 
الممتة . كانت العين خامدة” » ولكن الدمعة لم تكن قد جقّت . كأن قد 
سق هذه الدمعة لتاخر ولده. 

وتأمل ماريوس هذا الرجل الذي رآء للمرة الأولى > وللمرة الاخيرة ؛ 
هذا الحا الجليل الناضح بالرجولة ؛ هاتين العينين المفتوحتين اللنين لا تريان 
البتة ؛ هذا الشعر الأشب ؛ هذه الأوصال القوية التي كارف في ميسور 


المرء ان يتبين عليها » هنا وهمناك » بعض الخطوط السمراء التي كانت 
ضربات سيف »© وضروياً من النجوم الجر الي كانت حقر] اح دثتها 
القذائف . لقد تأمل هذه النديةة الحائلة التي طبعت البطولة على ذلك الوجه 
الذي كان الله قد طبع عليه الطثيبة . وفكر في ان هذا الرجل كارت 
أياه » وان هذا الرجل كان متأ ؛ وظل” حامداً لا بتحرك . 

كان الزن الذي استشعره هو الزن الذي كان خليقاً بأن ستشعره 
أمام اي" امريء تقع عبناه عليه طريح الموت. 

كان اداد » اداد الميض » خم على تلك الغفرفة . فالحادمة تنتحب في 
احدى الزوايا» والكاهن يصلي > مسموع الزفرات ؛ والطبيب يكفكف 
العبرات . إن الثة نفسها قد بكت . 

ونظر هذا الطبيب » وهذا الكاهن » وهذه المرأة من خلال اشجائهم 
الى ماريوس » من غير ان ينطقوا بكلمة . كان هو - لا غيره ‏ الغريب 
وسط هذه المناحة . وإذ لم بغلب التأثر على ماريوس إلا فللا » فقد احس” 
بالمحل واستشعر الارتياك سبب من وضعه هذا. وكان مك بقيعته في 
بده > فار کا تقع على الارض لي ماهم على الاعتقاد بان الامى قد 
حرمه القدرة على الامساك ما . 

وني الوقت نفسه اسنشعر شّئاً كتيكبت الضمير » واحتقر نفسه 
لتصرفه على هذا النحو . ولكن أهي غلطته 9 إنه ما كان يحب أباه» حقاً! 

ولم مخلف الكولونيل ثا . ان بيع أثاثه لم ينهض بنفقات دفته إلا 
شى النفى . ووحدت الخادمة قصاصة من الورق قدامتها الى ماريوس 
كانت تنطوي على هذه الكليات مكتوبة خط الكولونيل : 

- « الى ولدي  :‏ إن الامبراطور قد جعلنى باروناً في ساحة القتال 
براترلو . ولا كان عهد آل بوربون الجديد يكر علي" هذا الاقب الذي دفمت 
دمي ينا له فان ولدي سوف بأخذه ويحمله . ولاس من ريب في انه 


سوف عون جديراً له ¶ . 


وعلى قفا تلك القصاصة كان الكولوئيل قد أضاف : 

- « وفي معركة واترلر تلك نفبها » انقذ حاتي جندي برتبة رقيب. 
إن ذلك الرجل يدعى تناردييه تقد انه كات يدير ٤»‏ منذ فترة 
غير بعيدة » فندقاً صغيراً في قرية بضواحي بارس >2 في « شيل »)© 
او في مونفيرماي . فاذا ما لقب ولدي فلوف يقثام الى تبنارديه 
كل خدمة بقدر عليها . 

وبدافع. من الامترا" الغنامض لهرت » هذا الاحترام الذي يفرص 
نفسه داعا على فلب الانسان © لا بدافع من واحب الطاعة لأبنه 0 
اخذ ماريوس تلك الورقة » وضغط علا . 

وم سق من الكولونيل أثر” ما . كان مسو جللورمان قد باع 
سيفه وبذلته العسكرية لأحد المتاجرين باللع القدية . وسطا الجيرات 
على الحديقة » ونهيوا الرياحين النادرة . أما النباتات الاغرى فأمست 
عوسحاً و'عليقاً مانت : 

دوم يقم ماريوس غير ثاني وأريعين ساعة في فيونون . وبعد الدفن > 
رجع الى باريس » واستغرق في دروسه القوقة من غير أن يفكر في 
E a‏ . لم ينقضر بومان حنى کان 
الكرلونيل فد 'دفن › وم تقض ثلاثة ايام حتى کان قد نسي . 

وطو"ق ماريرس فبعته بعصابة حريرية . ذلك کان كل" شي. 


0 
فائدة الذهاب الى القداس 


٤‏ جعل المرء ثورياً 


كان ماريوس ول احتفظط بعادات صاه الدينة 5 وذات يدم من ابام 


ھ۹ سس 


الأحد ذهب لسع القداس في « سان سولبس » > في « ڪليسة 
المذراء » نفسها التي كانت خالته تصحبه الها يوم كان صبياً صغيراً . 
واذ كان في ذلك الوم اكثر ذهولاً وأشد استسلاماً للاحلام ما كات 
في المادة » فقد اتخذ مكاناً له خلف أحد الأمدة و ركع »2 من غير أن 
ينتبه لذلك » أمام كرسي من ل أوترخت *كتب على ظبره هذا 
الاسم : مسيو مابوف »2 و كيل كئيسة . وإ يكد القداس يبدأ حى 
برز رجل” عجوز وقال لماريوس : 

وسيدي »هذا ماني . » 

وسارع ماريوس الى مغادرة المكان » واتخذ العحوز كرسيه. 

وبعد القداس » ظل ماريرس مستغرقاً في النفكير على ابد بضع 
خطوات . واقترب العحوز نحوه » كرة اخرى » وقال : 

«عقوك يا سدي لازعاجي اباك مذ لظة قصيرة » ولازعاجى 
ااك الت مرة اة .ولا بعك ف انك قت سين قرعا © ومن أجل 
ذلك ينبي أن ابركر لك موقفي . » 

فقال ماربوس : 

و هذا غير ضروري يا سيدي . » 

فاستأنف العحوز كلامه قائلا : 

و أحل !انا لا اريد ان تكو"ن فكرة سبئة عنى » انت ترى اني 
ألزم ذلك المكان » والذي يبدو لي ان القداس هو هناك افضل . لاذا ? 
سوف اقول لك . فطوال سنوات عديدة رأيت ابأ صالما فتيراً في 
الى ذلك المقمد مرة كل شرن او كل ثلاثة اسر من غير انقطاع ‏ 
أباً لم تكن لديه ايا فرصة اخرى او ايا وسيلة اخرى لرؤية ولده الصغير 
بعد ان حرمته ذلك بعض” التسويات العائلة » كان فقيل ساعة يعرف أنهم 
قد جاءوا بابئه الى القداس . و ##طر بال المغير قط ان أباه كارت 
هناك . بل لمل ذلك الصي" البرىء ما كان يدري ان له أي ! وكارثت 


الأب » من ناحينه » يلقذم الجاوس خلف هذا العمود لعي لا کون في 
مور أحد إن براه . كان بنظر الى ولده ويي . کان ذلك الاب 
المسكين يعيد هذا الرلد الصغير ! لقد رأيت” ذلك . لقد أمسى هذا الموضع 
ا عندي » ومنذ ذلك المين أخذت” نفسي بلجي * الى هنا لي 
اسمع القداس . أنا أؤئره على « مقعد العمل » > حيث محق' لي ان اجلس 
إوصفي و كلا من وكلاء الكنسة . بل لقد عرفت ذلك الد اللمسكين 

بعض المعرفة . كاث له حم” + » وسمة غلية جد] » وأنسباء »لم اعد اتذ كر 
ناما » وکانوا بهددونه محر مان الل امن البرات اذا ما رآة هو › هو 
أبوه | لقد ضحى بنفسه لي يصح ا يوم » غنياً وسفداً. وإغا 
تفركق لهم بسبب من الآزاء الساسية . أنا أقر” اعتناق الآراء السياسية 
طبعاً » ولكن هناك اناساً لا يمرفوت اين ينبغي أن يتفوا . با السبي ! 
لأن الرجل الذي شبد واترلر لبس غولاً ؛ إن الاب لا ينمل عن ابنه 

من اجل ذلك . لقد كاث زعبماً ( كولونيل ) من زعاء بونابرت . لقد 
توفي » على ما أعتقد .كات سكن 3 قدارة تك يكل أن عله + 
وهو يدعى بوماري او مونبارسي أو شيا مئل ذلك . لقد كان في جسمه » 
في الواقع »اثر من ضرية سيف . » 

فقال ماربوس وقد سحب لونه : 

۰ ) ٩ وبوغيرمي‎ 

- « اما . بوئيرمي . أكنت تعرفه 9 » 

فقال ماريوس : 

داهجا الد ! لقد كان الي . » 

وك و كل انيتا امون يديا ونان + 

١‏ 5: !انت ذلك الطفل ! احل » هذا صحيم . ينبغي ان يكون قد 
أصبم رجلا الآن . حسناً » اما الطفل المسكين » في استطاعتك أن تقول 


VNR 2 


إنه كات لك اب أحبك حاً عظيماً !» 

وط ماربوس ذراعه الى الرجل الفحوز ومشى معه حتى منزله . 
وفي اليوم التالي قال لمسيو جيلدورمان : 

١ -‏ لقد أعددت” مع بعض الاصدفاء نزهة صيد. هل تسبح لي بان 
اغب ثلاثة ايام 7 » 

فاجايه الخد : 

- « وأربعة ! اذهب وروح عن نفك .» 

وبغيزة من احدى عليه همس في أذن ابنته : 

وما عى موقت لل 


5 
معنى الالتقاه بوكيل كنيسة 


اما الى اين ذهب ماريوس فذلك ما سنعرفه بعد قليبل . 

وغاب ماريرس ثلاثة ايام » ثم انقلب الى باريس > فقصد تو الى 
مكتبة مدرسة القوق » وطلب مموعة أعداد ال « مولترر » . 

لقد قرأ ال « مونيتور » . قرأ تاريخ الجهورية والامبراطورية . 
قرأ مذكرات القدية هيلانة+» وحيع المذكرات »> والصحف » 
والسانات الرممية » والاذاعات . لقد التہم كل شيء . وبوم ومع على 
امم ابيه » أول مرة > في ييانات اليش العظم الرسمية عصفت به 
حتى تطاولت اسبوعاً بكامله . وسعى الى الاجتاع بالجترالات الذين 


de Sainte Hélène +¥‏ لقثروص 16 تا ليف #ممون نهآ وهو عرض لاال تابوليوة الاول 
في مختاف عبوده . وله ءطف لاهر على الامراطور A۲) ٠‏ ( 


حارب جورح ډونیرسي تحت أمرتهم > ومن يدهم الكونت ه . وقدام 
الله و كيل الكنيسة مابوف »© وكارف قد ذهب نزيارته مرة أخرى > 
صورة عن حماة فيرنون واعتزال الكولونل المياة الاجتاعية » ورياحينه > 
ووحدته . وهكذا انتبى ماريرس الى ان فم > اوضم الفيم » هذا 
الرجل النادر » الامي » الوديع © هذا الضرب من الاسد ‏ الل الذي 
كات ابام . ّ 

و في غضون ذلك لم بعد يرى احداً تتريباً من آل جبلاورمات بعد 
ان استغرق في هذه الدراسة التى سملت وقته كاه وأفكاره كلها . كان 
دبرز عند تناول الطعام »> حتى اذا الوه بعد ذلك ' يعثروا عليه . 
كانت اخالة تتذمر ؛ وكان الد يتم قائلا : « بوه ! بوه ! إنه عبد 
السات ! » وفى بعض الاحان كان العسرز يضف : « يا لاشيطات ! 
ةد حت انها مغازلة . ولكن” بدو 1 هيام 4 

كات هاما ا 

كان ماريوس في سديل الى الشئف بأبيه . 

وفي الوقت نفسه طرأ تغير فوق العادة على أفكارء . وكانت مظاهر 
هذا التغير متعددة ومتماقبة . واذ كان هذا التاريخ هر تاريخ كثير من 
العقول في عصرنا فحن نعتقد ان من اليد ان تتتبع هذه المظاهر 
خطوة خطوة » وأن نثير الها حيعاً . 

إن ذلك التاريخ الذي وقعت عليه » الکن > عناه »> قد اذهل . 

لقد كان الاثر الاول انشداهاً . 

ان الجبورية والامبراطورية لم تكونا عنده » حتى ذلك اين > غير 
كامتين عخيفتين . المهورية > مقصلة في غق ؛ والامبراطورية > حسام” 
في اللدل . كات قد نظر الها » وهئاك > حيث توقلع ان لا مد غير 
ظامات مختالطة » وجك في ضرب من دهش خارق مشوب بالحوف 


وبالببجة كواكب ساطعة : ميرابو » فيرنير * » سان جوست » 
روبسسير » كاميل ديولان » دانتون » ونما مشرقة : تابوليون . 
وام دار أن هو . لقد ارتد” وقد أعثه الانوار . وشا بعد شيء › 
زابّل' الدهش »© وتعوّد هذه الاشماعات . وانثأ يتأمّل الامال من 
غير دأوار » ويدرس الشخصيات من غير ذعر . اقد برزت الثورة” 
والامبراطورية بروز] مضا أمام عينيه الاهدتين . اقد رأى كلا من 
جموعنّي” الحوادث والرجال هاتين 'تلخكص ننفسها في حقيقتين ضخيتين : 
الجورية » فى سيادة حى المواطن 'معاد]ً الى الخاهير ؛ والامبراطورية » 
في سيادة الفكرة الفرنسة مفروضة” على اوروبة . لقد رأى صورة 
الشعب الجلية تلبق من اللورة » وصورة فرنة العظبية تنبثق من 
الامبراطورية . وأعلن فى ما بنه وبين نفسه ان ذلك كله كان حسناً . 

اما ما أهمل انشداهه فى هذا التقدير الأول التر كي" اكثر ما ينبغي 
فلنا ترى ان من الفر وري أن نشير الله هنا . SENN‏ حالة عقل ‏ 
يُغذ” الخطى . والتقدام لا يتم بوثية واحدة. وإذ فللا هذاءرة والى 
الأبد »> في ما يتصل با تقدم وفي ما يتصل با سوف بلي > نتابع 
الكلام 1 

لقد شمر عندئذ انه لم يفبم وطنه ء حتى تلك اللحظة » باكثر ماكان 
قد فهم أباه . إنه ما كان يعرف لا هذاء ولا ذاك » ولقد كان يغشتي 
عينيه ضرب من الظامة الارادية . أما الآن فقد أخذ برى . واستبد” به 
الاعحاب من ناحية ؛ وغلب عليه التقديس من الناحية الاخرى . 

ANE‏ . وخطر ل > في يأس » انه لا يستطيع 
الآن أن يبث” كل ما في روحه إلا الى جدث . أوه ! لو ان أباه كان حا » 
لو لم 'يحرامه » لو ان الرب قد أجاز » برحمته وخيريّته » ان يبقى ابوه على 


+ فدوندهرهل؟ من رجال الثورة البارزن ( *«هلا1ة ‏ #وبا١‏ ) وقد اعتقل هم 
الجبرونديين وهات على المآصلة . 


— 


شد المياة» اذن لارع الى العدثو » واذن لطرح تسه على قل ممه » واذن 
لصاح مخاطبا اياه : وأبي | انا هنا 1 هذا آنا ! إن لي قلباً مثل قليك 1 انا 
ولد |« la‏ كان احدرہ بان يعائق زا الابيض ٤‏ ويلداي سعر 5 بالدموع € 
وحدی الى يته ٤‏ ويضغط على بد ره € دعم شاه وبقسّل ول مره 0 اوء ! 
لماذا نوق والده £ مدل قله السرعة 4 فل الكمولة » فمل العدالة 4 قبل 
حب ولده 1 واعتاحت في فؤاد ماربوس زفرة موصولة كانت تقول في 
كل لظة : «واأسفاه ! » وني الوقت نفسه أمى اكثر أخذا يأسباب 
الد » وأشْد إمماناً في الرصانة > واعظم ثقة بأهائه وعقك . لقد اقبلت 
ومضات من الق" » في كل لظة > لے ته تفكيره . كان ذلك أسْه 
شي ٠‏ شوو ˆ باطني ¢ وقد استثهر ضرياً دن الاتساع الطببعي الذي لے اليه 
هان الان 4 ؛ الخد يدان عله 1 : أبوه ووطنه 5 

وانفتح كل شيء » وكأن في يده منتاحاً . لقد شرح لنفه ما كان 
قد أبغضه » واستوعب ما كان قد متته . لقد رأى في وضوح © ملذ 
ذلك الين »2 المعنى السماوي” »> الالهي » البشري الذي 00 عليه 
الاشياء العظيية الي عتم أن يكرهها » والرجال العظام الذي ”لن أن 
دسم . وحين فکر ف آراته السابقة » الي كان يعتنقبا حتى وقت 
قريب ل والي بدت له مع ذلك عضقة حدآ » اهذه السخط على نفه»› 
وابتسم . ومن إعادة اعبار أبيه » انتقل على غو طبيعي الى أعادة 
اعتبار نابوليون . 

بيد أن هذا وهو ما يتعين عليئا ان نقوله ‏ لم يتم من 
غير عنأء . 

لقد درت »> ملد الطفولة ©» بآراء حزب سنه ۸14ا ف بونابرت : 
والواقع ان تحاملات العبد البوربوفي الخديد کاہا ٤‏ ومصاطه کاہا ٤‏ وغرائزه كأبها 
كانت تنزع الى تشوبه ناروليوت . لقد أيغضه ذلك العبد” اكثر ما ابنض 
روسسير نفه . ولقد استقل فى كثير من البراعة تعب الأمة» وبغض 


— ٧ء‎ = 


الأمهات: .. وكات يونارت قد أمى مرا من غول يكاد. يكوث اسطورنا . 
ولي بصور هذا الغول خال الثعب > الذي يشه يا فلنا من قل خال 
الاطفال » فقد اظبر حزب سنة م1 يع الاقنعة المروعة » واحدا] 
بعد واحد »2 ابتداء من تلك الى تت م بالفظاعة ولكنها تظل عظيمة » 
حتى تلك الني تتسم بالفظاعة ولكنها ع ا انون الى 
کرو كومتتين ٭× . وهككذا كنتت © عند الكلام على بونابرت » حرا في 
أن تنتحب او في ان تنفجر بالذحك » شرط ان ڪون البغض هو 
الأساس . ولم يسبق لاريوس ان كانت له عن ذلك الرجل - کا كارف 
يدعى ‏ أبة افكاو غير هذه الافكار على الاطلاق . لقد نمت" جنا 
الى جنب مع الصلابة الي كانت في طبيعته . لقد كان في برديه رجل 
صغير علدد يكره نابو لیوات : 

حتى اذا قرأ تاريخه » ويخاصة حين درسه في الوق وفي العناصر 
الرئنية التي يتشكل منها » اخذ ذلك النقاب الذي كان مححب نابوليون 
عن عيني ا بتمزق سا بهد شيء . لقد م ا غير مثناه » 
وتراءى له انه كان مخدع نفسه ‏ حتى تلك الاحظة - في أمر تابوليوت 
کا خدعها في سائر الاموو . وكل بوم » كان نظر ه بداد وتوا £ 
وشرع تر'قي في بطء » خطوة خطوة ‏ في اسف تقربباً باديء الامر 
دفي نشوة بعد ذلك وكأنا كان موقا بحر لا بقاوم ‏ درجات 
الجاسة المظامة اولاً » ثم درجاتها المضاءة على نحو باهت » واخير؟ درجاتها 
النيّرة الباهرة . 

وذات ليلة » كان وحده في غرفته الصغيرة القائة تحت السطح ٠,‏ 
كانت شمعته مضاءة » وكان يقرأ متكثئأ على طاولته الى جانب النافذة 
« هو اني اباطرة الرومان ( +4 ق . م د باج ب.م) کان حاكماً قدرآ 
ولكنه شديد القسوة . وقد سبق التمريف به . 

«» كان خرافي يخوتف به الاطفال . وهو اقرب شىء الى « الول » الذي 

يخوكف به اطفالنا في بمض البيئات . 


اله اك 


المفترحة . وتقاطرت عليه > من الفضاء الرحب »> ضروب المواجس 
وامتزحت بتفكيره . أي مشبد هو الليل | نحن نمع اصواتاً مبهمة 
لسنا ندري من اين تقبل . نحن نرى جوستير وهو ا كبر من الارض 
ألا ومني مرة > يلتمع مثل حرة . القبّة السماوية زرقاء ؛ النجوم 
تتلألا ؛ ذلك ئيء مخيف . 

وقرأ بانات اليش العظم الرسمبة > تلك الفلزات البطولية الي كتبت 
في ساحة المعركة . كان اسم ابه برد فيها احياناً ورك اسم 
الامبراطور بتردّد غلاها ا . وتبدات له الامبراطورية العظيية كلها . 
لقد احس” وكأن مدا كان ينتفخ في ذات نفسه ويرتفع . لقد بدا له في 
بعض الإحظات ان اباه عر" على مقربة منه مثل نة من النسمات > 
ويس في أذنه . وشيئاً بعد شيء » غدا غرياً تاا . لقد حب انه 
ممع الطبول > والمدافع » والابواق » وخطي الافراج المورزرتة »© 
وخبب الفرسات البهم النائي . وبين الفينة ولت كانت عنناه ترتفصان 

نحو السماء > فتريان البروج الحائلة تسطع و في الاسماق التي لا قرار ها » 
ثم ترتدةان الى الكتاب فتريان هناك 0 اخرى بالفة المخامة تذطرب 
في غير وضوح . كان منقبض الصدر . وكان مبتاجاً » مرتحفاً » لاهثا . 
و فحأة »> ومن غير ان يدري هو نفه اي شيء بحر كه » لي 7 
کان بطع > هص وبسط ذراعيه خارج النافذة » ومدق الى الظلام 
الى الصمت » الى اللاناية المظلة » الى الرحب الأزلي الذي لا حل « 
وصاح : « فلحي الامبراطور ! »> 

ومن ذلك الين انتهى كل ثيء ؛ الغول الكورسيى - الغاصب - 
الطاغة ‏ الوحش الذي كان عشق أغواته الممثل الذي تتامذ على 
آلا ٭ .- مستم بافا - الثمر ‏ ثنو”ونابرته ۔- كل هذا قد تلاثى وأخلى 


+ ۵اه مسر حي فرني ( ۷۹۳ - ٠۸۲۹‏ ) وكات اابولوت يؤئره على 
الممثلين جيماً . 


ثرا ا — 


مكانه في عقله لأشراق غامض وساطع تألق فبه من ارتفاع سامق لا 
أيدرك طيف” قيصر الرخامي الشاحب . إن الامبراطور لم يكن عند 
أببه غير القائد القدير اعيوب » الذي يُعجب به أأرء » وبقف نفسه لخدمته . 
أما عند ماريوس فكان ثيثاً اكثر من ذلك . كان الرحل انار لأنشاء الذرفة 
الفرنسية التي خلفت الفرقة الرومانية في السيادة على العام . كان المهندسً 
الأعجوبي" لقوط ما » والمسّم صمل شارلان » ولويس الادي عشر » 
وهئري الرابع » وربشيليو ©» ولويس الرابع عشر © وطنة السلامة 
العامة ؛ وكانت له 2 من غير ريب » عبرب » واخطاؤه » بال 
وجرائه » يعني بوصفه شرا . ولكنه كان جليلا في أخطائه › متألقاً 
في عبويه » جباراً في حرائّه . كان الرجل” الذي اختارته الاقدار لي 
ذُككرء الامم على ان تقول : الامة العظيية . بل لقد كان خيراً من 
ذلك . كان تجسّد فرنة نفسّه » فانعاً اوربة بالسيف الذي شبرء » 
والعاح” بالضياء الذي سفحه . لقد رأى ماربوس في بونابرت ذلك الطيف” 
الناهر الذي سيظبر على الخدود دايا » والذي سحرس المستقبل . طاغية» 
ولکنه حاك” فوق العادة ملح جميع الصلاحيات وأطلقت يداه في العمل . 
طاغية منبثق من جمهورية » ومختصر” لثورة . لقد أصى تبوايون » في 
نظره » الرجل الشعب »© ا كات يسوع الرب الانسان . 

وثأن” جيع الداخلين حديئاً في دين من الاديان أسكره دخرله في 
الدين » واندفع في تشيّعه اندفاعاً متهورآ » وذهب الى أبعد ما ينبغي . 
كانت طبيعته هكذا ؛ فا إن يبط منحدراً حى بتعذر عليه أن بتوقف» 
أو يكاد . واستبدت به العصبية للسيف »© واختلطت في ذهنه بالماسة 
للفتكرة . إنه لم يدرك أنه » الى جانب العبقرية > ومن غير ما تيز » 
قد أعجب بالقوة > يعني أنه أقام ف ر كني” صنمسته ما هو الي" من 
حبة » وما هو وحشي” من حبة . ومن نواح كثيرة » انشأ خدع 
نفه في وون اخرى . لقد أفر" كل شيء . فثمة وسيلة للوقوع في 


س )اء 


الخطأ فيا يتخذ المرء سبل الى التق . وكان له ضرب من ملامة القلب 
العنيفة الافية التي ابتلعت كل شيء جملة” . ففي السبيل الجديهة الي 
سلكها » امل في عا كته أخطاء العبد القديم يم امل في تقديره عظمة” 
تابولىون تلف الملابسات والاسباب التخفيفية . 

وأا ما كان فقد خطا تلك الخطوة الكميرة . فحيث رأى من قبل” 
سقوط الملككية » رأى الآن جلوس الشعب على العرش . لقد تغيرت قبلته . 
فما كان غروب الشمس » انتبى الان الى ان يصبح إشرافها . لقد دار 
الى الوراء . 

وت هذه الثورات کہا فى ذات نفسه من غير ان تشعر أسرته .ا 
على الاطلاق . ١‏ 

وحين اطترح في هذا اليد الخفي” جلده البوريوني القديم المغالي في 
التطرف اطتراحاً كاملا ؛ حين تعرتى من كل ما هو ارستوفراطي »2 يعقوبي» 
و وسنت أت ووا مكل اممو" الكل 1+ دو ا إلى الافاق + 
حهورياً او يكاد » سخص الى حقار في اا« كى ديزورفيفر» وأوصى على 
مثة بطافة تحمل هذا الامم : البارون ماريوس بوغيرسي . 

ولم يكن ذلك غير نتيجة منطقبة جد للتغير الذي طرأ عليه > وهو 
تغير دار كل شيء فيه» مئل القوة الاذبة » على حور أبيه . وإذ لم يكن 
يعرف أحداً » واذ لم يكن في ومعه ان يثرك بطاقته عند باب أحد » 
فد وضع تلك البطافات في حيبه . 

ويسبب من نتيجة طبيعية اخرى كان كلا ازداد قربا من ابيه » من 
ذكراه» من الاشاء الى قاتل الكولونيل من أجابا طوال نمس وعشرين 
سنة ©» ازداد بعداً عن حده . وقد سق منا القول إن خصال مسو 
جملتورمات ما كانت لترض.ه منذ عبد يعمد . كات يكرهه كره ساب 
آخذ باسباب المد“ سخا عاتباً مستبتر] . ان مرح جيرونت × ليصدم كابة 
» ادمه أحدى شخصيات موليير » ولل السجوز القاسي الفؤاد » الشحيح › المنيد . 


ن0 — 


فيرئر چ ويغاظها . والوافع انه ما دامت الآراء الساسة نفا والافكار 
فسا مشتركة بين ماربوس ومسو جلنورمان فقد التقنا بواسطتها و كأغا 
بلتقئات على جسر » حتى اذا سقط هذا الجسر برزت الموة . وفوق ذلك 
كله » فقد عدفت الثورة عاريوس على حو لا سبل الى وصفه عندما فكر 
أن مسو جبلنورمان قد فصله من غير ما رحمة » وبدوافع حمقاء» عن 
الكولونيل » ويذلك حرم الأب اينه » والابن” أباء . 

ومن خلال بره بأيبه كاد ماربوس أن ينتبي الى كره جده. 

ومها يكن من أمر فأن ايا من هذا لم بعلن »كا قلنا » عن نفسه 
على نهو شارجي . كل فی الامر أنه ازداد فتور يوماً بعد بوم © وانه 
كان قليل الكلام على المائدة » نادر الاقامة في المغزل . فاذا عنفته خالته 
من اجل ذلك كان بالغ الرقة » وكان يتذر”ع بدروسه » وبإناع ¢ 
والامتحانات » والحاضرات الغ . وما كات الجد ليغكر تشخيصه المنزه عن 
الحطأ : «١‏ عاشق ! أنا أفهم ذلك ! » 

وكات ماريوس يغيب عن الغزل بين الفيلة والفينة . 

وكانت اخالة تتساءل : 

وال ان تراه يذهب » على هذه الشا كلة ؟ > 

وفي احدى هذه الرحلات » البالغة القصر داعا » قصد الى مونفيرماي 
إنفاد] للوصية الي ر کہا له أبوه > وجٿ عن رقب واترلو ي 
الفندقي » تبناردييه . وكاث تارديه قد أفلس » وكات الفندى قد أوصد » 
ولم يكن احد ليدري ما الذي حل“ به. واضطر” ماريوس »› من اجل 
القيام .هذا البحث » الى التغيب عن المغزل أربعة أيام . 

وقال الخد : 

ولا ريب فى انه ضل السبيل » . 

ولقد خمّل الا أنها لاحظا أنه حمل على صدره وتحت قمبصه شنا 


Wernher +‏ بطل قصة الشاعر الألاني غوته الشبعرة الاملة هذا الاسم . 


کک 


يتدلى من عنقه بشريطة سوداء . 


۷ 
تنورة ما 


لقد تحدثنا عن أحد الرماحة . 

كان ابن ابن أشى مسو جلنورمان » الذي كان نحا عدا عن 
الاسرة » وبعداً عن الباة العائلية كلها » في مقر الامية . وكات 
الملازم الاول تيودول جيلنورمان قد حقق حميم الشروط التي يحتاج 
اليها المره لكي يكوث ما يدعي ضابطاً جيلا. كان له« خصر آنة »> 
وطر بقة في جر السام المظفر » وارب" معقوص . كان نادر] ما يذهب 
الى بارس > تادر الى جحد ان ماريرس بره قط . والواقع ان ابني 
العيومة لم يعرف واحد منهما الآخر إلا بالامم . وكان تببودول »> يا 
نمتقد أنمًا ذكرنا » اثيرآ لدى الالة جبلنورمان تفضل لأا لم تكن تراء. 
إن عدم رؤية الناس بساعدنا على ان تتخيل فم عتلف ضروب الكيال . 

وذات صباح انقلبت الآنسة جلنورمان الكبرى الى غرفتبا وهي 
مهتاجة الى ابعد ما مح ها وداعتها بأن متاح . كان ماريوس قد 
سأل جده» كرة اخرى > ان يأذن له في القيام برحلة قصيرة » مضفاً أنه 
يعتزم الانطلاق تلك الليلة نفا . وكان انا قد أجاب : « إذهب »)> 
ثم اضاف » على اتقراد > رافعاً حاجبه الى أعلى جبينه : « إنه يعاود 
جرية المبت خارج المتزل . » وكانت الانسة جبلنورمان قد رحِعت 
الى غرفتها في ارتباك ديد > ملقية على الم علامة التعجب هذه : 
و هذا حمل ! » وعلامة الاستفبام هذه : « ولكن الى اين تراه يذهب * » 
وتخبّلت مغامرة من مغامرات القلب الحظورة فلبلا او كثير] > امرأة” 


س 


و ا ا ا ا إل کی که يان تلذب 
لو فدكر لها ان 'تتحم نظتارتيها فيها . إن مذاق مر من الاسرار أمْبه 
شيء ببا كررة ريبة . والنفوس الطاهرة لا تكره ذلك البتة . إن في 
'ححرات النطرتف فى التقوى بعش الفضول الى الفضحة . 

لقد كانت اذن فريسة رغبة همياء في معرقة قصة ما . 

ولي تتلبى عن هذا الفضول الذي كان 'يررئها من الاهتباج ١‏ كثر 
ما تعوكدت » لأت الى مواهيها وشرعت تنشىء ‏ خط من القطن فوق 
خبط من القطن - قطعة” من وي الامبراطورية وعودة آل بوربون الذي 
كانت تكثر فيه عجلات. المربات ذوات الدولابين . مصلل عرس > 
وعاملة شرسة . وكانت قد سلخت في كرسيبا عدة ساعات عندما 'فتح 
اللاب . ورفعت الآنسة جلتررمات أنفها . کان اللازم الأول تسودول 
أمامها محبيها بتحية المرافق المسكري . وأطلقت صيحة ايتهاج . فقد تكون 
المرأة عجوز] » وقد تككون مسرفة في التمقّف »> وفد تكون ورعة » وقد 
تكون عة" أو غاكة» ولكن” من المستحب دات ان ترى رماحاً يدخلغر فتها. 

وهتفت : 

- دالت هنا » باتسودول | » 

- و« لقد احبيت أن امر” بك في طريقي © ايتها العنة . » 

1 عانقني اذنث .,. » 

فقال تسودول : 

وها أا ذا افمل ! » 

واا امت الب اران ا معدا رة 

«سوف تقى عندنا طوال الاسبوع على الافل » الس كذلك 9 » 

- و ايها العية »> سوف أرحل” هذا المناء . » 

ومستحصل | 

- د إني مضطر الى السفر مها كلف الامر. » 
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- « إبق » يا صغيري تسودول » ارجوك .» 

«١ -‏ القلب يقول : نعم » ولکن الاوامر تقول لا . القصة بمطة . لقد 
غر مقر حاميتنا 00 فى ملون » وها قد 'وحلهنا الآن الى غايون . 
ولحي تذهب من عقر الام القديم الى المقر افيد ن ينا أن فر 
ببارس E‏ تلك : سوراف أذهب وأرى سمي . 

- ودونك هذه حزاء ما لقبت من تعب .» 

ووضعت في بده عدر ليرات دهبة . 

- « تعن حزاء ما نعمت” به من مرور » ايتها العمة العزيزة .» 

وعانقها تيودول کرة > أخرى » وسعدت” بأن خدسّت جدائل و 
العمكري رقبتبا دا طفيقاً . 

وسألته : 

« اتقوم هذه الرحلة على صبوة الجواد مع كتببتك 9 

- «لاءايتها العمة . لقد اردت” ان أراك . لقد حصلت على اجازة 
خاصة . ان خادمي يقود جوادي . اما انا فا ركب المرية العمومية . 
وبالمناسية » هناك سؤال أحب ات أوجيه اليك .> 

دماذا 7 

- وات ابن ممتي ماربوس بويرمي راحل” ايضاً » اليس كذلك ?». 

فصاحت العمة وقد استثير فضوها > فيأة » الى ابعد <دود الاستثارة : 

ده كيف تعرف ذلك ? ع 

- « حين وصولي » شخصت” الى مر كز العربات العمومية لأحجز محلا 
في القسم الامامي من العربة . > 

و ثم ماذا 7ع 

د وکات أد المسافرين قد ححز محلا في القسم الأعلى من هرية . 
قد رأيت يت امه في السحل .€ 

واي امم 9) 

و ماريوس بوغارمي . » 


4و — 


فصاحت العية : 

- « الفتى الشرير 411 » إن ابن ممتك لبس غلاماً حسن السلوك مثلك. 
انا لا أستطيع ان افكر انه سوف مضي اللبل في عربة حمومية . » 

- د مثلي انا .» 

و« ولکلك تفعل ذلك بحم الواحب 1 أما هر فبفعله بدافع الفسق 
والفحور . » 

فقال تيودول : 

وما الفرق ? » 

وهنا وقعت حادثة في حياة الا زسة جلنورمان الكبرى . لقد راودتها 
فكرة . ولو كانت رجلا » اذن لصفعت” جبينها . وخاطبت تبيودول في 
لحة سديدة > قائ : 

- و اتدري ان ابن عمك لا يعرفك 7 » 

دلا. لفد رأيته آنا . ولکنه لم يتنازل يوماً فنظر الي .» 

- «وسوف تافرات معا على هذا الشكل 9» 

- وهر في القسم الأعلى من العرية العبرمية » واتا في القسم 
الأمامي مئها . » 

و« الى أبن تذهب هذه العرية الع.ومية ? » 

و الى الآ نديلي . » 

و اذن مماريوس ذاهب الى هناك 9 » 

-. « إلا اذا غادر العربة » مثلي » في بعض الطريق . سوف أنزل في 
فيرنون لاذ الطريق الفرعية الى غايون . انا لا اعرف سا عن 
طريق ماريوس .. ©» 

- و ماريوس ! يا له من اسم بشع ! ويا لها فكرة صائبة » تلك 
الي جعلتهم بسمونه ماريوس . ولكن انت »2 على الاقفل - انت 


تدعى تبيودول !» 


او 3 — 


فقال الخابط : 

حا و “وت أوثر ان کون ألفره . » 

و إسمع با تبيودول . » 

« انا سامع ٠‏ ايتها العمة . » 

و انه . » 

و أنا منثبه . » 

E 

و لعم .) 

بو ناء إن '#ازيوس يقت عن المت :فق كو هن الانعيان .> 

o! al! و إبه‎ — 

و إنه افر . » 

وك إ كه ol‏ 

و انه يبت خارج المتزل . » 

ف قف 1 Ce‏ 

وتريد ان نعرف ما وراء ذلك كل .» 

وفي هدوء رجل من برونز » أجاب تسردرل : 

و ا 

وبتلك الذحكة المكبوحة الي تن" عن القين أضاف : 

- و« قتاة صغيرة . » 

و هذا واضح » كذلك صاحت العمة التي حسبت أرك مسيو 
جیلنورمان يتكلم » والتي استشعرت ان اقتناعها بأمه ينشق على نو 
لا يقاوم من هاتين الكلمتين » «١‏ فتاة صفيرة » » التي انطلقتا بارس نفسه 
من فم اخي الد“ وفم ابن ابن الاخ جميعاً . واستأنفت كلامها : 

- وم هذا المنيع من أجلنا . إِتْبّع' ماريوس فليلا . إنه لا 
يعرفك ؛ ولوف يكون ذلك سلا عليك . نما دام ثمة وفتاة صفيرة » 


ولام 


فحاول .أن ترى «١‏ الفتاة الصغيرة » . فى استطاعتك ان تبعث الينا 
بالحكاية . إن ذلك سوف يسلتّي جدك . » 

ولم يكن تدودول شديد الرغة في مثل هذا الفرب من الترصد . 
ولكن الليرات الذهبة المت وفعت في نفسه موقع الارتياح لمم « 
وخسل اليه انه برى تلمة” کن ان تتلوها . فقبل المبمة » وقال : 

- هك تريدين » ايتها العمة . » 

م اب يرنه وبين لله 

CE 

فته الا نة جىلنور مان 7 

کک تقوم مثل هذه اليل › با تيبودول . نت تطيع 
الانظمة ؛ انت عبد“ للاوامر الصادرة اليك ؛ انت رجحل" تدفيق 
وواجب »2 وإنك لا تترك ا لي تذهب وترى عاوقة كبذه . » 

وصمّر الرمّام خغهه في ارتباح > وكأنه کارتوش ** أطر يت" 
ماه . 

وفي الماء الذي تلا ذلك الحوار » ركب ماريوس العرية العمومية 
من غير أن مخطر فى باله أنه مراكقب . أما المراقب فكان اول ما 
مه ان استم للرقاد . کان تومه ميقا يوذ يشير مرتاح . لقد غط“ 
آزغوس × طوال اللبل . 

وعند متبلج الصباح صاح ساق العربة العدومية : 


ا9وس 


+ دعدووط عجوز ”كلتف في اسبانية مراقة فتاة صغيرة او امرأة شابة . 

«» eطمuمامو)‏ زعيى عصابة من اللصوص › وقد سبق التمريف به . 

جد« منوئة في المثولوجيا الاغريقة لاق ذو مئة مين عرد اله في مراقة « [ييو > 
الي منت يقرة » فا كان من « عطارد» الا ان اوقم النوم في عينه باتفام قيثارته 
واحترز وأسه . .ثم زرعت عيوله TEY‏ اب 
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- « فيرنوت ! محطة فيرنوث ! المسافروت الى فيرتنوث ! » 

وأفاق الملازم الأول تودول من سباته » ودمدم نصف نام : 

و هين . فى هذا المكان سوف آزل . » 

حتى اذا انجلت ذاكرته سْيئاً بعد شيء © نتيجة البقظة » تذككر ته 
والليرات الذهبية العشر » والتقرير الذي كلف بتقديه عن ساوك ماربوس . 
وأغراه ذلك بالفحك . 

وفكدر » فيا كان يزور صدرته غير الرممبة : و لعل غادر العربة , 
جائز ان يككون قد ترجّل في «بوامي » . لمعه قد نزل في «ترييل » . 
إن لم يككن قد نزل في « مولات » فلعله قد ترجل عند « مانت » › إلا 
اذا نزل في « روليواس » ولا اذا ذهب حتى «بامي » لبس غير » مع 
امكان انعطافه الى الشمال نحو « إيفرو » أو الى الببين نحو « لاروش 
غوييوت » . إتبعه” » با عي . با للشيطات | اي شيء سوف ا كتبه الا » 
الى تلك العجوز الطببة ؟ » . 

في تلك اللحظة بدا من زجاج القسم الامامي من العربة بنطاورت 
أسود كان بط من قسمها الأعلى . 

وهال الملازم الارل : 

و ایکون هذا ماريوس 9 2 

لقد کان هو ماروس 1 

وكانت ريفية” صغفيرة واقفة” الى حانب العرية » بين الل والساثتين» 
تعرض الازهار على المسافرين › صاحة ؛ 

و الهاو لسيداتتم !2 

واقترب ماریوس مهنبا #4 واشترى احمل ما في سلتها من الرباحين . 

وقال تسودول وائةٌ من العربة : 

و والآن» هو ذا شيء مثير. الى من 'ترى تحمل هذه الرياحين 9 
ينيفي ان تككون امرأة” حية الى حد فان تلك الى ”تمل الما باقة كيذه . 


١ط‏ - علد الث زم) 


اني أو“ أن أراها 00 
وشرع ينبع ماربوس © لا تنفيذ] لمبية 'عهد با اله » هذه المرة » 
ولکن' بدافع من الفضول الشخصي” »> مثل تلك الكلاب ال ا 


E 
ولم 'بثق ماريوس بالا الى تبيودول . وخرجت من العربة العمومة‎ 


بعض النسوة الانبقات . اقد بدا وكأنه لم ير مثا مما حوله ٠‏ 

وفكّر تسودول : « ایکون عاشقاً + » 

ومشى ماربوس نحو الكنية : 

وقال ماريوس اطا ثقيه : 

- واحسن » الكنسة ! هذا هو . إن المواعيد الفرامية المتبّة 
بشيء من القد"اس هي المواعيد الفضلى . لبس ثةَ ما هو ألن من نمز 
عر عبر الرب الرحم ! » 

حتى اذا انتبى ماريوس الى الكنسة لم يدخلها »> بل استدار خلف 
الناء . ثم اشتفى عند زاوية عمود من احمدة صدر الكنية . 

وقال تسودول : 

د اللقاء في الخارج . تفلكنر الفتاة الصغيرة . » 

وافترب على رؤوس اصابعه نعو الزاوية التي استدار ماريوس حونها . 

خی إذا بلغا :وقف مكلاوهاً ب 

كان ماريوس راكعاً على العشب © مخفياً وجه ببديه » فوق قير 
من القبور . كان قد نثر بافته هناك . وفي اقصى القبر » علد مرتفع 
ينن موضع الرأس » انتصب صليب من خشب أسود كلتب عليه هذا 
الاسم بأحرف بيضاء : الكولونبل الباروف بوغيرمي . لقد ممع ماريرس 


كانت و الفتاة الصغيرة » فر ٠‏ 
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الى هناك كان ماريوس قد ذهب أول مرة غاب فما عن باريس . 
والى هناك كان يعود كلا قال مسو جلنورمان : و انه بست خارج 
المنزل . » 

واضطرب اللازم الاول تدودول هذا الالتقاء » غير المتوقم > 
بقبر . لقد اعتراء شعور مقيت” غريب لم يكن فادرا على نحليه- 
عور“ مؤلف من احترام لقبر » مزوج” باحترام لكولوتيل . واتكفا » 
تار كا ماريوس وحده في المقبرة » وكان في اتكفانه ذاك سيه من 
النظام . لقد بداله الموت بكتاتتين ضخحتين » ولقد أدى له التحبة 
المسكرية أو كاد . وإذ لم يدر ما ينيفي ان يكتيه الى مته »> ققد 
اعتزم ان لا يكتب اليها سيا على الاطلاق . واعل ثا ما كارت 
لنت عن الا كتشاف الذي تم لتدودول في موضوع غراميات ماريرس 
لو لم يبع مشهد” فيرنون - بفضل تدبير من تلك الندابير الخفية التي 
محفل با المصادفة ‏ بنوع من الضرية المقابلة في باريس . 

لقد رجع ماريوس من فيرنون في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثالث 
ولص الى "فنك جد . اواد اتد انه التعث نسب من ان 
اللتن ضاها في العرية الم.ومة » واستشعر الحاجة الى التهريض 
عن فلة نومه بساعة يضما في مدرسة السباحة © فقد ارتقى السلم مسرعاً 
الى غرفته © فتزع سثرة السفر الطوبلة والشريطة السوداء المطو ةة عنقه 
ومضى على جناح السرعة الى الام . 

وكات مسيو جبانورمان ‏ وقد أقاق باكرا مل جميع الشيوخ 
امعان يصحة حدة ‏ هل ممعه لعود » فسارع بأقصى ما کته رحلاه 
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المحوزان الى ارتقاء السلم المؤدية الى غرفة ماريوس لي بعانقه » ولي 
بتجوبه في اثناء العناق » ويستطلع بعض الاستطلاع _من' اين أقبل . 

ولكن المراهق اقتضاه التزول' وفتاً أقصر من ذلك الذي احتاج اله 
ابن الثانين في الطلوع . حنى اذا دخل مسبو حدانورمان علّة ماريوس 
لم يجدء هناك . 

كان السرير مرتباً لم نمس" » وقد انتشرت فوقه » في غير ما احتياط 
أو حذر » سترة ماريوس الطوبلة وشريطته الوداء . 

وقال مسو جلنورمان : 

و« انا أفضّل هذا . » 

وبعد حظة دخل غرفة الاستقبال حيث كانت الآنسة جلنورمارت 
الكبرى فد جلست »© وأخذت تطراز عجلات عربتها . 

وكات الدخول مظفراً . 

وأميك ميو جلنورمان السترة في يد » وشريطة العنق في يد » 
وصاح : 
«١ -‏ النصر ! سوف تنفذ الى الس ! سوف ثمرف خابة النهابات ! 
سوف نامس فجور أمرائينا ! ها تحن مع الروابة كاملة . إرك عندي 
الصررة ! > 

والحق” ان علية من الجلد الأسود !برغل » اشيه ما تكون يحلية 
سضة الشكل »> كانت تتدلى من الشريطة . 

واخذ الشيخ هذه العلبة وتأملها » فترة”» من غير ان فتحا » وعلى 
وجه سما الشبوة » والدهش » والغضب الي ينظر ما شيطات فقير جائع 
الى مائدة متازة تر" تحت أنفه وهي غير معدة له . 

و ذلك ان فى جوف هذه العلة صورة من غير ريب . أنا أعرف 
كل شىء عن ذلك . ان هذه العلة تحمل فى رفق »> فوق القلب . ا 
هم 0 بحانين ! إنها عاهرة يغيضة” د توفع الرعدة في اوصال 
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المرء ! إن للشبان مثل هذا الذوق الرديء كله »> في هذه الايام ! » 

فقالت العانس : 

«١ -‏ فلئر يا اث e!‏ 

و'فتحت العلبة بالضغط على نابض . ولم يحدا فيها غير قصاصة من 
الورق 'طويت في عناية . 

وقال مسبو جيلنورمان » وهو ينفجر بالضحك : 

-- « من داعرة الى داعر . 3 ادري ما هي ٠‏ إلبا رسالة غرام لق 

فقالت الطالة : 

دآه ! اذت فلنقرأها ! » 

ولبست" نظارتيها . ثم نشرت قصاصة الورق وقرأت ما بلي : 

و« الى ولدي  :‏ إن الامبراطور قد حعلني بارونا في ساسصة 
القتال بواترلو . ولا كات عمد آل بوربوت الخديد ينكر على هذا اللقب 
الذي دفعت دمي ثناً له فان ولدي سوف يأخذه ومحيك . ولس من 
ريب في أنه سوف يكون جديراً به . » 

ولبس من سبيل الى وصف الشعور الذي اعتلج في صدري' الاب 
وابنته . لقد أحسًا بالقشعريرة و كأن” أنفاس رأس الموت قد مستها . 
ولم يتبادلا كلمة واحدة . بيد ان مسيو جلنورمان مال في صوت 
خفض وكأنا كات مخاطب نفسه : 

- و انه خط" ذلك السياف الاهل . » 

وفحصت اخالة الورقة »> وقلبتها ظهر؟ ليطن > وبطتاً لظبر » ثم 
أعادتها الى الصندوق , 

وفي تلك اللحظة نفسها سقطت رزمة متطلة صغيرة > مافرفة بورق 
أزرق »> من جيب من جوب السترة . والتقطتها الانسة جلنورمان > 
وفضت الورقة الزرفاء . كانت بطافات ماريوس المئة . ودفعت احداها 


الى ميو جبئورمات الذي قرأ : البارون ماريوس بوغيرسي . 


ا — 


وفرع الشيخ الجرس . واقبلت تيقوليت . وتناول مهسيو جيلنورمان 
الشريطة » والعلدة » والترة الطوية والقاها على الارض وسط غرفة 
الاستقبال وهال : 

و« أعدي هذه الاشاء الى مكانها . ۲ 

لفت جاع م ماف ا أف الم كات الصهل. المعو 
والعانس العجوز جالسين » وقد ولى كل منه)ا ظهره للآخر > ولعلا 
كانا يفكران ‏ كل” من ناحيته ‏ في الاشياء نفسها . وفي ختام تلك 
الساعة قالت الخالة جلاورمان : 

- و حمل ! » 

وبعد لظات برز ماريوس . ودخل . وحتى قبل أن يحتاز عتبة غرفة 
الاستقبال لمم جداه الذي كان حاملًا احدى بطاقاته في بده » والذي 
| يکد يراه حتى صاح في ثبرة تفواق بورجوازية ساخرة كان فما سي 


EE 
و«وقف !قف !فف إقفا [ قف ! انت و ارون » الآن.‎ 
› + اا أقدام الك نئي . ما معنى هذا كل‎ 


وسّاع الدم في وجه ماريوس > بعض الشيء » واحاب : 

و هدا يعني الي ان ' ابي . 

و کف مسو اررق عن 0 » وقال ف قوة : 

و أبوك ? انا ابوك . 

فأردف ماریوس وقد حفص دەره وغلىت الصرامة على وحبه : 

و لقد كات والدي رجلا متواضعاً وباسلًا خدم ار وفرنسة 
خدمة” ماحدة ؛ رحلا عظيماً 5 أعظم تاريخ 'قدار للبشر أن يصتموه ؛ 
رجلا عاش ربع فرن في معسكرات القتال » في النبار تحت القذائف 
ونحت القنايل » وفي اللبل وسطه الثلج > وفي الوحل » وتحت المطر 
رحلا انتزع رايتين » وأصب بعشرين جرحاً » ومات منسبأ مبجوراً ؛ 
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رجلا لم ؛ يكن يرتكب غير خطأ واحد » هو اله أحب اكثر ما ينبغي 
عافسن اثنين : وطنه وأنا ! » 

كان ذلك اكثر ما استطاع مسيو جبائورمان أن يحتمل سماعه . فلم 
تكد هذه الكلمة 2 الجهورية > تطرق عه حتى نهض © 0 
الاصم » حتى انتصب واففاً . وكانت كل” من الكامات الني نطق يه 
ماريوس قد أحدثت »2 في وجه المي العدوز » مثل ذلك الائر الذ 
تعد ثه اقا الععير في الفحم المشتعل . كات فاا فغدا أحمر ¢ 00 
احمر فغدا ارجواناً » وكان ارجواناً نفدا متوهجاً . 

وصاح : 

«١ -‏ ماريوس اما الولد البفيض !آنا لا أدري اي" شيء كان أبوك ! 
انا لا أريد أن اعرف سكا عله ولت أعرفه . 0 الذي أعرفه 
انه لم يوجد قط غير حماعة من البؤساء بين اولئك القوم ا ا 
کانوا كليم سحاذن ©» سفاحين » ذوي فلانن حراء چ > 201 
أقول كلتهم ! اقول کلہم ! انا لا اعرف أحد] ! اقول كلهم ! إسمع 
أنت » ماريوس !انظر حيداً . ان فبك من البارونية مقدار ما في بابوجي 
منبا ! لقد كانوا كليم وها أولئك الذيئن عاوا تحت إمرة روسسير ! 
وکاتوا كلهم فطاع طرق اولئك الذين علوا تحت امرة بو وونا-برته! 
كابم خونة خذلواء خذلواءخذلوا ملكهم الشرعي ! كلهم جيناء فر "وا من وجه 
البروسيين والانكليز في واترلو ! هذا هو الذي أعرفه » فاذا كان ابوك 
واحد] منهم فلست” أعرفه . أنا آمف لذلك »يا سيدي . » . 

وأمسى ماریوس © بدواره » الحم ٤‏ وأمتى مسو حجلتورمارت 
أنقاى الكير . وسرت الرعدة في فى اوصال ماربوس كلها . أنه م يدر ما 
حب ان يفعل ؛ لقد استعل رأسه . کان الكاهن” الذي ری الى فرايشه 

+ يفصد انهم ثوريون ء لان القلانس المراء كان يمتمر ا اشد انمار الثورة 
الفر نسية جاسة . 


ولاح 


'يقذف ما كلها في مهب الريح » و ١‏ الفقير » الذي يرى عابر سبيل بصق 
على صثمه . انه ما كان استطيع ان لسمح بالتلفظ امامه مئل هذه 
الاسياء من غير أن برد عليها ولكن اي سّيء كان يستطيع أن تعمل ? 
لقد ددس أبوه وأرفس على ممع مله ٤‏ ولکن من الذي داسه ورفسه؟ 
جده . فكيف يثأر لأحدهما من غير أن بين الآخر 9 كان متعذرآ عله 
ان يحقكر جده » وكان متعذرآ عله أن لا يأر لأبيه» على حد” سواء. 
کان امامه ©» من ناحدة » جدث مقدس »> وكان امامه »> من ناحمة اخرى 
شعر أشب . وأغذه الدوار » وترئح من أثر تلك الزوبعة التي عصفت في 
رأسه . ثم رفع عبنيه وحدق الى جده » وصاح في صوت راعد : 

-00 فلسقط ۲ل بوربون » وذلك الخنزير الكمير لوس الثامن عشير أ » 

كان لوس الثامن عشر قد توفي منذ اربع سئوات © ولكن ذلك 
ها كانت ليقدام عنده أو بؤخر . 

وفجأة غدا لون الشيخ » برغم فرمزيته الشديدة » امد يياضاً من 
شعره. لقد استدار نحو تثال نصفي” لدوق دو بردي فام على الموقد . 
وانحنى له في احمترام سُديد » وبضرب من العظية الفريدة . ثم مشى 
مرتين » في تؤده وفي صمت » من الموقد الى النافذة » ومن الثافدذة الى الموقد 
حتاز] طوال الغرفة بكامل » جاعلا ارض الغرفة نقضقض وكأن صورة 
من محر مُخطر فوقها . وفي المرة الثانية انحنى حو ابنته » ااتي كانت 
تتحمل الصدمة في انشداه روف طاعن في السن ©» وقال لما في ابتسامة 
كادت تكرت هادثة : ١‏ : 

- وإن باروتاً مثل حضرة اليد وبورجوازياً مثلي لا يستطيمعان 
ان بظلا نحت سقف واحد.» 1 

وتصدتر فبأة » ديد الشحوب » مرتعدا » فظيعاً » وقد تعاظم جبينه 
بأشعاع الغضب المرو”ع > وبسط ذراعه نو ماريوس وصاح به : 

داغرب من هنا! ». 


9. 


وغادر ماريوس ألمدت . 

وفي اليوم التالي قال مسبو جيلنورمان لابنته : 

- و سوف ترسلين ستين « بتولاة » ٭ كل ستة اهر الى سارب 
الدماء هذا » ولن تحدئينى عنه بعد اليوم على الاطلاق . » 

واذكان لديه رصد ضخم من الغبظ ينغي ان ينفقه » واذ لم يكن يعرف 
ما الذي يصنعه به» فقد تحدث مع ابنته في برود طوال ثلاثة اسهر ونيف . 
واتصرف: ماز یری + مق ات + تاطا ,ون ينا أن نص" عنا 
على حادثة أذكت غبظه اكثر فاكثر . فة داعا مثل هذه المقاديي + 
الصغيرة التي تعقّد المآمي العائلية . إن المظالم لتتعاظم برغم ان الأخطاء 
لم تود » في الاساس » اتساعاً . ذلك ان نيقوليت حين سارعت الى نقل 
وأشاء» ماريوس الى غرفته ‏ تنفذ] لأمر العجوز ‏ كانت قد اسقطت 
من غير ان تشعر » وريا على ملم العلية التي كانت مظاية » اللة الخلدية 
السوداء المنطوية على الورقة المكتوبة مخط الكولونيل . ولم يثمثر لتلك 
الورقة او لتلك المبة على أثر . وكان ماريوس مقتنعاً بأن « مسيو 
جلدورمان » - فهو لم بسمّه منذ ذلك الين يفير هذا الامم ‏ قد 
قذف ب ووصة أبيه » الى النار . كان يحفظ عن ظبر قلب تلك الاسطر 
الفلية الثي خطها الكولرئيل » ومن هنا لم بضع ي٠‏ البتة . ولكن الورقة » 
الط » ذلك الاثر المقدس » كل ذلك كان قلبه” نفسه . اي سّيء قد 'صنع يها 8 
وغادر ماريوس المنزل من غير ان بقول الى ابن كان ذاهباً » ومن 
غير ان يعرف الى اين كان ذاهياً » ولس معه غير ثلاثين فر نكا" وساعته 
وبعض اللابس في قطعة من بساط . واستأجر عرية من عريات الاجرة > 
ووثب الما » وانطلى كفا اتفق نحو الي اللاتيني . 

آي شيء سبحل” بماريوس 7 

ب عملة فرنسية ذهية قدعة . ( عاموام ) 

» القادي » هنا > جم مقدورء وهو الأمر الحتوم. 


f= 


بالا 


أصرنا الالضًا و 


جماعة ادت تصبح تأر يخحة 


فى تلك اطقية » اللامبالة في الظاهر » كانت فرنة تحس”" بقشعربرة 
تورية E‏ .كانت بعض الممسات المبثقة من اعماق عامي “A4‏ رجه 
حديث القوم . وكانت باریس الفتة » ولسفقر لنا هذا التهبير » على وك 
ان تبدال جلدها . لقد تحتل الناس من غير ان يموا ذلك تقريباً » يحم 
حر العصر نفسها . إن العترب الذي عشي فوق مناء الاعة يمشي في 
اولي اا قد طا كل ري5 فلك الخطوة الت انه ن عل 
ان مخطوها الى أمام . وهكذا اصح الملكيوت یرود زا ا ارون 


 أ١]تهال‎ 


دعوقراطبين . 

كان ذلك اشه مد“ صاعد يعقكد” ألف جزر . ان من خصائص الرر 
أن 'بحدث مزيحات ؛ ومن هنا تلك المتحّدات الفكرية البالغة الغرابة . 
فقد قدس الناس نارولون وقدّسوا الحرية فى آن واحد . اتا تكتب 
هنا التاريخ . لقد كان ذلك هو سراب تلك الفترة . ان الاواء تاز 
اطوار] متباينة . فالملكية الفولتيرية »> وهي ضرب من المذاهب غريب > 
كان ها ن لا يقل عنبا غرابة » هو التعررية "البوناير تن + 

كانت يعض الاعات العقلية الاخرى اكثر جداية . لقد سبرت غور 
الممدأ ؛ لقد كلغت' بالق" . لقد تاقت الى المطلق »> ولحت وميضاً من 
الشمرات اللاتبائية . إن المطلق »> بصرامته نفسها > ليدفع بالعقول نحو 
الافق البعيد »> ويجعلها تطفو في اللا تحدود . فلس سيه کالم خالقا 
لتقل . اليوم” مدينة فاضلة » وغف] لم ودم . 

وكان للآراء التقدمية اساس مزدوج . فقد هداد بروز الم الي 
د نظام الامياء الموطنّد » © الذي كان مريباً مرائياً ‏ وهي أمارة 
تورية الى أبعد الحدود . إن موارية الساطان لتلتقي مواربة الشعب في 
المتادق . وحضانة العصان تقد م اواب على تملست الانقلايات . 

دفي ذلك المين 1 نکن قد تغأت مم ف فر سة اي من تلك 
المنظيات الربة التي تشه منظية « توجينديوند » الالمانة ومنظة 
ال « كاربوناري » الايطالية . ولكن بعض « الفربات » الفامضة كانت 
قد بدأت تتشعب . كانت جاعة آل و كوغورد » تتلكوان في إيكس » 
وكانت فى بارس الى حانب حاعات اخرى من هذا الضرب ‏ حعة 
اصدقاء الالفاء . 

من كان اصدقاء الالفباء هؤلاء ? كانوا جاعة” هدفها في الظاهر تعلم 
الاطقال » وهدقها 5 الواقع تقويم الرحال . 

لقد أعلنرا انفسهم اصدقاء الالفياء .ه.هه وكات ال ١‏ معضفه » 


ال ا 


( الخفوضون ) ثم أفراد الشعب . + كانوا يريدون ان يرتفعوا هم . 
وهو تلاعب لنفظي” ينغي أن لا نخر منه . فالتلاعب اللفظي كثيراً 
ما يكون ذا خطر في عالم کک إعتير" Castratus ad Castra Î‏ التي جع لمت 
تارسس »چ قائد حش . و أعتير : Barbar et Barberini‏ أعتير Fueros y Fuegos‏ 
وأعثير es Petrus et super hane petra‏ 20 الخ . الخ . $$ 

و تكن جاعة اصدقاء الالقاء ا ة الاعضاء . كانت جحعية مرية 
في المرحلة النينئة . بل لقد كدنا ان نقول « عصبة متآمرين © لو أن 
عصابات المتآمرين تخلق ابطالاً . وكان أفرادها يجتبعوث بباريس » في 
مكانين » قرب ال « هال > > في مارة تدعى « كورنث » سوف 
بشار الها فيا بعد »> وقرب ال « بانتيون » »© في مقهى صغير في ساحة 
« سان مبشيل » يدعى مقهى الوزن © ولم يعد اليوم قائاً . كان اول 


موطن من موطني' القاء هذين قريباً من الال » وكان انيما قريباً 
من الطلاب 


وكانت اججاعات د اصدقاء الالفاء » العادية 'تمقد فى غرفة خلفية 
من مقبى الموزين . 

هذه الغرفة » النائية بعض الشيء عن المتبى والمتصة به ببجاز طويل 
حد؟ » كان لما نافذتات ومنفد بواسطة لم خفمّة الى شارع دو غر ي الصغير . 
كانوا بدخنوت هناك » ومحتسون الجر ٤‏ ونقامروث » و نض د كوررت . 
كانوا يتحدثرن عن كل ثشيء تقرنبأ في هوت مرتفع جداً »> وني مس 
عن ثميء آآخر . وكانت قد 'علقت على الدار خريطة قدية لفرنسة في 
عبد المهورية > وهي أمارة كافة لارف تثير ظنون رجل من رحال 
الشرطة . 

+ والحاورة اللفظية وامحة بين .€ .8 .4 الالقياء ( وال موينمقه 0 المظلرموت 
أو المفوضون ). 

جم احد قواد الاميراطور يوستتيانوس © وإكسرخوس ايطالة ( ٤۹۲‏ -58ه ) 

عءدء وكابا من باب الجناس کا هو واضح . 


Shh 


ومعظم د اصدقاء الالفباء » كانوا طلاباً على تحالف وي مع بعض 
الال . ودونك امجاء المقد مين فيهم »> وهی ملك" التاريخ الى <ح_د” 
ما : آ#ولراس ؛ كومبوفير ؛ جان بروفير 4 فولي ؛ كورفيراك ؛ 
باعرريل ؛ لسغل او لبغل ؛ جولي ٤‏ غرانتير . 

وكات هؤلاء الشات يؤلفون في ما بيهم > بقوة الصدافة » شه رة 
وكانوا كلهم » ماعدا لبغل » من أبناء الوب . 

كانت جماعةة رائعة” . لقد تلاسّت في الاماق غير المنظورة التي وراءنا . 
وعند هذه النقطة التى بلغناها الآن من الأساة لن يكون من غير المقد 
ان نلقي شعاعاً من النور على هذه الرؤوس الشابة قبل ان براها القارىء 
غارفة في ظلام مغامرة فاجعة . 

فأما آنجواراس الذي قدامنا اسمه على غيره ‏ وسترى في ها بعد 
لاذا ‏ فكان وحيد أبويه » وكات مومر]ً . 

کان آنجواراس ابا فاتناً » قادر] على ان يصح فظيعاً . کان وسيماً 
على نحو ملائكي . كان اسه بانتئوس ٭ شرس . وإنث من يرى المكاس 
نظرته المتفكرة خليق بان بقول إنه قد اجتاز » فى وجود سابى ماء 
بالرؤبا الثورية . كان عالماً يحديثها مثل ماهد عبان . وكان يعرف جميع 
تفاصل الحدث العظيم . طبيعة حيرية ومقاتلة »> مستغرية في مراهق . 
كات احتفالياً ومناضلا » كان من وجهة النظر المباشرة جندياً من جنوه 
الدموقراطة ؛ وكان » فوق المركة المماصرة » كاهناً من كبان الل الاعلى. 
كان ذا حدقة ثاقبة » وجفن احمر بعض الشيء » وسّفة سفلى غليظة سريعة 
الى الازدراء » وجبين عال . ان المبين المنبسط كثير] فى وجه » كالسماء 
اة - كرا "فى ى ول بض شان ادن الاول من هذا ار 
ونابة القرن الافي » اولك الذين نات هم الشهرة في سن" ميكرة» كان 
ذا طلعة بالغة الفتاء » ناضرة مثل وجوه الكواعب » برغم أنه كانت له 


Antinoûs +‏ فى عن فتان أمسة الوسطي » وكات عدا رققاً ذا جال بالغ 5 


د خ8؟1 هه 


ساعات من الاصفرار والشحوب . كان قد بلغ الان مبلغ الرحعال » 
ولكه ظهر و كأنه ما يزال طفلا . لقد بدت أعوامه الاثثات والعشرون 
سبع عشرة سنة لس غير . كان المد أغلب عليه » ولم بد انه يعرف 
ان على ظبر الأرض كاتناً يدعي المرأة . لم يكن له غير هوى واحد » 
هو المق” ؛ ولم يكن له غير فكرة واحدة هي ان يذلل العقبات جمبعاً. 
ولو 'قدار له ان يكون فى جل آفنتين اذن لكان غرا كوس + . ولو 
قدآّر له ان يكوت في «المؤمر الرطنى » اذن لكان سات جوست . كان 
لا يرى الرتباحين إلا في النادر النادر » وكان ينكر الربيع » ولم يكن 
سمع الطيوو وهي تفر“د. ولقد كان تحر« إيفادنيه » العاري خلقاً يأن 
لا بحر كه اكثر ما بجر که آريستوجيتون × . ولم يكن لازهور آیا فائدة 
عنده شأنه في ذلك كثأن هار مو ديوس ##+ غير اخفاء اليف . كان زاهداً في 
اللذات ؛ وكات بغض”, طرفه في عفة أمام كل شيء إلا الجهورية . كانت 
العاسّق الرخامي” للحرية . وكان حديثه ملهما في خشونة » وكانت فيه 
ارتماسّة ترتيلة من التراتيل . كان يدهشك بتحليقه . والويل للغرام الذي 
يغامر فيقئرب منه ! ولو ان عامة مغناحة من عاملات ساحة كامبري 
او شارع سان جات دو بوفه رأت هذا الوحه الآبق من الكلية » وهذه 
المشية الشدسبة عمشمة غلام نبل من مرافقي الامراء » وه لله الاهداب 
الطويلة الشقراء »> وهاتن انين الزرفاون » وذلك الذعر الذي هته 
الريح » وهاتين الوحنتين الورديتين » وهاتين الثفتين الطاهرتين » وهذه 
الاسنان الرائعة ‏ نقول لو ان عامل مغناحة من اولك العاملات رأت ذلك » 
جه مايوه "عط ا دافم عن حقوق الشعب ©» وحاول بالقوانين الي 
اقترحبا أن يحد من حشم الارستوقراطية الرومالية. اما جبل آفتين فاحدى تلال رومة 
البم ء وقد سبق التعريف به . 

Aristogiton x¥‏ أثي ثامر مع صديقه هارهوديوس ضد ولدي ببزيترات ۽ هيبارك 
وهبياس ( ٠٠4‏ ق.م. ) وقد وفقا الى قتل هبارك . 

Harmodius ¥¥¥‏ راجع الحامش السابق . 


الث 
د E‏ 


وتشهت هذا الفحر كله » فحاولت أن تسدد سهام حالما الى آنجولراس 
اذن دجا هو ينظرة مذهة رهة ترا فحأة اي“ واد سحيق يفصل ما 
ينه وبشما » وتعلّيها ان لا تخلط ما بين ملاك بومارشه الغز ل » وملاك 
حزقال الحىف . 

الى جانب 5آراراس الذي مثّل منطق الثورة كان كومبوفير الذي 
مثّل فاسفتها . وبين منطق الثورة وفلسفتها يقوم هذا الفارق ‏ أن" منطقها 
قد يؤدي الى حرب » على حين ان قافتا لا تستطيع إن تنتبي إلا الى 
السلم . لقد آم و كوهموفير» « ا واراس » وصححه . کان دونه ارتفاعاً » 
واكثر منه اتساعاً اي برغب في ان 3 في مع الحقرل الماديء 
العريفة لافكرات العامة . كان يقول : «الثورة » ولكن الضارة. » 
وول الجل الشديد 00 كان بنش الافق الازرق المترامي الاطراف. 
ومن هنا كان في نظرات كومبوفير كلها شيء قرب التناول > مور 
الأجراء . كان هواء الثورة مع كوموفير صاطاً للتنفس اكثر من هراء 
الثورة مع آتجواراس . لقد عبر آنجواراس عن حقها الالهي © وعير 
كوموفير عن حقها الطبيعي” . لقد ذهب الاول بعيداً حى رونسسير ٤‏ 
ووقف الاآخر عند كو تذوارسة . وعاش ؟وموفير حاة الناس العامة 
اكثر من آنحواراس . ولو *قدر لحذين الشابين أن يبلغا التاريخ اذن 
لكان أحدها الرجل المستقيم » وتانبهما الرجل الحكيم . كان آتجواراس 
اكتر رجولة » وكان كوهبوفير أعظمٍ إنسانية . إن لفظي مرم «و +# 
تفصحات عن الفرق ألدو قت بينهما ا کن رفير سيل الل ٤ک‏ 
كان اتحخواراس شرساً» قاسياً »> بالثقاء الطبيعى . وكات بحب كل ة 
واموالن + “ولك او علا كله و الات » .ولد كان علينا به أن 


¥ ف اللاتشنة : رجحل دإنسات . 
بب في اللاتينية : ذكر » قحل . 


ت ت 


يقول ميتبجاً * نسم مثل الاسبان . كان قد قرأ كل يء» وقصد الى 
المارحء ومد الجا جات العامة » وتعلم استقطاب الضوء من آزراغوج» » وأغرم 
محاخرة كان جيوفروا سان هلير قد شرح فيها المبمة المزدوجة للشربان 
الوداجي” الخارجي والشريان الوداجي الداخلي » إذ يمد أاحدها الوجه بالدم » 
ومد الآخر' الدماغ به . كان على اطلاع باجريات العصر > فهو يتتبع 
العلى خطوة” خطوة” » ويعارض نظريات سان سيمون بنظريات فرربيه > 
ويفك رموز الاحرف الميروغليفية > ويكسر الحصى التي يعثر علييا 
و.تحدث عن عم طبقات الارض > ويرسم فراسّة القر من الذا كرة » 
وبشير الى الاخطاء اللغوية التي وفعت فى « معجم الا كاديمية »» ويدرس 
بُويسيغور +« وديلوز » ولا ثبت مثا حنى المعجزات » ولا ينكر شيئاً 
حتى الاشاح » ويقلب جموعة أعداد ال« مونيتور » » ويفكر . كان يعلن 
ان المتقبل في ايدي المدرسين »> فو مديد الانماك في مسالل التربية . 
لقد دعا الى أن يعمل المجتمع من غير انقطاع على رفع المستوى الفكري 
والاخلاقي ؛ على مك" العلم ؛ على وضع الفكرات موضع التداول ؛ على 
إغاء العقل فى الشباب ؛ وكان مخشى أن يؤدي فقر الطرائق الشائعة 1نذاك 
وحقارة العام الادبي المطو"ق بقرنين او ثلاثة قرون تدعى كلاسيكية » 
واعتقادية المتعالمين الرعميين الاستبدادية » والافكار السيقية الكلامية » والروتئن 
أو النمطة كان مخثى ان يؤدي هذا كاه الى حمل معاهدةا الثانوية 
وكلياتنا مواطن اصطناعية لتربية الحار أو البطلينوس . كان حسن الثقافة » 
مفرطاً في الحرص على صحة اللغة » دققاً »> متعداد جوانب المعرفة » 


+ كلة اسبانة ممناها « رجل » أو« انات » . 

++ مڪ احد كار اللهاء في القرت التاسم عثر ( ٠١١١ - 1۷۸١‏ ) وله 
اكتشافات كثيرة في الفيزباء وعل الفلك . 

Puys6gur +++‏ مارشال فرئة ( ۹٦٥7٩‏ - #]لاة )وقد وضع رسالة شبيرة في 


فن الخرب . 


15١‏ ب 


ملكا على الدرس » متفرقاً في التأمل » « حى التعلق بالأوهام » كا 
كان اصدقاؤء يقولون . لقد آمن يذه الاحلام جميعاً : خطوط السكة 
الحديدية ؛ والقضاء على الأ في العيليات المراحية ؛ وتر كيز الصورة في 
الخزانة المظامة ؛ والتلغراف اللكبربائي ؛ وقيادة المناطيد . واذ' كان الى ذلك 
قليل الذعر من المافل التي بنتها » في كل مكان » لحاربة الجنس البشري » 
ضروب” الحرافات » والاستيدادات » والافكار السبقية » فقد كان واحداً 
من اولئك الذين اعتقدوا بأن العلمى سوف بوفّق خر الأمر الى ان بقلب 
الاوضاع . كان آنجواراس زعا ؛ اما كومبوفير فكان هادياً . وإنه 
للق بالمرء ان يقاتل مع الاول » وان يمي مع الثاني . ولس معنى 
ذلك أن کومبوفیر لم يكن قادرً على القتال » فو ما كارف ليرفض 
مغارعة العقات » ومباحتها قسراً وبانفجار ؛ ولكن معناه ان إقامة التناغم 
التدر يحي بين انس الشري ومصائره » بتعلم الحقائق الدهة وإعلارتف 
القوانين الوضعبة » كانت أدعى الى مروره . ولو كان له ان مختار واحداً 
من نور » اذن لآثر ممل الاضاءة على الالهاب . إن الحريق قادر على ان 
يحدث فحراً من غير ريب »© ولكن م لا ننتظر ارتفاع الضحى + ارت 
البركان بنير » ولكن الصاح بنير على نحو افضل . ولعل كومبوفير كان يؤثر 
وضاءة الخيل » على سطوع الجليل . كان الضوء الذي يكدارء الدخان › 
والتقدم المثترى بالعنف لا يرضيان هذا العقل الرؤوف والجدي غير 
نصف إرضاء . كان القاء سمب ما» القاء عمودياً » فى لمة الى“ » و كان 
نيه من مثل عام و » يقذفان الرعب في فؤاده ! ومع ذلك فقدكان 
الر كود أبفض الى نفه ؛ كان بحس" فه تعفناً وموتاً . وعلى الج » فقد 
أحب” الرغوة اكثر ما أحب” الأبخرة الفاسدة » رآثر السيل على المتنقع » 
ومّلالات ناغارا على محيرة مونفو کون . وفى اختصار » فبو ما كان يحب 
لا الوقوف ولا العجلة . وبينا كان اصدقاؤه الصاخبون » الكلقون بالمطلق 
كلفاً فروسياً سْهماً » يمون بالمفامرات الثورية الباهرة ويلتمونها »> كان 


185ل 


كوم.وفير يتزع الى ان يدع التقدم يعمل عله ء التقدام الصالم » الذي 
قد کون فاترآً ولکنه محض”» وقد يكوت منبجياً ولکنه خلو" من كل 
عيب » وقد يكون خاملا ولكنه ثارت النان . ولقد كان شليقاً 
يكو موفير ان بر كمع وتشيبك بده ب ان يقد المستقل بكامل صفاله 
المشرق » وان لا يعمكر شىء تطور الشعب تطورا فاضلا لا يعرف الدود. 
كان يكرر في غير انقطاع : اظير ينغي ان يكون بريئاً . وني التق » 
اذا كانت عظية الثورة في آنا تحدق تحديقاً موصولاً الى المثل الاعلىالذي 
يحسر العرون » وان تطير اليه عبر الصواعق »> والدم والنار في برائئهب!» 
فأن جال التقدم في انه نقي” طاهر الذيل . وهناك بين واشنطون الذي 
ثل احدهما » ودانتور الذي يتحسد فيه الآخر » ذلك الفارق الذي 
يفصل ما بين اللاك ذي اطناحين الشبيمين يجناحي الم" » والملاك ذي 
الناحين الشييهين يجناحي النسر . 

وكان جان بروفير درحة” اخرى من درجات المعنى نفسه اكثر رقة 
ون انا . كان يدعو نفسه جيهان + » بدافع من ذلك هوى 
المؤقت الذي امتزج بالركة القوية العميقة التي انبثقت منها دراسة' القرون 
الوسطى »© الضرورية حد] . كات جات بروفير عامقا » وكات 'يعنى 
بأصص رباحين »> ويعزف على الفلوت › و ينظم الشعر » ومحب الشعب > 
وبري للمرأة » ويبكي على الطفولة » ومخاط في الثقة نفسها ما بين المستقبل 
وا > ويلوم الثورة “لاما أ ت راا ملكا واحد] هو رأس أندربه 
سلئلية × . کان صوته رققا» عاد » ولکله ما بيليث ان تغلب عله 

de Pari +‏ صوطول رواية وضمبا في القرن الخامس عثر مؤلف عهول »> يشر فها 
امير فرنسي شاب من هنافه ملك انكترة السجوز ٠‏ واذ يشر الذهب في طريته 
يتميل الله قلب بنك من بنات ملك الاسبات . 

عه And Chenier‏ شاعر فرنىي ( 1۷71۲ - ۱۷۹6 ) شارك بادىء الأمر 


في الحركة الثورية » ثم احتح على المنف اأفرط الذي لأ البه الثو ريون في عبد الارهاب 
فات على المقصلة . 


~~ 


ار ءار وتان تمدع لقال حرق الرتوعة! 6" وهر ا أ 
كاد . وكان فوق ذلك كله خيراً . وي دنيا الشعر كان وئر البادخ 
الليل » وهو شيء طببعي جداً عند من بعرف مقدار التجاور ما بين 
الطئيبة والعظءة . كان يعرف الايطالية > واللاتينية »> واليونائية > 
والميربة » وهذا ما ساعده على ان لا يقرأ غير اريعة سهراء : دانتي و3 
وجوفنال > وأشلوس »> وأشعيا . وفى الفرئسية » كان بفضل كورني” 
على راسين © وآغربيا دويدئيه # على کورني O‏ بأن عم 
على وجهه فى حقول الدوفان البري والترنجان » وكان 'يمنى متاب 
السحب بقدر ما 'بعنى بتابعة الاحداث تقريباً . وكان اعقله وضعان > 
احدھا في جوار الانسان © والآآخر في جوار الله . كان إما دارساً » 
وإما متفكر] . وطوال النبار كان بتعيّق المسائل الاجتاعية : الأدور » 
ووا الملل » والببع على المساب »> والزواج » والدين » وحرية التفكير » 
وحرية الب © والعررة » والءةقاب »> واليؤس ءوااشر كة »> واللكة > 
والانتاج » والتوزيع > والاحجية الدنيا التي 'تلقي ظلا على قرية الامل 
الانانية . وفي اللبل » كان يحداق الى التسوم ء تلك الكائنات المائة . 
ومثل 'النمحولراس › كان موسراً © وكان وحدد أبوبه كات تعمل في 
رة » اطا راه ا 
وکن مي ء۶ اهتدام « أخرق السهاء ٤‏ ديد ا « شيع الدم في و حه 
للاشيء . وفي ما عدا ذلك » كان باسلا حريئًا . 

وكات ذولي عامل مراوح > بشم الأب والأم > يكسب بش النفس 
ثلاثة فرنكات في اليوم »> ولس في رأة غار قكرء وايدة ٠»‏ أرب 
مخلتص العام . وكانت له رغبة اخرى : أن يثقف نفسه > وهو ما 
كان يدعوه تخليص النفس ايض . كان قد عل" نفه القراءة والكتابة ؛ 


من طر له ©» فاا ف ازاك € 


Agrippa d’Aubigné +‏ شاغر فر ني( ear‏ دل .م5١‏ { کان هاه برو اتا نیا 
حارب الى جانب االك هتري الرابم > وعتاز شعره بعنفه واكثرة أستماراته . 


۱۳ 


وكل ها عرفه إنا تعلفه بنفسه . وكات فولي قلا كرياً . كارت يعائق 
الكون . ذلك ان هذا اليتم تبتى الشعوب” حميعاً . لقد أعوزته الأم 
فأنثأ يفتكّر في الوطن . إنه ما كان راغياً فى ان يكون نة على ظهر 
الارض إنسان” لا وطن له . لقد حضن فى ذات نفسه »> بالعرافة العميقة 
التي أجل النعب »2 ها ندعوه الوم فكرة القوميات . كان قد درس 
التاريخ خصيصا لي بقم سخطه على اساسى من معرفته السبب في ذلك 
السخط . وفي تلك الادوة الديئة الى ضمت اولك الثالبين الواقفين 
تفكيركم على فرنسة » كان يتل الأمم الاجنبية . وكان اختصاصه يدور 
على عرر الدونان » وبولوليا » وهنغارية » ومقاطعات الدانوب » وايطالية . 
كان بتلفظ ذه الامماء على نحو موصول » للاسبة ولغير مناسبة > في 
إحرار الحق وعناده . وكانث اعتداء تراكة على كرابت وتسالة » واعتداء 
الروسا على فر صو فنا 4 واعتداء الا على الندفة كانت ه ده 
الاعتداءات كما تثير غبظه . وكانت وسبة” العنف العظمي التي اصطعت 
عام 1۷۷۲ # توغر صدره يخاصة . وليس تة فصاحة اعظم سلطانا من 
فصاحة الحق المفرغة في كالب من السخط . وكات هو ملحا سلاح 
هذا الضرب من الفصاحة . فهو لا عل" الحديث عن ذلك التاريخ الما » 
٣پم‏ » وتلك الامة الندياة الباسلة التى تا الان » وتلك الحريمة 
الثلائة » وذلك الكبين امائل » الذي 'فصّلت على ماله مختلف” 
الاعتداءات الفظيمة التي تعرضت ا الدول فأبادت عددا من الشعوب 
النبيلة » وعحت اذا جاز التعبير سجل” ولادتها . والواقع ان حع الهجمات 
التي ”سنت على الجتمع ترقى الى ذلك التاريخ الذي 'قسيت فيه بولونيا . 
إن تسم بولونيا مدآ مقرر ليست الرائم السياسية الاضرة كلها غير 
نتائج له . فطوال ورن بکا مله لم يطلع التاريخ طاغية ولا عا إلا 

م يشير الؤلف الى تقسم بولونيا الاول 2 بين الروسيا وبروسية والنمسا ؛ الذي 
م" في ذلك العام . 
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ووم » وأيَّد » وأمضى › ووقع بالأحرف الأولى » تقسم بولونيا 
لا تسلسني هن ذاك اود من الطغاة أو من الخونة : وحن تميحث ف 
ملتف اليانات المعاصرة يبدو ذلك التتسيم في الطليعة . وقد استشار 
مؤئر فيينا تلك المرية قبل ان 'ينجز جريته . اقد نفخ عام ١78‏ في 
ال عا كلاب القنص 0 فكان عام ٥‏ هر حصة العلاب من 
الصيد . ذلك كان النص" الذي لا عل" فوبي من إعادته كل يوم . | 
حمل ذلك العامل” الفتير نفسّه' معلا للعدالة » ولقد كاذأته العدالة بان 
: جملته عظيماً . ذاك بأن للحق أبد ته . ففرصوفيا لا تستطيع اركب 
تصبح تتاربة اکر ما تستطيع البندقية ان چ تسو نوادمة . اماو 
بذعو ن حېدم في ذلك » ويضوون شرفم ايا . فعاحلا أو لحلا 
بطفو اليلد المُغركق على سطع الماء ويعاود الظبور . وهكذا تصبح يلاد النو نان 
بلاد اليونان من جديد » وتصح ابطالية' ايطالية- من جديد . إن احتجاج 
الحق” على الواقع يسثمر الى الابد . واطرية المتمثلة في نهب معب من 
الذعوب لا تسقط رود الزمان . أن هذه الاختلاسات العلا لس ها 
مستقمل” البتة 5 فلس ف مورك ان تمر رمم امة من الامم م 
لحو رمم منديل من المناديل 8 

وكان لكورفيراك أب“ يدعى مسيو دو ؟ورفيراك . والواقع ان 
من أخطاء العهد البوربوني الجديد » في موضوع الارستوقراطية والثيالة » 
إيانه باداة الاضافة . وأداة الاضافة كأ نعم لبس ها معنى' البنة . 
ولکن بور حوازية عصر ا( د مثيرفا » رفعت هذه ألم در » وى المسكيدة 
مقاماً عليّاً الى حد جعل الناس يعتقدون انهم مضطرون الى التخلي 
عنها . وهكذا دعا مسبو دو سوقلن نفسه ميو سُوفلين ؛ ودعا مسو دو 
كومارتين نفسه مسو كومارتين ؛ ودعا مسو دو كونستان دو روبيك 
نفسه بلحامات كونستان » ودعا مسو دو لافاديت نفس ه مسو لافابيت . 
ولإ رد" كورفيراك ان بتخلّف عن ال ركب فسمّى نفسه » في اختصار » 


ا 


كورفيراك . 
ويكاد يكرن ف استطاعتنا » أن نقف هنا ونحتريء بالقول © فى 
ما يتصل سائر نواحي شخصية هذا الرجل : كورفيراك : انظر تولومييس . 
وكات كورفيراك يتمتع > في الواقع » بتوقد الخيال الفتي الذي نستطيع 
ان ندعوه حال العقل الشيطاني . وه ذا التوقد خو فى مراحل العمر 
القادمة »يما متخيو ظرافة الهريرة » وتنتبي كل تلك الملاحة القاءة على قدمين 


اثنثين » عاد البورجوازي » وعلى بوائن اربعة » عند ار . 


وهذا الطراز من العقل ينتقل من جيل من اجبال التلاميد الى جيل» 
ويمر من يد الى يد بلسو الشباب المتعاقب » من غير أن يطرا عليه 
تغيّر يستحق الذ كر » حيث أن من قد قدار له آل امع کو رفيراك 
يتحدث يا اسلفنا » عام ۸ + كان خا أن حب أنه يسع تولوميس 
عام ۷ا۸٠‏ . كل ما في الأمر أن كورفيراك كان فتى جاعاً . فوراء 
المشار_ه الظاهر به ف المقل الخارجي كات ئة فرف كير ينه وبن 
تولوميس . إن الرجل الكامن في كل منهما غيره في الآخر ماما . كان في 
تولومميس محام ٩‏ وكان في كورفيراك فارس مغامر . 

كات آنحواراس هو الزعم » وكات كو مو فر هو اهادي »> وكان2ك 
كورقيراك هو الر كز . كان رفيقاء برسلان نور افوى من نوره © على 
حين كان يرسل هو حرارة اقوى من حرارتم) . والحق انه كان عع 
صفتي المر كز كاتيها : الاستدارة والاسعاع . 

وكات باهو ريل ود شارك ف سوب دزيران AYY‏ الدامي عئاسة 
دفن « لالمات »> الفى . 

وكات باهوريل لوقا دمث الاخلاق » رديه المشرة » شجاعاً » مبذر]» 
متلافاً حى الود » ثرتر] حى الفصاحة » جور]ً حتى القحة . كان خير 
عجيلة مكن أن بکو“ن منبا شطان ؛ وكان ذا صدرات حازفة » وآراء 
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قرمزية ؛ وكان صخاباً من النوع الرفيع © يعني انه لا يحب ميث حبه 
للشجار اذا لم يكن ذلك الشجار فيا » ولا حب شيا حبه للشغب اذا 
لم يكن ذلك الشغب ثورة . كان مستعد] داتماً لان بكر احدى 
بلاطات الشارع » ولأن يجرد الشارع بعد ذلك من بلاطه كله > ولأر 
يقواض المكومة بعد هذا وذاك » لي ری اثر صليعه . تمد في السنة 
الادية عشرة . لقد اذ هذا الثعار : لن اكون عاماً ابداً . 
واصطنع هذا الرمز : طاولة للوازم اللوم كان المرء بامح قوقها كلنوة 
ا كلما مر" عدرسة الحقرق » وهو أمر نادر » بزرار سكرته 
الطويلة - فلم يك ن المعطف قد اختشرع بعد و رتخد ادثياطات صح 
و كان يقول عن باب المدرسة الرئسي :با له من عجوز جيل ! وعن ميد 
المدرسة »> مسو ديلفيت كور : يا له 0 أثر نفس ! كان يرى فی دروسه 
موشوغات. للاغالي © وف اساتذقه متاسبات (رمم الصون الكارب اتوزية . 
وكان يستهلك في القيام دلا ثيء جعالة* سذوية تبلغ وآ من ثلاثة آ لاف 
فرنك . وكان أبواه ريفيين وفكتى الى ان يوقع في نفسيها احترامأ لابنهما . 

کان قول عنها : ١‏ اها فلاحاث » لا بور جوازيات » وهو ما بفسر ذكاءهها. » 

وكان باهوريل - وهو رجل غريب الاطوار - موزعاً في قهواتر 
عدة . كانت لسائر رفاقه عادات » اما هو فام يكن لهشيه من ذلك . 
كان يتسكع . ان الميام على الوجه إنساني . أما التسكع فباريسي . وكان 
في احماقه عقلا نافذ]ً » وكان مفككرةً اكثر ما يبدو لعن الناظر . 

كان أشه ممزة وصل بين و اصدقاء الالضفاء» وحاعات اخرى أا 
يكتمل تشكلها بعد ولكنها كانت في سبيلها الى ذلك . 

وفى هذا الع من الرؤوس الغضة كان رأس” أصلع 5 

روى المر كيز دافاري الذي خلع عليه لوس الثامن عءشر لقب دوق 
لأنه ساعده على ركوب احدى عربات الاجرة يوم هاجر من البلاد » ان 
رجلا قدام عريضة الى الملك » عام م١‏ »2 فيا كان بيطأ ارضص کال 


0 ۳۸ 


عائد] الى الوطن . 

وقال الملك : 

م مادا تريد 9» 

١ -‏ ادارة بريد »يا مولاى . » 

وما اممك 9 , , 

سو ليغل » منونهنا ( النسر ) . 

وزوى الملك ما بين حاجبيه »* » ونظر الى التوقيع الذي هرت به 
العريضة > فرأى الاسم مرسوماً هكذا : لسغل مإهوم] فاس الملك لهذا 
الرسم غير البوناب رفي » وشرع يبتسم . 

واستأنف صاحب العريضة كلامه : 

- د مولاي » لقد كان جدي مدرب كلاب بلقب ب ۾ ليغول » 
ملسدمة ( الاشداق ) . ولقد أمسى هذا اللقب امماً لي . فأنا ادعى 
لخول » أو لسغل + ماهومة عند الأدفام » ولبغل ماهذه*2ة عند 
التحردف . » 

وهنا أنجى الملك ابتسامته . وفي ما بعد » عبن الرجل مديراً للبريد 
في « مو » > إما سرو] أو قصدا . 

وكان عضو الندوة الأقرع ابن لسغل هذا »> أو ليغل ؛ وكان يرقع 
اسمه ليغل ( دو مو ) . وكات رفافه يدعونه > رغية” في الامحاز » 
بوسوويه . 

كان برسوويه فق" مرحاً قليل الحظ . وكان اختصاصه هو عدم 
النجاح في أي“ شيء 1 ومن ناحية ثائية » كان بسخر من كل سيه 
وفي الخامسة والعشرين أمسى أصلمع . وكات ابوه قد توفي » مخلئفاً بيت 
و حتلا وله » هو الان > ل عد ياهو أكثر إطاحا من إقافة 


+ لان « الفمر » شمار نابولبوث بونابرت ورمزه . 
++ الين هنا ترسم ولا تلفظ . 
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هذا الحقل وذلك البيت في مضارية طائشة . وأم يبق لديه ص . وكات 
على مقدار صالح من المعرفة والذكاء » ولكنه كان بيب HE‏ . كات كل 
ملي * 'بعرزه » وكان كل شيء مخدعه . ھا إن يقم يناء حى ينبار على 
على رأسه . فاذا ما شق“ قطعة من خشب »© قطع إصعه . واذا ما 
كانت له خلة » اكتشف وكا ان له صديقاً أيضاً . وكل“ لظة 
كان ب" به بلاء ؛ ومن هنا مرحه . وكان يقول : « أنا أحيا تحت 
سطح القرمد المتساقط . » وإد كان بتوقع HF‏ وقوع ” حادث ما» 
فلم يكن لدهش إلا نادر؟ . وكان يتقبل الحظ السيء في طمأندنة ¢ 
ويبقم لمناكدات القدر مثل رجل يمع الدعابات والاضاحيك . كان 
فقيراً » ولكن جعرته هن اليشاسة ودماثة الاعلاق لم تكن تتنضب . 
كات ينتوي مبريعاً الى فلسه الأخير » ولكنه ما كان ينتبي ابداً الى 
ضحكته الاخيرة . وكان اذا ما وفدت المصمية عليه سلم في "ود على 
ذلك الصديق القديم . كان يريت على ظبر الكوارث » نقد كان يأاف 
لقدتر لى حدر جل ينادبه بلقبه » فهو يقول : « صباح الخير » اها 
المبقري المجوز ! » 

وكانت اضطبادات الحظ” هذه قد جملته ذا موهية اشتراعية . كان 
كثير الموارد . لم يكن لك سيا من الال » ولكنه كان يمد الوسية » 
حين يبدو ذلك مالا في نظرء » الى أن يغالي في « الأنفاق الوح » . 
وذات ليلة > ذهب الى حد الفاق مثة فرنك على عشاه مع فتاة بلباء 
ثرتارة » وهو ما أوحى اله» فى نمرة من الافراط في الأ كل والسّكر » 
مذه الكلمة المأثورة : و با ابنة الليرات الذهبية الس » إخلمي حذائي 
من قدمي e!‏ 

واتخذ بوسوويه سبيك > في تؤدة » نحو مهنة الحاماة ؛ فقد كاك 
يدرس القانون على طريقة باهوريل 0 يكن لبوسوويه ببت › تقريباً . 
ولم يكن له في بعض الاحبان بيت البتة” . كات يقم احماناً عند هذا » 


س ا 


- احماناً عند ذاك »> وغالاً ما كان بقم عند جولي . وكان جولي 
هذا يدرس الطب »© وكات يصغر بوسوويه يسنت . 

وكان جولي « مريض وهم » ٭ طاباً . لقد أفاد من الطب ما 
جعله مريضاً اكثر منه طبياً . وفي الثالثة والعشرين > حسب نفسه” 
مراضاً » وأنفق أيامه في النظر الى اسانه في المرآة . كان يعلن انب 
الاتذاق: معط مكل :ابره ارعلا دوه يان عل زاس رر 
في حجرة نومه > الى الجذوب وتقدامه الى الشمال لكي لا يعترض تبار 
الكرة الارضة المفناطبسي حر“ الدم ¢ علده ٤‏ في اثناء الليل . وفى 
ايام الو" العاصف » كان يجس نبضه . ومع ذلك فقد كان أشدام 
فرعا واا انيت هده الاو ات ا ب ات اه ي م 
الصحة » عراح - وتناغمت »> لتولد كاثاً غريب الأطوار قريباً الى 
النفس . كان رفاقه المسرفون في اصطناع الحروف الساكنة المجتحة يدعونه 
حو للاي . وكاث جات بروفير يقول : و فى استطاعتك ان تطيو على 
أريع لامات » ٭ . 1 

وكات من عادة جولي ان حك أنفه بطرف عصاه ©» وهي أمارة على 
العتل الصيف . 

وكان مؤلاء الشبان كلهم الشديدي التباين » والذيئن بتمّين علينا ان 
لا نتكل عنهم > في الجلة » إلا حديثاً جديا - نقول كان هؤلاء 
الشان كوم دن واحد © هو التقدم 

كانوا كلهم أبناء مباشرين للورة الفرنة . وكارنت ا کرم طيشاً 
يغاب عليهم الخشوع حين 'يلفظ هذا التاريخ : ۸4 . صحيم أن بام » 
باللحم والدم > كانوا أو سبق أن كانوا من الدستوريين العتداين »> أو 


٠ Malade Imaginaire ¥‏ وهي آخر مرحبات «ولبر ١‏ 
بي م0 . واذا عرفت أن كلة مانن الفرنية التي تلفظ ‏ يلفظ حرف 
1 تاها ممناها م الجناح GT‏ ادر کے التورية ۲ كلام بروقر ذاك . 
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اللكين » أو المتحررين المعتداين »> ولكن ذلك ماكان ليقكام او 
ليؤخغر كثيرآ . إن هذه النوضى السابقة لأيامهم لم يكن لها آية صلة 
جم > فقد كانوا سُيابا . كان دم المبادىء الصّرف يجري في عروقمم . 
لقد تملّقوا » 0 فارق دقىق متوسط » بالق الذي لا دلى > 
وبالواجب الءطلق . 

وإذ انذووا تحت لواء واحد وتثقفوا يثقافة جمعيتوم الواحدة فقد 
رمىوا مثلهم الأعلى » مرا › رما فقا 1 

وبين هذه القلوب السريعة الانقعال كلها > وهذه العقول المؤمنة كلها » 
كارت نة متشكك واحد . كيف اتفق أن 'وحد هناك 9 عڪم 
التجاور . وكان اسم ذلك المتشكك غرانتير » وكان برقع عادة” بهذا 
الرسم الرمزي ع ». وكان غرانثير رحلا لعن عا عينم بان لا دؤمن 
باي ميء . والى هداء فقد كات من الطلاب الذن أفادتهم فترة الدراسة 
في باريس عدا غزيراً : لقد تعلتم أن القبوة الفضلى كانت تقدام في مقهى 
لاميلين ؛ وأن طاولة البدارد الفضلى كانت فى مقهى ذوتير » وانه 
كان في مبسورك ان تحد الكمك اليد والفتيات الحان في «١‏ الاوة» 
ف و حادة مين » © والدجاج المثوي” ف مام م الأم مناغيه » والميك 
النطبوخ بالسمن وشيء من العجين وار في باب لاكونيت »> وضريباً 

من الصبياء المقيفة فى باب 5ومبا . كان دعرف السمواطن السمتازة » 
اق ال "نيا كل قوط وال هذ © يد كات يعرف البلا ةا + 
لن © ونك الماك وان ال ما خد الي النسوت 
سكيراً » ضخماأ . كان قحا الى حد” مروآع . والواقع ان ايرما بوامي 
احمل مضر رة لالاح د ية العالية ف ذلك المبد » كانت قد نطقت هذه الجلة » 


x 


بهم 


وقد ارت على ات4 PF‏ إن عر انتير حص مسؤّوس مله م » ولکن 


« ذلك ان هذا الحرف »> مرسوماً بشكله الكبر ١‏ ابافظ بالفرنسية هكذا : 
jy Grand R.‏ ها دم لأذا كان غر انر ارقم أحية سبذا الخحرف ليس غر : 


)ا 


اختبال غرائتير لم يعرف اليرة والارتباك . كان ينظر » في حناتف 
وفي راكد ال كل امراء » وقد بدا كأنه يقول فين" وا 
أو م أرضى فقط ! و كأنه حاول أن يوفع في روع رفاقه أنه مووى 
أفئدة النماء ا : 

هذه العليات کا : حق” الشعب »> حقوق الانسان » العقد الاجاعى» 
الكؤرة ا 4" الور 5 2 ادير تراه > الانيانة © ال رة 
الدن » التقد م »> كانت عند غرانتير اقرب شي الى الكلام الفارع 
الذي لا يعنى يتا البئة . كان سغر منها . ذلك أن النشكك - هذا 
انوس الذي يصب الفكر ‏ ل اق فى عق افتكرة” كاملة” واحدة , 
كان بحا فى سخر . وكانت هذه فى اة البدهية علده : ص هناك 
قن یه واد هو کان 3 كأن را الفاق ا تكن 
ظروقه وسوا ن اناذل” اغا ابا وور ایم 
لوازيرول . کان يصح : « لقد تعحاوأ موم كثيراً . » وكارلف بقول 
عن الصلب : و تلك مشنقة” اقترنت بنجاح عظم . » وكان بير استاء 
هؤلاء المفكرن الشاب وهو الفاسق © المقامر › اا الى ذار »> 
الثمل في معظم الاحيان ‏ بأنشاده على نحو موصول :د أحب الفتمات » 
وأحب الخر المعتقة . » على تغم : < فليحي 5 هري الرابع » . 

ذلك » فقد كان هذا اكك عصبة . ول تكن هذه العدبية 
لكر ولا عة وهر ول ا من العلوم . كانت رجلا »> هو 
آنخواراس . لقد اعجب غراتتير بآ تجواراس » وآحت » و كلف به . الى 
من سد هذا المتشكك الفرضوي” نفسه فى هله الكتبية من العقول 
الازمة ٩‏ الى ١‏ كثرها جزماً . وبأى وسيلة انعد #واراس ؟ بالافكار ? 
لا . بالشخصية . ظاهرة كير ما 'تلاحظ . متشكك يشايع مؤمناً » ذلك 
شيء سهل مئل قانون الألوات المتمّية . إن ما يعوزنا يحذينا . ولس ثمة 
من حب الور بقدر ما حه الامى . والقزم يعد رئس الطالن . إن 


ا - 


ضفدع اميل يتطلع ارد الى السماء . لماذا ? لي برى العصفرر طايرا . 
لقد كان غرانتير » الذي دب الشك فى ذات نفسه » بحب أن يرى الايان 
يحلق في ذات نفس 1نولراس . ان تلك الطببعة العقيفة »> الليمة » الثايتة » 
المتقية » القاسية » الاذحة قد فتنته » من غير ان يفم ذلك في وضوح » 
ومن غير أن محاول شرحها لنفسه . لقد أعجب » مح الغريزة بنقيضه . 
لقد تعلقت افكاره الرخوة » المتذيذية » المتفككة » المريفة » المشوهة > 
بآنخواراس و كأما تتعلق بعمود فقري . ان سللة ظهرء الاخلاقة قد 
اتكأت على تلك الصلابة الراسخة . وني جوار آنجولراس »أمسى غرانتير 
مها ما » من حديد . وكان هو نفسه 4 الى ذلك » مولا من عنصربن 
متنافرين ظاهرياً . كان ساخراً وودود] . وكانت لامبالاته 'بحبة . لقد 
استغنى عقل عن الامان » ولكن قلبه لم يستغن عن الصداقة . تنافض 
ميق » ذلك بأن الحبة يقبن . كانت طبيعته هكذا . إن ثة رجالا يبدون 
وكأنهم ولدوا لى يكونوا الوجه المقابل » الظبر » القفا . انهم بولو كس+ 
وباترو كلوس + ولتونن جعي وأوداميداس »> وإنفةسوت > وتيشميها . 
إنهم لا يحيون إلا اذا استندوا الى سشخص آلغر . وهم نُدعون تات » ولا 
يذكر امم كل منهم إلا مسبوقاً بواو العطف . ان وجودهم ليس ملكا 
لهم . انه الجانب الآخر من مصير لس مديرهم . لقد كان غرانتير واحداً 
من هؤلاء الرجال . كان وجه آخواراس الآخر . 


Pollux +‏ و «منهو0) بطلا مولو حا »> كانا ولان توأمين لجوبيتير و« ليدا» 
وأحمع ها بين هذين الاين عادة كرمز لفحبة. 

عم« Patroclua‏ بطل أغر يقي > كات صديقا لاحل » وقد لق به عند حصار طروادة 
وحين رفض اخيل الفتال ؛ لاستائه من اغامنون حل بترو كليس عله وقائل الطرواديين 
حت قتل » وهندئذ عاد أخيل فانضم الى صفوف الاغريق لكي يثأر له . 

+++ ووا[ طروادي شاب تبع « إينه » إلى ايطالية » وقد خلاد عبنه أ «دأوريال» 
الشاعر” قير جيل في الكتاب التا-م من الانيادة 5 وقد اصبح إا نىسوس واوريال ملا 
في الصداقة الخلصة حتى اموت . 


> ر 


ويكاد کون في استطاعتنا ان نقول أن القرابات ةا باحر ف 
الالفباء. ففي تسلسل هذه الاحرف لا تنفصل ال عن ال م البئة . وفي 
وك ذا اعت » ان تافظ مو ص» أو ه ار 
و وبلاذيس »*٭. 

وعاش غرانتير » وكان مر دار فى فلك آنجولراس حقاً » فى هذه 
الحلقة من الفتيان . لقد سكن هناك » ولم يكن ليجد المثمة إلا هناك . 
كات يتبع هؤلاء الفتيان حا ذهيوا » وكان قرام جنه ان يرى هذه 
الا شكال المظللة تروح وتجيء من خلال أثر الجر في رأسه . وكانوا 
يحتملونه لبشاشته ودماثة خلقه 

واذ كان آنجراراس مؤمناً » فقد ازدرى هذا المتشكك > واذ كان 
زاهد] في الشراب » فقد احتقر هذا الكير . لقد جاد عليه نشفقة يسيرة 
متشاعة . كان وا به ببلاديس غير مقبول البتة . كارت بلقى من 
نوراس معامة قاسية دايا » وكان صد في خثونة » وكارت يبد ثم 
۰ يلسث ان يعود » وكات برعم داك 5 عن نحو اراس : ٠‏ دأ له من 
تال رائع e‏ . 


Oreste ¥‏ ان أغامدون و اكايئمستر 3 ولا تزال صد اقته مع بلا ديس Pylades‏ 
ابعل الفوسيدي ( سبة الى فوسيديا وهي مقاطمة في بلاد البوئان القدعة ) «ضرب 
الامثال 
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۲ 
بوسوويه یوین بلوندو 


وذات أصل كان له » يا سنرى » بعض الموافقة الزمنة للاحداث 
الي رويناها آنفاً » أسند ليغل دو مو » ظبره في تكاسل الى مدل 
متهى الموزين . كانت تبدو عليه سما « كارباتيد » # في إحازة . إنه 
ما كات بقل“ ميئاً غير هواجده وأحلامه . كان ينظر الى ساحة سارت 
ميشيل . والواقع أن إسناد الظبر الى باب او جدار ضرب” من الاضطجاع 
الواقف لا يكرهه الالمون البتة . وإفا كان ليغل دو مو يفكر © في 
غير كآبة » بمصصية صغيرة ألمت به أمس الأول في مدرسة القوق » 
وعدالتك خطط مستقبله الشخصة > وهي خطط كانت 1 في الأصل 0 
غير حدادة ولا واضحة . 

والاستغراق في التفكير لا بنع "عجيلة من المرور > ولا محرل بين 
الام وبين رؤية العجة . وهكذا لاحظ ليغل دو مو التائه العينين في 
ضرب من التسكع امنيب .- لاحظ من خلال تلك البدلة ++ _ 
عد ذات دولابين تلعطف نحو الساحة »> وتَضي في مثل سرعة الخطو 
وكأنها مترددة متحيرة . ما الذي كانت تريده تلك العجيلة * لم4 كانت 
نشي في مثل سرعة الخطو ? ونظر ليغل الها . كان في داخلبا > الى 
جانب السائق » شاب” » وكان أمام الشاب كبس أمتعة ضخم . وكان 
ذلك الكيس ”يبدي لأعين عابري السبيل هذا الاسم : ماريوس بوغيرمي 
مكتوياً بأحرف سوداء على بطاقة مخيطة فوق القاش . 

» الكاريائيد ومةننونعوء تقاثيل على هيئة امرأة أو رجحل كان الاغريق يتخذون 
منبا دعاتم للافاريز في مانييم وها كلهم . 

عم النبدة : التي اثناء القوم » وهو ها يعرف في النغات الاحنية ب Somoambulismne‏ 


حا ات 


وغير هذا الامم وضع ليغل , لد تصدار وألقى ذا الؤال 
افاي ف هه الشاي” الذي ال 


‘Ge 


« مسو ماريوس دوعيرمي ٩‏ » 

ووقفت العجيلة التي وجه اليبا السؤال . 

ورفع الشاب » الذي بدا ا في التفكير أيضاً » عينيه وقال : 

او نعم ” ) 

جه زو الت مسو ماريوس بوكيرسى 9 › 

و من غير سك . » 1 

وأضاف لعل دو مو : 

ساو کت امف غلك .+ 

- و كلف هذا ٩‏ » كذلك تتاءل ماريوس »2 إذ كان هو في 
الواقع قد فارق منزل حده » وكان أمامه وجه رآه لامرة الاولى . 
و انا لا أعرفك . » 

فاجابه غل : 

- و« واا ايشا لست أعرفك . » 

وحسب ماريوس انه قد التقى ماجن مزاح » وان تلك بداءة عخاتلة 
ساخرة على قارعة الطريق . ولم يكن على مزاج رائق في تلك اللحظة 
عيلها . فزوی ما دين اجه . 

وتابع لعل دو مو رابطة المأش : 

خد و انث لم تكن في المدرسة امس الأول 9 » 

» . ذلك حال‎ «١ 

در هذا مؤ كد . » 

فسأله ماریوس + 

ع اوهل أن تأسذ 7 » 

.- « نعم » ياسيدي . مثلك . امس الأول » اتفق اث ذهبت” 
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الى المدرسة . تدري » إن مثل هذه الافكار تراود المرء ف بعض 
الاحيان . وكان الاستاذ على وك ان يدعو كل طالب باسمه . وانث 
لا تجهل ام يكرنون مضحكين حداً فى تلك اللحظة . فاذا لم تلب" 
النداء فى ا الثالثة 0 - 0-0 فرنكاً تذهب مع الريح .> 

وبدأ ماريوس يصغي . وتآيم لعل كلامه : 

- و کان بلوندو يتلاو 3 انت ورف ب إن له أنفأ 
محدداً حجداً » خبيثاً حداً ؛ وإنه ليبتبج حل د يشم رائحة الاين 

من الطلاب . لقد بدأ » في اه ا ال ل اك امل 
الي ما كنت لأعنى بذلك الحرف . وسارت علبة المناداة سيراً 

حا . ولم تينم أيا اسم . كان الکون كله حاضراً » وکان باوندو 

محزوناً »> وقلت في ذات تفسي : باوندو » يا حببى » إنك لن توفت إلى 
اصدار أصغر حم من أحكام الاعدام اليوم . وفجأة” » نادى باوندو : 
ماربوس بوغيرمي ؟ ولم ”بحب أحد . وتر الأمل قلب باوندو فكرر في دوت 
أقرى : ماریوس بو غبرسي امك بردثته . سدي » إن فؤادي عامر 
پاب . ومرعان ما قلت في نفسي : هو ذا فى” سجاع سوف محى أممة . 
إنتيه . انه ساب مرح“ حقاً لا يعرف الدقة في المواعيد . إنه ليس 
غلاماً صالاً . إنه لبس سوسة كتب ؛ تاميذاً يدرس ؛ مدعياً غر] من 
مداعي العم الاغراد ؛ قوياً في العلوم » والآداب » واللاهوت » والممكية ؛ 
واحدا من تلك الاجم البلهاء الشديدة التأئق حى الكاما مشدودة بأربعة 
دبابس ؛ لكل مقدرة دبوس . كان كولا شريفاً يتسكع ؛ بحب" إن 
يصطاف ؛ يواظب على معاشرة العاملات ذوات الغندج والدلال ؛ يتزلف 
إلى الان ؛ ولعله ان يكوت فى هذه اللحظة ذانها عند خللى . 
فلانقدء :الوت للوتدى)! ا االحظة تمس بلوندو ريشته © 
الوداء من أثر الحو » في المير » وأجال حدقته” الصّبباء في القاعة » 
و كرار لمرة الثالثة : هاوبوس بوغيرسي ! واجبت : حاضو ! وهكذا 
م يمح اممك . ع 


۱۸4 ب 


فقال ماريوس : 

- و سدي [... ©» 

واضاف لعل دو مو : 

5-2 د وأمحي امي آنا . » 

فقال ماريوس : 

6. أنا لا أفهيك‎ «١ 

واستأنف ليغل كلامه : 

- و لس ما هو اسهل من ذلك . لقد كنت” قريباً من الكرمي » 

أجيب » وفريباً من الباب لكي أفرت . كان الاستاذ ينظر الي 

aT‏ يني ان بكرن 
الأنف الما كر الذي تحدث عنه بوالو ‏ الى الحرف 2 . والرف اهو 
حرفي . أنا من « مو » واأسمي هو ليسغل . » 

فقاطمه ماربوس : 

و ليغل !لاله من اسم جيل ! » 

- د سيدي » لقد وصل باوندو الى هذا الاسم الجميل وصاح : 
« لمغل ! » فأحبت : حاضر ! وعندئذ نظر بلوندو الي فى وقة الدمر » 
وابتہم »> وقال : م اذا کلت بوغیرمي »> فلست” لغل .»وهي عبارة 
قد لا ترك » ولكنبا لم تكن مأقبة” إلا بالنبة الي" . فا إن قال 
ذلك حتى عا امي .2 


قبتف ماريوس : 
و سصيدي » لقد أحزنتتي ... ©» 


- « قبل كل شيء » ألتمس أن احتّط بلوندو يبضع كامات من 
الرثاء الصادق القوي . أ أحسيه ميت . ولن يكون ثّة كثير” ما ينغي 


أن بغر فى تحرله » وسُحوبه » وبرودنه » وتوتره » وراځته . واا 


١55م‎ 


أقول دجم udicatisز‏ نسو dimini‏ هنا برقد بلوندو » بلوندو الأنف » 
بلوندو نازيكا × » ثور النظام » مە جناونینك ومة » كلب الآواس الاو 
تملاك المناداة على أسواء الطلاب ¢ الذي كان مستقما ¢ مربما ( دق تا ¢ 
قاساً » أميناً » سمجاً . لقد عاه الله يا اني . » 

وأردف ماريوس : 

ب و أنا آسف جد ٥...‏ 

فقال لعل دو مو : 

«١‏ أيا الفتى » ليكن ذلك درساً لك . في المستقيل » كن دقيقاً 
ف مواعيدك .66 
1 - «الحق” ان علي ان أقدام اليك ألف عذر . » 

» حذار ان تعض نفك لأن تکون سببأ في عو اسم جارك‎ «١ 
» . مرة” أخرى‎ 

و آنا اعت جد . » 

وانةجر لغل ضاحكاً . 

- « وأنا في طرب بالغ . لقد كانت قدمي على ولك أن تزلة في 
منحدر الحاماة . فحاء هذا الشطب فأنقذني . إفى اتغلى عن انتصارات 
المحاماة . أنا لن ادافع عن الارملة » ولن اهاجم التم . لا «روب» 
بعد الدوم »> ولا فارة تدراج . ها قد 7 طب اسي . وإفي لمدين” 
لك بذلك »© يا مسبو بوخيرسي ٠.‏ أنا اعتزم أن ازورك » في كثسير 
من الوقار » وارفع اليك آيات شكري . اين تسكن ? › 

فقال ماريوس : 

«١ -‏ فى هذه العيحلة . » 

فأحاب اليل فى هدوء : 

« ذلك دليل سعة وثروة . اهنثك . إن عندك هناك بيتاً تبلغ 


+ هن كلة ودود اللاتينية ء ولعي الأنف . 


— 1.0 


أجرته تعة آلاف فرنك سنوياً . » 

وفي تلك اللحظة خرج كورفيراك من المقهى . 

وابتسم ماريوس في كابة . 

هو كنت في ذلك الببت مئنذ ساعتين » وإفي لأغنى ان أغادره . 
ولكعنها القصة الممتادة » أنا لا أدرى الى أن أذهب 53 

فقال كورفيراك : 1 

- دايا الد »> تعال الى متزلي . » 

فلاحظ ليغل : 

» . كات ينبني أن يكون لي حق الاواوية » ولكني لا مازل لي‎ « ١ 

فأجاب كورفيراك : 

و اسکت »2 يا بوسوويه ! » 

فقال ماريوس : 

- « بوسوويه » ولكني ظننت” انك تدعو نفك ليغل . ٠‏ 

فأجاب ليغل : ۰ 

و ليغل دو مو . وفى الجاز » بوسوويه . » 

ودخل كوفيراك العحملة 9 

وقال : 

- و الى اوتيل دو لا بورت سان جاك » ايا السائق . » 

وفي ذلك الماء نزل ماريوس في غرفة من غرف اوتيل دو لا بورت 
سان جاك » جنياً الى جنب مع كورفيراك . 


۲ 
دهش ماريوس 


ولم تلقضٍ بضعة ايام حى أمسى ماريوس صديق" كوررغيراك . 
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فالشاب هو موسم الامزحة × اللاحمة » والالتثامات السريعة . وتنفس 
ماريوس »> وهو في جوار كورفيراك »> في حرية ‏ وهو شيء جديد 
بالنسبة اليه . ولم يوجّه كورفيراك اليه أا سؤال . بل إنه لم ية 
في ذلك البتة . ففي تلك المرحلة من العمر 'بفصم الحا عن كل شيء 
ف الخال . إن الكلام لا أغناء مه . وهئاك بعض الشاب الذن نستطيع 
ان تقول ان وجوههم ثرثارة . ينظر احدم الى الآغر » فمرف 
احدم الآخر 1 

ومع ذلك فقد وجه اليه كورفيراك هذا الؤال » ذاتة صباح ء 
على غو مقا جي ء : 

- و االمناسة »> هل لك رأي سامى ؟ » 

قال مارو وقد خاظة السؤال أي اة : 

و مادا تعني 7 ع 

تاها أن E‏ 

ج ديموقر اطي بونابرني ٠.‏ » 

فقال كورفیراك : 

و ظل” أمهب للون فأرة مطمثنة . > 

وفي الوم التالي قدام كورفيراك ماريوس الى مقهى الموزين . ثم مس 
ف فى أذنه مبتسماً : « حب ان افتح لكك باب الثورة . » وقالده الى 
حجرة ر أصدقاء الالفباء » » حيث قدامه الى سائر الاعضاء فالا في 
صوت كامس هذه الكاية البسيطة التي i‏ اوو ٤‏ و .1 ) 

كان ماريوس قد وفع في و كر عقلىي . ومع انه كان صموتاً 
آخذ] بأسباب الجد » فأنه لم يكر ا جناحاً ولا أقلهم 
ETE‏ 

وإذ کات مازيون + حن “ذلك لن + مو حدا زيغا الى متاعاة القن 


+ الامزحة 2 هنا »> ججم دراج 2 وهو ما بيرج به 1 
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وتوحيه الطاب الى الذات بائق العادة والذوق »© فقد اهذه سىء من 
الذهول لدن” رؤيته هذه الجاعة من الشان حوله . لقد ماجته هذه 
المبادّرات الحتلفة » في آن معا » وأريكته . إن الرك الدائة الصاخية 
الي تكشافت عنما هذه المقول المتحررة العامة قد أثارت افكاره وعصفت 
ما . وني مرة من الاختلاط » يعض الاحباث » كانت تلك الأفكار 
تنأى عنه الى حد محعل من المسير عليه ان يمثر عليها 'كرة” اخرى . 
کان يسمع أحاديث فى الفادفة » والادب » والفن > والتاريخ » 
والدين » في اسلوب غير منتظر . اقد لمم مظاهر غريبة ؛ وإذ لم يكن 
يتوقعها فیا كان واثقاً من ان ما براه ليس عرد تشواش . لقد ظن > 
حين تخل عن معتقدات هده لعتئق معتقدات أبه أنه قد نعم 
بالاستقرار . ولكنه حب الآن » فى فاق »> ومن غير ان بعارف 
هذا أمام نفسه » أنه لم يكن كذلك . كانت الزوايا » الي يرى جع 
الاشاء منها » قد شرعت تتغّر كرة ثانبة . لقد أثارت ذرذية” ما آفاق 
دماغه كلها . بلبة” باطنية غريبة . وآذاه ذلك أو كاد . 

لقد بدا وكأن هؤلاء الفتيان لم يكن لديم « أياء مقدسة . » 
ففي كل موضوع من ااوضوعات » ممم ماريوس لفة” فريدة مزعحة لعقله 
الذي ما رال هيّاباً . ' 

وبرز أمامهم إعلان من أعلانات المسرح مزدان يعنوان نراحديا من 
القائّة القديمة المسماة كلاسيكية . فصاح باهوريل : « فلتسقط التراجيديا 
العزيزة على قلب البورجوازي ! » ومممم ماريوس كومبوفير يحب 

و انت مخطىء > ياباهوريل . ان المورجوازية تحب التراحيديا » 
وفى هذة النقطة يحب ان ندع البورجوازية ومثأنها . إن للتراجيديا ذات 
المة المستعارة مبرر ودودها › وأنا لست واحد] من اولثك الذين 
'يتكرون عليبا » بامم أشْيلوس » المق” في الياة . إثك في الطبيعة 
رسوماً أولية . وإن في البرايا تحريفات جاهزة . منقار لبس من الماقير أ 
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في شيء » اجلحة لاست من اشع او حي 5 زعانت ليست من 
الزعائف في شيء »> الب لست من اغالب في شىء » وصحة فاجعة 
تعرينا بالضمك - تلك هي البطة . والآن » ما دام الطائر الداحن عا 
ا الى جنب مع العصفور » فلست ارى لماذا لا ينبغي للتراجيديا 
الكلاسيكية ان نوجد في وجه التراجديا العتقة . » 

وفي مرة اشرى اتفى ان كان ماريوس يحتاز سارع جات جاك روسو 
بين آنجراراس و كورفيراك . 

وامسك كورفيراك بذراعه : 

- و« انتبه . هذا طارع بلاتريير » المسمى اليوم شارع جان جاك 
روسو يساب من أسرة غرسة عات فه لستن عافن حلت د كانت 
مژافة من جان جاك وتيريز . وبين الفينة والفينة كانت كاثنات صغيرة 
تولد هناك . كانت تيديز توي * er.‏ > وكات جات جاك يعدم . » 

فأجابه 7 نحولراس فى قسوة : 

-. « إلزم الصمت أمام جان جاك | أنا عظم الاعجاب بذلك الرجل . 
لقد أنكر أولاده ؛ حسن” جد » ولكنه تبتى الشعب . » 

و ينطق اي“ من اولثك الفتبان هذه اللفظة : الامبراطور . كان 
جان بروفير وحده يقرل فى بعض الاحيان : نابوليون . أما سائر 
المجماعة فكانوا بقولون : بونابرت . وكان 7نجراراس يلفظها هكذا : 
ووا 

ودهش ماريوس والتس عله الامر . ¥ itium Sopientioe‏ 


+ في اللاتينية » وممناها ؛ اول الحكمة ؛ او رأس الحكمة . 


ات ۵ا عه 


٤ 
الحجرة الخلفية في مقبى الموزين‎ 


ومن بين الاحاديث الي دارت بين هؤلاء الفقتان » على مسمع , 
من ماريوس » والى شارك هو فها يعض الاحيان » حديث” أصابه 
مزه عيفة ا 

دار ذلك الحديث فى الخرة الخلفية من متبى الموزين . وكارف 
و اصدقاء الالفباء » كلهم مجتمعين ذلك الماء . وأضيء المصباح الكبير 
في احتفال . ومحداثوا في موضوعات مختلفات »> من غير ما اتفال » 
وفي ضحة . وباستثناء آنحولراس وماريوس > اللذين لزما الصمت »© ألقى 
كل منهم » كيفما اتفق » شطاباً صغير] . ان ماورات الرفاق “تنتج في 
بعض الاحيان هذا الصخب الدمث . كان لعأ وفوضى بقدر ما كان 
حديئاً . وكات الواحد منهم بقذف بكامات ما يلبث الآخر ان يثلقتفها . 
لقد تحدئوا في کل" من الزوايا الاربع . 

ولم يكن باز لأي” من النساء ان تدخل الى هذه الححرة اخلفة » 
ما خلا لويزوت غاسلة الاطباق في المقبى »2 التي كانت تجتازها بين الفينة 
والفينة لى نمضي من المفسّل الى « الختير » . 

وكات غرانتير » وقد تعتعه الشكر » ”بصي الزاوية التي بط سلطانه 
عليها . كان يتحدث بأعلى صوته حديثاً بعضه معقول وبعضه هراء . 
لقد صاح : ٍ 

- و انا ظمىء . ايا الفانون » لقد حامت” حلا : أن دن هايدليرغ قد 
أصيب بالسكتة » وافي دزينة العلقات التي اصطلنعت في علاجه . آنا ايتغي 
الشراب ء انا اريد ان انسى الباة . ان الياة اختراع بشع لست ادري 
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صاحبه . إنها لا تدوم »> وهي لا تاوي يئا . وكل ملا يدق عنقه 
لي بعيش . الياة مشهد كثيلي لبس فيه غير قليل من محتمل الوقوع . 
والمادة إطار عتيق داهن من جانب واحد. بقول و عفر اللامعة ) : 
كل ثيء باطل . انا اتفق مع هذا الرجل الصالح الائ ان لا يكون قد 
'وجد قط" . إن الصفر » وقد رغب عن العري الكامل »> قد ألبس نفسه 
رداء الباطل . اوه »ايا الباطل 1 ترقيع كل شيء بالكلمات الضحمة ! 
المطبخ تبر » والراقص استاذ » والمشعوذ محترف رياضة بدنية » واللا كم 
ملام » والصيدلي كيميائي » واللاق فنان » والمتوحّل مار > وفارس السباق 
رياضي » ونمل الحشب “ظفر غصني” . والباطل له قفا وله وجه © فالوجه 
أحمق » إنه الزنجي مخرتزه . والتفا أبه ! إنه القبلسوف بأمماله البالية . اتا 
أرئي لأحدها . وأضحك من الآخر . وما يدعونه المراتب والمخاصب » 
وحتى العزكة والعظمة هي عادة” ذهب زائف . إن الملوك بتخذون من 
الكبرياء الانسانية لعبة يعيئون بها . ف « قليةولا » + عبن أهه الاد 
قنصلا . وشارل الثاني جعل قطعة من لمم 'صلب البقر فارعا . فسيروا 
في نظام عسكري بين القنصل إينسيتاتوس » والبارونة شر ية لم اليقر ٠‏ 
أما قسمة الناس الذاتية فل تعد بعد” موضع الاحترام . اسععوا الى المدائم 
التي يتبادها اليران . إن البياض قاس على البياض . ولو كان للزنيقة ان 
تکل عن الجامة إذن لسلقتها يألسئة حداد ! إن المرأة المتطرفة في الورع » 
التي تطلق القيل والقال عن امرأة تقة »هي اشد ممأ من الصّل” والافمى 
الزرقاء . من المؤسف اني جاهل > اذ كان مجدر بي اث اقدم الم 
كيرا من الشواهد » ولحكني لا أعرف شيئا . تقد حكنت > 
مثلا » متوفد الذكاء دايا . فحين كنت تاسذاً عند « غرو » كان من 


+ ملدهنلو) أمبراطور روهاني تول المرش ما بين عامي “0٠م‏ و١4‏ م وقد بلغ من 
احتفاره لشب أن عبن فرسهء اينيتاتوس » تنملا. ولقد قال ذات يوم في ام لك 
عن رعاباه : « فليغضون » ولكن ليمأ بو ني 1 > Oderint dum metyant‏ 


۵ا ہس 


دأبي أن أنفق الوقت في سسرقة التفاح بدلا من انفاقه في خريئة الصُور 
ولا غرابة » فالتاسد في التصوير ( rapin‏ ) هو مذ کر الاغتصاب ( مہ نمه ( * 
دفر هذا المقدار من الكلام عن نفسي كقاية آم 1 ذلا تقلون عني 
أا . إفي اهزأ من كالاتتم » ونضائيم > وسجاباج . فكل سحسة 
تنقلب الى نقيصة . المقتصد محاذي البخيل » والحكريم يتام المذار » 
والشخاع د ا الى حلب مع المتظاهر ا »> ومن يقول : 
ووغ جدا » يقول : متكلف في التقرى . إن في الفضبة من الرذائل 
مثل ما في رداء دبوجين من الثقوب . يمن تعجبون : بالقتيل ام بالقاتل » 
بقيصر ام ببروتوس 7 إن الناس على العموم يصفقون للقاتل . مرحى 
لبروتوس ! لقد قتل . تلك هي الفضة . فضة ? لا بأس © ولكنبا 
حاقة ايضأ . إن على هؤلاءالرجال العظام لطخات عجببة . فال «بروتوس» 
الذي قتل فيصر كان مغرماً بتمثال صبى صغير . وكان ذلك التمثال من 
صلع التسات الاغر يقي ستروتجليرت » الذي صنع ايض عثال تلك الفارسة 
الباسلة المسماة ذات الاق اة > ممصن » الذي كان يروت 
بصطحبه في رحلاته . ولم يخلتف ستروتجيلبون هذا غير قثالين أقاما 
التناغم ما بين بروتوس ونيرون . كان بروتوس بحب واحد] ملها > 
وكان نيرون يحب الاخر . وما التاريخ كله غير تكرار طويل . إت 
کل قرن من الزمان ينتحل كلام قرن آخر . لقد حذت معركة مارائغو 
حذو معر كة و بدن » جي . إن تولياك + كلرقفين وأوسترلتز 

+ يقصد أت التصوير والاغتصاب من حذّر لغوي واحد ء وان في الامكات 
ان يل" احدحما محل الآخر . وفي هذا الكلام تلاعب لنظي واطح . 

جه هدلوط أحدي مدن مقدونية حيث غلب بولس امل القائد” الروماني ۽ بعرسية 
آخر” ملوك مقدوشة عام ۸ ق .م 

««+ه مهنمزه1 مدينة في غالة ( فرنة ) القدعة حيث اتتصر كلوفيس الاول - ملك 
الفر نجة ‏ على اتاد القائل الجرمانة المروف بال « الامان » مسمصولةق عام 
۹ م , 
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ابو لنوت تتشاهات مثل قطرتين من دم . انا لا أقم كير وزن للنصر . 
فلس شىء اشد حافة من الفتم والغلبة . الجد المقيقي هر الافناع . 
ولكن ا الان ان تقيموا الدليل على شيء ! انتم تقنعون بالتجاح 
ويا ها من حقارة ! وبالفلة والامر > ويا له من قاء ! واأسفاه » 
عبث وجبن في كل مكان . كل ثيء مخضع للنجاح > حت الحو 
# مسن علد زى »> كذلك يقول هوراس . انا أحتقر » اذرتف © انس 
البشري . اتريدون ان بط من الكل" الى المزء + اتريدوت ان أشرع 
في الاعجاب بالشعوب + اي" شعب » من فضلك ٠‏ اليونان ? إن الائينين > 
ا ارو ا راز ت قلنا كو لني *** مثلا » 
وملقت الطغاة الى درحة حمات آثاسسفوراس يقول عن بيزداراتوس + : 
إن بوله #ذب انحل . وطوال ين عاما] كان اقدر رجل في بلاد 
الاغريق هو النحوي فلوتاس الذي كان شثيل الجسم مبزولاً الى حد 
اضطره الى ان يدعم حذاءه بالرصاص لي لا تذروه الريام . ولة 
کان في ساحة کورنٹ الكبيرة تثال نحت سبلانيو س »> وقده بلي + 
ف حداوله . وكان هذا التمثال تثال أستات . وما الذي فعله أيستات ? 
لقد اخترع الشاغرسة دور , هذه خلاصة لملاد الاغر يق ولمجد . وللنتقل 


ي في اللاتشية » ومناها : لات الاستمال يريد . 

¥+ ومومطع ارال وخطب اثيي ( وال ..ع ‏ ابوس ق م ) اشېر 
بتزاهته ؛ ولقد < عله ظليأً بان يشرب اله ات الام » بمد أت ام 

يسر ب 3 r‏ 

الان . 

Coligny «+»‏ كات احد زحماء البروتستانك إثناء الحروب الدينية ولقد هات 
مسوماً بتحريض من كترين دو مديتشي . ( ۱۵۴۳۱ - ۱۰۹۹ ) 

Pisistrate +xzx‏ طاغة ئي معاصر لصولوت »وقد توفي عام 0 قم 

¥+« معتاع أو Pliny‏ › الولف الروماني الشبير ( حو ال 55م- (pI‏ 

+#ب+«» الشغز بية والشغربية اعتقال المارع رجله برجل مصارعة وصرعه اناه ذه الي 
وهو ما يعرف في الفرنسية ب Croc - ea -jambe‏ 
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الى موطن آخر . أأعحب بانكلترة ؟ أأعجمب بفرنة 9 فرئة 8 لاذا 8 
اجل باريس ‏ لقد أبديت اللحظة رأبي فى اثرنا . انكلترة ؟ اذا ? 
من اجل لندن ? انا اكره قرطاجة . ثم ان لندن » عاصة الترف » هي 

حاضرة البوّس . ففي أبرسة « تشيرنغ كروس” » وحدها يموت مئة انسان 

جوعاً » كل عام . تلك هي آابيون × . وأضيف كتكة » اني رأيت 

في يوم من الاريام فاه انكليزية ترقص وعلى رأسها تاج من الزهور » 

وعلى عبنيها نظارتان زرقاوان . فلنتحب اذرتف على انكلترة 

آنا لا أعجب ب « جوت بول»+» فل ينبغي لي ان أعجب بالاخ 
حوناتان چچچ اذن ٩‏ آنا لا أسقسيغ هذا الشعب ذا المد الارقاء إلا 

فلبلا . ضموا ه الوقت من ذهب »> حاناً ناذا يبقى من اتكلترة ? 

ضعوا « القطن تملك » جانباً فاذا يبقى من اميرك 7 إن المانية هي 

الالل التفاوي . ججج وإن ابطالية هي الصفراء التي تفرزها 

HN 0‏ هل سمح ألو جود بأن اسليد” ينا کارا لأروسيا 9 

لقد أعمب فو تير جولتك أععتب الت انما . 1ن قر ات روشا 

جالاها » ومن بين تلك المالات حك استبدادي قوي" . ولكني أرقي 
لاستبدين: . !” لحم صحة" رقيقة جد . لقد قطع رأس الككيوس > 
وطعن يطرس مخنجر » وخنق بول > وسُحق بولس” آخر بضربات 

ا 0 اطلقه القدماء و 00 > ولمسل عرد ذلك ال 


١ John Bull +¥‏ أو حنا الاور ) نب على 00 الانكليزي إظهارآ الام 
أناقته ولمناده . 


Jonathan +++‏ لقب یطاق على شعب الولايات المتحدة . ويقال انه دعي كذلك على 
اسم جوناتان ترومبول الەطسںہ حامم كوتكتيكوت » وكات صديقاً ومتشارا 
لواشنطون . 

«ببه يقصد أنها تئل المزاج الكسول في التفكير والعمل على اعتبار ان القدماء 
كانوا يرحءوت ذلك إلى وحود هذا الائل بكثرة في الام . 

ديب يقصد انها قثل المزاج النكد اتيرام . 


ال ۱۹۹ س 


يعقب حذاء عاي الاق » و اذبح عدد من حملوا امم اشات »6 واسمم 
كثير من حملوا اسم نىقولا وباسيل » وكل هذا يدل على أن قصر أباطرة 
الروسا هو في حال من الوبال فظيعة . إن جميع الشعوب المتددنة 
تقدام إلى إعجاب المفتكر هذه الواقعة : المرب . ولمكن المرب » الحرب 
المتمدنة » تستلفد و تختصر كل شكل من اشكال اللصوصة » ابتداء من 
فطع الطريق الذي قام به ال « ترابو كير » في عاب جبل جا كا الى 
سلب النود الذي قام به اله كومائش » أهنود 5 و محاز الشك ». 
7ه » سوف تقولون لي أن أوروبة هي برغم ذلك أفضل من آسة 7 
أنا اعترف بأن آسة مضحكة ؛ ولكنى لا أرى جي د] بأي حق" 
تفحكون على و اللاما الكبير ني »> ام 5 سُعوب الغرب الذن ممم 
الى أزبائم وأناقاتك جميع اوسا المظية المعقدة » من قميص الملكة 
ايزابيلا القذر » الى كرمي ولي عبد فرئة المثقوب جج . اها الادة 
الانسائيورت › الي اقول لع : خاب ظنم | ففي بروحكسل 
لا في غيرها مُستبلك أعظم تفدر من الجمة »> وفي ستوصكبولم لا 
في غيرها 'يستبلك اعظم قدر من العرق © وفي مدريد لا في غييها 
'يستبلك اعظم قدر من الشو كولا » وفي أمستردام لا في غيرها 'يستبلك 
اعظم قدر من شراب ال « حن » »2 أو رب العراعر » وفي للدت 
لا في غيرها تلك اعظم قدر من ار » وفي القسطنطنية لا في غيرها 
يستبلك اعظم قدر من القبوة » وفي باريس لا في غيرها 'يستبلك اعظم 
فدر من الأفسنتين جج . تلك هي جميع المعلومات المضدة . وبارس 

+ صا dسماG‏ الرئيس الاعلى للديانة البوذية » ويعتقد الاه أت بوذا 


¥ الكر سي المثقرب ؛ chaise percée‏ “ كر سي مثقوب يستخدمه المريض للبول او 


+++ وطامتقاطع كر قوي“ » مرر 2 اخضر الوت ينطوي على ۸ بالملة من 
الكحول › يصنم من الافسنتين وغيره من الاعثاب . 


س ا - 


تنتزع قصب السيئّق من منافساتا كلها . ففي باريس هد ان ملتقطي 
الحراف انفسهم طبوانيون . ولو قد خر ديوجين اذن لآثر ان يكون 
ملتقط خرق في ساحة موبير لا فيلوفاً في بيروس ٠‏ تعليوا هذا 
ابفاً : إن ارات ملتقطى الخرق تدعى 0 »> وإن اعظيها سهرة” 
تدعى « القدأر ذات المقبض » > و «الملخ » . وإذن © فا ايتها 
الخارات »› والمطاعم » والانات » والبارات » والمسارح الوضضعة > وتحال” 
بيع الجر بالل » والمراقص > والمواخير » وخمارات ملتقطي ارق > 
وخانات القوافل الشرفية » أا أشبدك على افي ليم شْبواني” . اني 
اتناول الطعام عند « ريثار » بأريعين سو للشخص الواحد »© واني تاج 
الى سجاد فارس لكي ادحرج كليوباترة عارية” . أين كلوباترة 9 5ه ! 
إا انت » يا لويزوث . صباح الخير ! » 

وهكذا أفاض غرانتير » وكان أكثر من ممل » في الحديث » متملقاً 
بغاسلة الاطباق وهي قرا به > في الزاوية التي . احتلها من حجرة مقبى 
الموزيئن اللفة . 

وبسط يوسوويه ذراعه تحوه حاولا ان يفرض عله الصمت © فاستأنف 
غرانتير حديثه على نحو أروع : 

- « فلتسقط برائنك » يا ايغل * دو مو 1[ الت لا تأثير لك في" 
باعاءتك هذه الى تشه اماءة أبقراط وهو يأبى عقافيره على أرتحثشتا ج , 
إنى أعفك من تهدثتى . والى هذا » فأنا حزن . أي“ شيء تريدوت 
ان اقول لي 5 الانسان شري ؛ الانسان قبيح . لقد انتصرت الفرائة » 
وكا “زد الانسان . لقد خان الرب* هذا الحوارى . والحشود لا 
تقدام اليك إلا" بشاءات عتارة . وأول سُخص تقع عليه عيناك سافل” 
وغد . إن د المرأة » ( مسسم ) تتنام تنام القافية مع «١‏ الفاضح »> 
٠‏ ا واشم ات لط مويك .وهو اسم فالغل ع عرذة من لام اريت يمن لار 

بب احد ملوك الفرس القدماء . 


ت عل الك )١١(‏ 


او « المرذول » ( مسري ) . أجل » إلي أعاني السأم »> مضافة“ اله 
الكابة » مع النين الى الموطن الأول » الى جانب السوداء # . إفي 
لأغناظ » إن لأثور » إفي لاتثاءب »> إفي لأتبرتم »> وإفي رهق 
وإفي لشديد الضجر ! ليذهب الرب“ الى الشيطان ! » 

واسكت اما الراء الكبيرة ! »> جه كذلك صاح بومووءه من 
جديد وكانث ينافش ذقطة قانوثية على حدة » وكات غارفا الى أيعد من 
خصره في سلسلة من عبارات اللغة القضائية > هذه غاتتها : 

و ... أما أنا » فبرغم الي لا أكاد ع فقيباً الا" بشق النفس › 
وبرئغ اني في أحسن احوالي عام هاو » فأقرر ما بلي : اانه مو جب 
أحكام العرف السائد في نورمانديا »> في عد القدينس مبشيل > ومرةة 
كل عام » يحب ان يدفع كل منهم ضريبة الى اليد الاقطاعي يت مع 
الاحتفاظ بحقوق الآخرين - بتوون في ذلك يما 1 08 أكانوا 
اصحاب أملاك أم مديني ميراث » وهذا ف جمبع عقود الايجار البعيدة 
الأحل »> صكوك الكراء » والاراضي الرة »> وعقود الاملاك الخاصة 
والعامة » والمر تمن عنده » والراهن ... » 

فدندن” غراتير : 

و ادا » ايتها العرائس الناتحات ! » 

وعلى مقربة دانبة من غرانتير » وعلى مائدة تكأد تكون صامتة > 
أعلتك ور“ + ومتحبرة » وريشة انتصبت بين قدحي" خمر أن الخطوط 
الكبرى ارواية صفيرة ملحّنة كانت قد الوضفع . وكات القائارت 
بهذه المهمة الضخمة يتحدثان في صوت خفض > وقد اس" رأساهها اثناء 


hypocondric ¥‏ » 
R majuscule 2 +¥‏ >6 بقصد غراتر ٠»‏ على اعتبار الحاورة أافظة بين أسمه Grantaire‏ 
وبين 8 همك 5 راأينا من قبل . 
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العمل 
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و فلنيدأ بالبحث عن الاسماء . اذ ما نكاد تمثر على الامماء حى 


0-5 


وهذا صحيح . أمل علي“ . سوف اكتب . » 
و مسبو دوريمون . » 

«غني ? » 

و من غير سك . » 

و أبئته سبيلستين . » 

د ... تين . ثم ماذا 7 » 

و الكولوئل سلافال . » 

د سيئفال اسم مبتذل . أفضثل فالسين . » 


والى جانب هذين المسرحّئن النائثين » كانت حلقة اخرى استفادت 
هي ايضأ من الفوضى فراحت تتحدث في همس »> وتتناقش في مبارزة 


من المبارزات . كان شخ - في الثلائين من العمر - ينصح طاباً - في 


الثامئة عثرة ب ويصوار له حقدقة الخدم الذي سلنازله : 


« يا للشيطان ! هذ" حذارك . إنه سف حل . إن لعنه' نظف . 


إنه هجم في غير مداراة »> وإن له معصياً رشقاً » ونفاً محتدمة > 
وها انا »> وخطوة” دقيقة > وضربات لا تخطىء . يا سلام ! وهو 
اعير ايضا ! » 

وفي الزاوية المقابلة لغرانتير كان جولي وباهوريل بلعبان الدومينو » 
ويتحدثان عن امب :. 


قال حولي : 


« إنك عظوظ . إن لك خدة لا تكف عن الضحك . » 


فأجاب باهوريل : 


- و هذا خطأ ترتكيه هي . إن خلية المرء تخطىء إذ تضحك . 


۱۹۲ س 


ذلك أن الضحك بشجعك على خداعبها . فمجرد رؤيتك اياهها مبتبحة” 
يضع حداً لوخز الضمير . أما إذا رأيتها محزونة فمندئذ يقلقك 
ضميرك ۽ » 

ويا لك من ناكر للجميل ! المرأة الضاحكة شيء حسن ! أنت 
لن تنشاجر معبا ابد ! » 

و ذلك جزء من العاهدة التي وفعئاها . فحين عقدظا « حلفا 
المقدس » الصغير عنّنًا لكل واحد منا حدوده التي لا نحق له تخطليها 
البتة . ها هو واقع” الى الشمال ملك” ل «فود» 2 وما هو واقع الى 
الجنوب ملك” ل و جكس » . ومن هنا السلام الذي تتعم به . » 

- و اللام هو السعادة هاضمة” . » 

- « وأنت » يا جولاللي » الى ابن وصلت في خصامك مع الآنسة... 
انت تعرف من اعني ؟» 

- د انا تتبرم مني في صبر وحثي” . » 

- « وهكذا فانت عاسّق "لين القلوب بزاله . » 

کو وا 

- و« لو كلت مكانك لتخلصت” ملها . » 

و هذا سيء بهل قوله . » 

نا و وفلك" . البنت لمي فسا مركا 9+ 

- « نعم . آه 4 يا باهوريل المسكين » إا فتاة بالغة الخال » ذات 
نزعة أدبية » ورجلين صغيرتين » وبدين صغيرتين »> حسنة البزاة » بيضاء » 
بديئة » وها عينان مثل عينى تارثة البخت . انا لون با . € 

و اذن فيجب أن ”ترضيها » يا صديقي المزيز . كن أننقاً . 
عرض" ساقبك للابمار . إثتر من عل « ستوب » بنطاوناً من جلد 
الطبية . إن ذلك ساعد . » 

فصاح غرانتير : 


2 = 


7 8 سباع ٩‏ » 
وكانت الزاوية الثالثة مستغرفة في منافشة سعرية . كانت الميئولوجيا 
الوئنية تتصارع مع الميثولوجيا المسيحية . وكان الموضوع هو الأولومب الذي 
أيده جان بروفير بروح هي الرومانسية نفسها . إن بروفير لم يكن 
حًا إلا في فترات الكيئة فا إن ”ستثار حتى يفير . كان ضرب 

من الببجة ييز حماسته » وكان ضاحكاً وغنائياً في وقت معاً . 

وقال : 
- « لا ينوا الآلة . فلعل الآلة لم تفارقا . إني لا أرى 
أمارات الموت على وجه جوبتير . الآلة اضغاث أحلام . هكى ذا 
تقولون . حسناً ؛ ولكن' حى فى الطبيعة ‏ ييا هي الآن » بعد انقضاء 
تلك الاحلام - نجد جيع الاساطير الوئنة القدية الرفيعة الذرى . فهذا 
الجلى » ذو الصورة الائية الشبيبة يحصن » ولنقل إنه ال م فيتمال » + 
مثلا» لا بزال في نظري غطاء لرأس سببيل ++ . ولم يقم الدليل يعد" 
على ان « بان » عجوب لا يقد للا لينفخ في جذوع الصفصاف الوفاء سادا 
ثقويبها باصابعه » ثقاً يعد تخر . ولقد التقنت + وم ازال رارت 
« أو » ججج لها علافة ما بشلال سفاش . > 

وفي الزاوية الاخيرة » كانت السياسة موضوع الحديث . كنوا 
يطمنون على دستور لويس الثامن عشر . ودافع كومبوفير عله في فتور. 
EES‏ هرت جال الدقة ( البرانى ) يلغ ارتفاعه ۳۲۹۸ مرا . 


+ه ملدطرح ابئة الساء » والاهة الارض والزراعة »> زوجة صاتورت › وأم 
جوبيتير ونباون وبلوتون الخ . 

+ء+ صو ان هرمس ) وكات له قران كفرتي التيس ورجلان شل رجليه 
ايضا » و كان رو”ع الناس بظهوره الفاجيء أمامبم » وقد الخترع قيثارة كان 
يمزف لا لعرائس الفابات الراقصات . 

««ب+ 10 ابنة ايناخوس » وقد أحبها زيوس ومالتها هيرا الفبور الى عجة 
وحملتها تحت حراسة آرغوس » العملاق ذي 4ثة عين . 


— ۱٥ 


وسن كورفيراك عله هجوماً لا هوادة فيه . وكانت على المائدة نسخة 
سيئة الحظ من دستور توكده الشبير . وأمك كررفيراك به وهز”. » 
5 ارتعاش 5 تلك الورقة محجحه 5 

واولاً > أنا لا أريد أَعا ملك . لا أريد » ولو من وجهة 
النظر الاقتصادية فحسب . الاوك متطفلون ونحن لا تقوز بهم جانا . اممع 
الى هذا : غلاء الملوك . علد وفة فرئيس الأول كان دبن فرنسة 
0 ثلاثين الف ليرة سنوياً . وعند وفاة لويس الرابع عشر كان الفين 

ستمئة مليوت ليرة وكات المارك # يعدل” ثاني وعشرين ليرة »> وهو 
ا كان يساوي عام ¥1 6 وفقاً لرآي دوماريه + » أربعة 
آلاف وخمسيئة ملبون ليرة »> وساوي الوم اثني عشر الف مليوك 
ليرة . ثانياً : وارجو ان لا يثير ذلك غضب كومبوفير » ان الدستور 
الذي نح ' مئحاً وس“ رددئة من وسائل الضارة . فاجتئاب الطفرة » 
وتهيد السبيل »© والتخفيف من حداة الصدمة » والانتقال بالامة رويدا 
رويداً من الملكرة الى الديموقراطية عمارسة الاوهام الدستورية هده 
كلها حجج بغيضة . لا ! لا ! إياك وأن تقدام الى الشعب نورا زائفاً . 
إن الماديء لتذوى وتشحب فى كهفك الدستوري . لا انصاف 
حاول ؛ لا تسويات ؛ لا منحة من الملك الى الشعب . فني جمبع هذه 
المح توحد المادة ١+‏ . والى جانب اليد التي تعطي تحد اليرثن الذي 
تترد . أنا ارفض دستورك 550 E‏ الدستور الممنوح هر قناع ؛ 
ان الكذب يكمن وراءه . والشعب الذي يقبل دستور] منوحاً يتنازل 
عن سسادته . والمق لا يكون حقاً إلا اذا كان كلا غير متحزىء . 


+ المارك هنا عملة فضية او ذهبة قدعة كانت تتعمل في بلدات #تلفة هن أوروبة » 
وبقيم مئفاوتة . 

++ فامروصووم عراقب الالية العام من سنة ه. و١‏ الى سنة ١١6‏ وقد اخترع 
ضريبة المثر لكي يتجنب افلاس الدولة . 


- ۱١١ 


لا ! لا دستور ! 4 

کان الفصل ستاء . وكانت قطعتان من الطب كييرتان تشتعلارتف 
في الموقد . وكان ذلك مغرياً » ولم يستطع كورفيراك ان يقاوم 
فحت دستور توكيه المسكين بيده » وألقاه في النار . والتهبت الورقة . 
ونظر كومموفير » على نحو فلسفى © الى رائعة لويس اللامن عشر 
ترق » فا كتفى بالقول : ١‏ 

« هو ذا الدستور يتحول » باللبب » الى خلقة اخرى . » 

ولم كن من السخريات » والتكات »> واطناسات المستقبحة » وهذا 
الشيء الفرنسي الذي ندعوه الموية الميتهجة »> وهذا الشيء الانكايزي" 
الذي ندعوه الظراف > والذوق السلم والذوق الفاسد »> والمحج القوية 

والمحج الضعيفة > ومع حماقات الوار المختلطة - لم یکن من هذه 

كلما إلا ان برزت دفعة واحدة منطلقة” من اطراف القاعة يع الا "١‏ 
لتحدث فوق الرؤوس ضرباً من القدف المدفعى يي المرح . 


0 
توسيع الافق 


إن لتصادم العقرل الثابة هذه الخاصة الرائعة وهي ان المرء لا 
ستطيع أن يتتكهن بالشرر او يتنبأ باليرق . اي" شيء يكن ان ينبثق في 
تلك اللحظة 9 لا أحد يدري . AB‏ ا ل د 
الرقة والحنى . وفي اللحظة المازلة » *يطلم ' المد رأسه . والوافر 
رهن” تكلية عابرة . وفرمحة كل أمريء مطلقة الساطات ولكتة واحدة 
كافة أن تفتح الباب لير المتوقتع . ولقد كانت اجتاعاتهم ذوات 
متعطفات حادة تتغير فيها ايعاد المنظر على نحو مفاحى ٠ ٠‏ أن المصادفة 


- ۷ 


هي النى تدر هذه الاحاديث . 

وا انبثقت من صليل بعض الكهات »© وعلى نحو غريب ©» فكرة 
صارمة » واجتازت فوضى الكلام التي تصارع في عمرتها غرانتير » 
وبأهوريل » وبروفير » وبوسووبه » و كومروفير » وكورفيراك تصارعاً 
قو كا + 

كيف تتخذ عيارة” ما سبيلبا الى حوار ما 9 ما الذي يجملها تفرض 
نفسها » 'فحاءة” » على انتياه اولك الذين سمعونا 9 لقد قلنا منذ 
لحظة : لا أحد يدري . ففي غمرة الادوات الصاخبة حتم بوسوويه > 
على نحو مفاجيء » كلاماً كان يرحّبه الى كومبوفير » بالتاريخ التالي : 

- ه ۸ حزيرات » ۸١‏ : واترلو . » 

ولم يکد ماريوس - الذي كان متكثا على احدى الطاولات » 
قرب كأس ماء ‏ يسمع هذ الاسم » واترلو » حتى تزع معصمه من 
تحت ذقنه » وأنشأ محد”ق الى ابفاعة تحديقاً موصولاً . 

وصاح كورفيراك : 

و وحق الالَه نمم ( كانت لضم ٭ قد بدأت تبطل” في ذلك 
العبد ) إن هذا الرقم »> وإ > لغريب” »> وإنه للذهلني . إنه رقم 
نابو لموت المأؤوم ٠‏ ضع « لولس ©» ف المقدمة > و « برومير » ف 
المؤخرة تقع على قدر الانسان كله »> مع هذه الخاصة المعبرة » وهي 
أن النهابة تطارد البداية مطاردة علينة . » 

وهنا قطع آواراس حبل الصمت © وكان أب حتى ذلك الين » 
وخاطب كورفيراك قائلا : 

و تريد ان تقول إن التكفير يطارد الرعة . » 

وتحاوزت هذه الكلة » الوعة » حدود احټال ماريوس » وكان قد 
استثير بتلك الاشارة القاحثة الى واترلو . 


+ وهي تخريف ل ٠ pardieu‏ 


المأ سه 


وض › وهشى في تؤدة نحو خربطة فرنسة المنشورة على الدار > 
وكانت تبدو في أدناها جزيرة 'طواقت باطار منعزل . ووضع اصبعه على 
هذا الاطار وقال : 

س و كور سكة . جزيرة صغيرة حملت فرئة” دولة عظممة حتقا . » 

كانت تلك هبّة” من هواء مثاوج . وکانوا كاوم صامتين . واستشعروا 
ان شثا ما » على ولك ان يبدأ . 

وكان باهوريل ‏ الراد على بوسوويه في سرعة وحداة ‏ على أهبة 
اتخاذ وضع كوضع التاثل النصدفية كان حرص عليه . ولكنه تخلى عن 
ذلك لي يصغي . 

دم يكن من انجواراس - الذي كانت عينه السوداء غير مر كزة 
على احد » والذي بدا و كأنه يتأمل الفراغ ‏ إلا ان أجاب من غير ان 
بنظر الى ماريوس : 

- وان فرنسة لا تحتاج الى شيء مثل كورسيكة لكي كمون 
عظية . إن فرنسة عظية لايا فرئسة . »« مما Quia nominor‏ »> 

وم بتشعر ماريوس ابا رغبة في اللكوص . لقد التفت الى آنجواراس » 
وجلحل صوته في ار تاج ناشيء عن ارتعاش اعصابه : 

- و« لست انتقص من قدر فرنسة © لا مح الله ! ولكن إدغام 
نابو لدون ما لا ينتقص من ذلك القدار > المتة . تمال © دعنا نتحدث 
اذن . أنا وافد جديد اله ولككني اعترف انم ترقعوثت الدهش في 
نفسي . اين نحن ? من نحن ؟ فلنوضح آراءنا في الامبراطور م 
تقولون 'بو'ونابرت مشددين على الواو مثل الملكيين . وفي استطاعتي 
اقول لي ان جدي يفوفي في ذلك ايضاً ٤‏ إنه يلفظها 0 : 


۽ في اللاتنية » وممناها : « لالي ادعى الأسد > . وهي كلة منتزعة من أحد 
امثال الشاعر اللادني « فدر » حيث يتدام الاسد هذه الحجة على حقه في الفوز 
بالقسم الاعظم من الغنيمة 


- 1۹ 


لقد حسيت” اج ساب . ان ا اذن » وما الذي تفعلونه بها ? 
بم *تمحبون » اذا كنت لا تعجبون بالامبراطرر ? وهل تطمعون في 
اكثر من ذلك + واذا لم تتمدّوا مثل هذا الرجل العظم فأي" رج ل 
تتدنكون ٩‏ كان کل“ ثىء . كان كاملا . کان في دماغه محكمب 
الكفايات الانائية . لقد وضع التوانين مل جوستنيانوس ؛ وأملى 
ارادته مثل يولوس قصر ؛ وحمعت احادثه برق باسكال الى رعد 
تأسلتوس ؛ لقد صنع التاريخ و كته ؛ إن باناته الرممية هي الياذات؛ 
لقد مزج ارقام وتن باستعارات عمد وجازاته ؛ وخلكف وراءه في 
المشرق اقوالاً عظيية كالاهرام . في تملست علكم الاباطرة الال ؛ 
دفي | كاديمية العلوم رد على لابلاس ٭ ؛ وفي حلس الدولة هفقاوم 
ميرلين ++ ؛ لقد اضفى روحاً على هندسة هؤلاء وماحكات اولثك ؛ 
كان فقيباً مع رجال القانون وعالماً باانجرم مع رجال الفلك . ومثل 
كرومويل الذي كان يطفىء شمعة” حين تضاء اثنتان » كان يذهب الى 
« تاميل » لساوم البائع في من شرتابة من شراريب السجف ؛ اقد رأى 
كل شيء ؛ لقد عرف كل شيء ؛ وهو مالم يمنعه من ارت بضحك 
ضحكة رجل ساذج أمام مهد طفله الصغير . وفحأة » أصغت اوروية 
المشدوهة » وزحفت جيبو ش” » ودارت حظائر المدافع » وامتدت جور 
من المراكب فوق الأمار » وانطلقت سحائب من الختّالة وسط 
الأعصار »> وضج الكو ن بالصحات › والأبراق» وارتحافات العروش » 
وتذيذيت تخوم المالك على الخارطة » ومع صليل "حسام سوبرمائي يلش 
من العثور » ورآه الناس » رأوه هو » بصب واففاً عند الافق » وف 
يديه يرق »6 دفي عبنيه ضاء » اشر فى الرعد جناحه الاثنين » المش 
العظيم والرس القديم » وكأنه ملاك الحرب الأكبر . » 


« اموا رياضي وفلكى فرتني شر . ( ۱۷٤٩‏ - ۹۸۲۷ ) 
عه Merlin‏ سياسي فر نسي ( ۷۰٤‏ - ۸۳۸ ) شارك في اسقاط روبسبير . 
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وكيم المع کم بالصيت © وخفض آنجواراس رأسه . وللصمت 
دايا سي“ من وقلع القبول » او وقع ضرب من الدفع الى دار . 
ومن غير ان بأخذ E‏ تقر ا 1 تاع ماريوس کلامه في فضل 
حاسة : 

«١‏ لنككن عادلين » اها الاصدقاء . اي قدر هي ذلك الذي 
يجعل الأمة امبراطورية لمثل هذا الامبراطور » حين تكون تلك الأمة 
هي فرنسة > وحين تضيف عبقريتها الى عبقرية رجل كهذا ! فلأن تبرز 
وتلي العرش ٤‏ ولآن بشخ وتنتصر ؛ ولأن تنذ من كل عاصة من 
العراصم محطة لك ؛ ولأن تختار رماة قتايلك وتجعل منهم فل 25 
8 تصدر امرك بأسقاط اللالات المالكة ؛ ولأن تو بأوروبة 5 
مثل سرعة الزحف العسكري بحيث دشعر الناس »> حين 'تهداد » انك تضع 
يدك على تام سيف الله ؛ ولأن تتبع ‏ في رجل واحد ‏ هتبعل 
وبوليوس قيصر وشارلان ؛ ولأن تحكون شع إنات يرج بكل صباح 
من أصاحك ايذاناً عيد] بأن معركة قد كثسبت ؛ ولأن توفظة 
مع الفجر بدافع الانفاليد ؛ ولأن تقذف في لج من النور كامات 
جبارة” تلتبب إلى الابد : مارانفو » آر كولا » اوسنرليتز » يننا » واغرام! 
ولأن 'تطلع كل“ ظة في تمت القرون ابراجاً من الانتصارات » ولأن 
تحمل الامبراطورية الفرئسية خلفة الامبراطورية الرومانية ؛ ولأن تكون 
الشعب العظم وتنثىء اليش العظم ؛ ولأن تحمل فرك على الطيرارف 
فوق الارض بر متها كما يبعث اليل بنسوره الى كل ناحة ؛ ولأن تقبر » 
وتم » وثتنزل المواعق » وتحكون في اوروبة ضرباً من الشعب 
المداهب إبتوائر لمحد وتعاظيه ؛ ولأن تبوآق من خلال ااتاريخ بألحان 
البابرة ؛ ولأ تفتح العالم مرتين » بالفتح العسكري وبالجهر * 
إن ذلك لشيء جليل » واي شيء يكن اث يكون اعظم 


تایان ..: 
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من هذا ٠.9‏ 

فقال كومبوفير : 

و أن نكرت أحرارا . » 

وخفض ماريوس » يدّوره » رأسه . كانت هذه الكلياث الباردة 
البسيطة هة قد سفت تدفقه الملحمي" مثل صفرة من فولاذ > فاستشعر ان 
هذا التدفق قد تلاش فى قرارة لفسه . وحين رفع عينيه » لم تكن 
كو مبوفير وناك . ولعله أن کون ول ا بالارتياح لرداء على ذلك 
التأله »> فغفادر المكان وتبعه * المع كلهم ها عدا آتجمولراس . كانت 
ا خالة . وانشاً آتجواراس بنظر الى ماريوس فى جد بعد أن لم 
ببق غيرهها فى تلك الحرة ٠‏ وفي غضون ذلك كان ماريوس قد لم” شتات 
افكاره و بعتير نفسه روي . كات فمه بقبة من ثورة كانت » من 
غير سك » على وك أن تحد تعبيرها في أقيسة منطقية مواحبة ضد 
نحو اراس عندعا ممما » فجأة » شخصاً بغني فيا هو مبط السلم . کن 
ذلك الشخص هو كومبوفير » وكات باشد الابات الثالة : 


« اذا منحي قيصر » 

انمد والحرب ؛ 

واذا تعن علي اث ال 

عن حب أمي » 

فعندثف اقول لقيمر العظيم» 

استرجع صولائك ومر كبتك المرية 
انا افضل أمي » 

انا افضل آمي ! » 


وكان في النبرة العذية الضارية التي اصطنعما كو مبوفير في انشاده ما خلع 
على هذه المقطوعة عظمة غر لبة . وعلى نحو آلى” ر ماربوس > وفك 
استغرق فى التفكير » وسدد بصره الى السقف : و« امي!.. 
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وفي تلك اللحظة أحس” بيد غواراس على كتفه . 
- «أبها المواطن » إن امي هي الجهورية . » 


- 
موارد مبزولة 


قضى ماريوس تلك الل في اهتباج صميتق > وفي قتام في كشب 
كاك يعاني ما قد تعانيه الارض للظة نشتها بالحديد لكى نتودعبا حبة 
القبح . إنها لا تستشعر غير ألم المرح . أما اختلاجة البذرة » وابتهاج 
الثمرة فلن لتا بها إلا في ما بعد. 

كان ماربوس مغموما. لقد اعتنق ‏ وما كاد عقدة جديدة . 
فبل يستطيع ان يطترحها ينل هذه السرعة * وفي ما ببنه وبين نفه 
قركر أنه لا يستطيع . لقد أعلن لنفسه انه لن يثك“ » ولحكنه شرع 
يشك بالرغم منه . ولأن يكون المرء بين دينين ما هجر بعد” أحدها ولا 
تن" بعد' الآخر » سيء لا يطاق ؛ والمّسق لبس ماو إلا للنقو س الفافدشية . 
كان ماريوس عيئاً مفتوحة وكان في حاجة الى النور المقيقي . اما غستق 
الشك فكان يؤذيه . وعلى الرغم من رغبته القوية في ان يقف حيث هو 
وان يصمد هناك » فقد اضطر » على نحو لا يقاوم » الى أن يستمر » ويتقدم » 
ويدرس » ويفكر » ويمضي الى أمام . الى اين سيقوده ذلك ؟ لقد خشى > 
بعد ان خطا هذه الخطوات كلها » التي قربته الى أببه » ان يقوم الان 
بأي خطوة تبعده عنه . وكان ضيقه النفسي يتعاظم مع كل فكرة تخطر 
له . وارتفعت من -وله صذور سامقة سُديدة التحدر . إنه نم يكن على 
وام لا مع جده » ولا مع اصدقاله . کان متهوراً مع الاول » وكايث 
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متخلفاً عن الاخرين . ولقد استثهر انه يحبا في عزلة مضاعفة » عن 
الشبخوخة من ناحية » وعن الشباب من ناحية ثانية »> ولم يعاود الذهاب 
الى مقھی الموزين . 

وفي غمرة من هذا القاق الذي 1 به يکر عض وجوه الوجود 
الجدية إلا فلبلا . إن حتقائق الياة لا تسح نفها يبأك تكثنى . 
وفجأة » وفدت عليه وراحت تلکز ذاكرته يعرفتها . 

وذات صباح ©» دخل مدير الخدم غرفة ماريبوس > وقال له : 

- و إن مسيو كورفيراك قد تعهد بأن يدفع دينك . » 

- و نعم . ) 

- « ولكني في حاجة الى المال . » 

فقال ماريوسش : 

- و صل" كورفيراك ان بأفي ويتحدث معي . » 

وأقبل كورفيراك . وفارقها مدير النزال . وقص” عليه ماريوس مالم 
يفكر في أن برويه له من قبل » وهو انه اذا جاز التعيير - كان 
وحيداً في هذا العام »> وأن ليس له أنسياء البئة . 

فقال كورفيراك : 

- « ما الذي سحل" بك ? » 

فأجاب ماريوس : 

- ه لت ادري سْثاً من ذلك . » 

- وما الذئ سوف لعمله ? » 

- و لت ادري شيثاً من ذلك . » 
د هل عندك مال ؟ » 
« خة عشر فرنكاً . » 
«١ -‏ اتريد ان اقرضك ثا من المال 7 » 
داو لاء مطلقا , ¿ 


1 
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ولقد كان و 


0 


لا 


هل عندك ثاب ١‏ » 
عندي هذه . » 

هل عندك حلية ما 7 » 
عندي ساعة . » 


ساعة فضية 9 ©» 


ذهبية . ها هي ذي . » 
انا اعرف متاجراً بالملاس مستعد؟ لأن يأخذ سترتك الطويلة 
واحداً . » 
وأحذيق . » 
لا من رفاهية ! » 
هذا سوف يكفيني . 
وأنا اعرف ساعاتا مستعد]ً لأن بشتري ساعتك . 
ذلك سن ٠‏ 6 
٠‏ أنه غير حسن . ما الذي ستفعك في ما بعد 69 


E 

أتعرف الانكيزة ؟ » 

لا.» 

هذا مؤسفا . » 

اذا > 

لأن لي صديقاً » صاحب مكتة » بعد شونا من الموسوعة . 
فى امكانك ان تارجم له بعض المقالات الالماننة أو الانكليزية 


لو كنت تءعرف احدى هاتين اللغتين . إنه بدفع تعويضاً ضلا حدا » 
ولکله تم الأود .> 

و ف اتعلم الانكليزية والالمانية . » 

و دفي انتظار ذلك ؟ › 
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او ف انتظار ذلك موف ٣‏ کل ملالسي وساعتي .¢ 

وأرسل في طلب تاجر اللابس » فاشترى الثياب البالية بعشرين فرنكا . 
وقصدا الى الاعاتي » فاشترى الساعة يخسمة واربعين فرنكاً . 

وقال ماريوس لكورفيراك وها عائدات الى الفندق : 

- وهذا مبلغ لا بأس به . واذا اضفت اليه الخسة عشر فر تكماً 
التي معي يصح المجموع انين فرنكاً . » 

فلاحظ كورقيراك : 

و وفانورة الفندق 9 )> 

قا لم بعاد 

و اوه » لقد نسيتها . » 

فقال كورفيراك : 

- « با للشطات ! سوف يكون عندك خمسة فرنكات لتأكل بها بنا 
تتعلم الانكليزية » وخسة فرنكات بينا تتعلم الالمانية . ومعنى ذلك ابتلاع 
لفة في سرعة بالغة » او ابتلاع قطعة نقدية من ذات المثة « سو » في 
بطء بالغ . » 

وفي غضون ذلك كانت اخالة جيلاورمان » ذات الجوهر الكرم 
حقاً فى الظروف العصية »> قد انتبت الى اكتشاف المكان الذي أوى 
اليه ازو 

وذات صباح « نيا كات ماريوس عائد] من المدرسة »> وحد رسالة 
من خالته و « الستين بسستولاً » »> يعني ستيئة فرنك ذه" »> في علبة 
ا 

واعاد ماريوس الليرات الذهبية الثلاثين الى خالته مع رسالة موقلرة 
أعلن فيها ان لديه بعض اسباب الرزق » فهو قادر” منذ اليوم على أن 
سد حاجاته جيعاً . ولم يكن قد بقي لديه > في تلك اللحظة » غير 
ثلاثة فرنكات . 
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ولم نعل الالة جد" ماريوس بهذا الرفض خشية أن تثير سخطه . 
ومن ناحة ثنية » الم دكن قد قال لها :م حذار ان محدثني احد” بعد 
اللوم عن سارب الدماء هذا ! ع 1 1 
محل نفسه أي د ن . 1 


11 قاف 


وغدت الياة قاسية على ماريوس . إن أ كله ملابسّه وماعت' لم 
يكن ا . فقد مضغ ذلك الشيء الذي يتنع على التعبير والذي ندعوه 
هو رة × اارارة » . شيء رهيب” يشمل أباماً من غير خبز » ولبالي 
من غير نوم » وأماسي” من غير شع »2 وموقد من غير نار » 
واسابيع من غير عمل » ومستقبلا من غير أمل © وسترة مثقوية” عند 
المرفقين »> وقعة عتيقة تفري الفتيات الصغيرات بالضحك » والباب الذي 
”+ اجر > بكر الى ھا فی ست بر نات ام : 
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بوصد في وجبك للا لأنك لم تدفع قيية الايجار المستحقة ©» وغطرسة 
البوااب وصاحب الفندق » وسخربات اليرارف › وضروب الاهانات »> 
والكرامة مكبوحة الماح » والرضا بالكدح في اعمال حقيرة » والتقزز » 
والغم” »> والضنى . لقد تعلم ماريوس "كيف ببتلع المرء كل ذلك › 
و کف تكوت هذه الاشياء » فى كثير من الاحصان » كل" ها تقدامه 
الايام الى افواه الئاس . وفي تلك المرحلة من الحاة > حين محتاج المرء 
الى الغلت لان في حاجة الى الحب » استشعر أنه موضع الهزء لأنه كان 
رث الاب » وموضع السخرية لأنه كان فير . وفي ذلك العمر » 
حين بقعم الصبا قلب المرء لاء قبصرية » خفض بصره »> غير مرة »© الى 
حذاله البالي فعمرف خجل الشقاء الجائر وما يشيعه في الوجه من حمر 
مضة . تحربة رالمة وفظعة مرج منها الضعفاء مرذولين مبتوكي الثرء 
ويخرج منها الاقوياء أجلة” عظاماً . بوتقة يقذف القدّر فما برجل من 
الرجال كا رغب في أن يصنع جروا او لضف اله . 

ذلك بأن معارك الماة الصغيرة طافحة بالاحمال الجيدة . ان ة 
سجاعة عليدة » وان تكن غير ملحوظة » تدافع عن نفسها رويداً رويداً 
في الظلام » ضد الغزوات المبلكة التي تشنها ضرورات الياة وشبائئها . 
انتصارات نسل خفية لا نراها عن » ولا تكافئها سبرة » ولا تحبا 
ابواق النصر . ان اللياة » والتعاسة » والتوحد »> والتخلى © والفقر ساحات 
قنال لها أبطالها ؛ ابطال مغ.ورون هم في بعض الاحبان اعظم عظمة من 
الابطال المشاهير , 

وهكذا 'تخلق طبائع وطيدة ونادرة . إن الشقاء » وهو داعا تقرياً 
امرأة اب »> قد يكوت فى بعض الاححان أمأ. فالرمان يولد وة مفس 
والعقل . والشد'ة مرضعة احسترام الذات . والشقاء لبن” صالح لانثاء 
النفوس العظيمة . 

وانئقضت فارة في حماة ماريوس كنس فيها غرفته بلفسه » واشترى 
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من بائعة اضر والثار ما مله فلس واحد من جين « بري » » وانتظر 
فيها هبوط الليل ليتخذ سبيه الى الباز فبشتري وغيقاً يله خلسة الى 
عليه وكأنله قد مرقه . وفي بعض الاحيات » كان القوم يرون فتى 
بنسل" ‏ وسط الطاهبات الساخرات اللواتي كن يدفعنه يمرافقبن - الى 
دكان المزار الذي في الزاوية» فتى” مرتبكاً متأبطأ بعض الكتب وقد 
بدت على وجه سيا حبية مرو'عة يدخل الى ذلك الدكان > ويازع قبعته 
عن جبينه الناضم منه العرق »> ويلحني انحناءة بيرة للجزار الدهش > 
وانحناءة اخرى لصي المزار » وبأل عن قطعة من ضلع الضأن » ويدقع 
سا ويي اق ضبعة لاصو غا ها » ويلتها في ورفة » ويضعها تحت ذراعه 
بين كتابين » وعضى للسسله . كان ذلك الفتى هو ماريوس . وعسلى تلك 
القطعة من ضلع الضأن » التي كان يطبخها بنفسه » كان يحبا ثلاثة أيام . 

ففي اليوم الاول كان يأكل اللحم » وني اليوم الافي كان يأكل 
الدهن » وفي اليوم الثالث كان يقرض العظم . 

وفي مناسبات عديدة كانت الال جيلنورمان تقوم بيعض الحاولات 
فتبعث اليه بالستين يستولاً . ولكن ماريوس كان بردها الها دايا قائلا 
اله في غير ما حاجة الى سيء . 

وكان لا بزال في حداد على أبيه عندما اندلعت تلك اللورة يي 
تحدثنا عنها وعصفت بعقله . ومن ذلك المين لم يفارق اللملابس السوداء 
قط . بيد ان ملابه فارقته . فقد أطل” عليه » آخر الأمر » يوم لم ببق لديه 
فيه ثوب ما . وبل نطلونه ايضاً . فا الذي يستطيع ان يعمل ? وأعطاه 
كورفيراك » وكان قد أسدى هو بدوره بعض الخدمات الله > بذلة عتيقة.. 
ودفع ماريوس تلك البذلة الى احد البوابين » فأعادها البه جديدة مقابل 
ثلاثين وسو » . ولكن تلك المذلة كانت خضراء . وعندئذ لم بعد ماريوس 
بغادر مأواه الا بعد ان بط الليل . فكات ذلك يحمل بذلته سوداء. 
واذ كان برغب دائا في أن لا ينزع ثوب المداد » فقد خلع على جسمه قطعة 


0 


من اليل . 

ومن خلال هذا كله شق سبل الى صفوف الحامين . وكان الاس 
يجسبون انه يقطن غرفة كورفيراك النظيفة »> حسث كانت بضعتة 
صن كتب الجقوق »© تردفها وتتممها بضعة أخرى من الروايات الفريدة 
تؤلف المكدية الي تقتضيها الانظية . وكان يطلب الى الناس ان يوحهوا 
اليه رسائلهم على عنوان كورفيراك . 

وحين أمسى ماريوس محامياً اعلم جده بذلك في رسالة باردة ولكنها 
حافلة بالخشوع والاحترام . وتلقى مسيو جبلنورمان تلك الرسالة بيدين 
راجفتين » وقرأها » وطرحها ممزقة ريا في سلة المهلات . ودمد يومين او 
ثلاثة ايام ممعت الانسة جيلنورمات أباها » الذي كان خاليا الى نفسه ف 
غرفته » يتحدث في صوت عال . وأنصتت . كان الرجل العجوز يقول : 
ولو 1 تكن أبل » 2 ان المرء لا يستطيع ان بكرت 1 
ومحاماً في آن ا 


۲ 
ماريوس فقيراً 


والبؤس” أنه كثأن كل شیء آخمر . إنه بمسى © تدرا » شتا 
محتملا . إنه يتتبي الى ان يتخذ كلا ايتا . ان المرء لبحيا حياة بائسة 
مغمورة » يعني الك تنمو على نحو مهزول ما » ولكنه كاف إحياة . 
وهذا هو النحو الذي جرت عليه حماة ماريرس بوميرمي : 

كان قد غادر الموطن الاضق . لقد اتسعت الثغرة » أمامه » بعض 
اشيء . وبقوة الكدح »> والحاعة » والمثابرة » والارادة وفك الى ان 
بكسب من عله نحو سبعيئة فرنك كل عام . كان فد تعلم الالانية 
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والانكليزية . وبفضل كورفيراك الذي قدامه الى صديقه الكثنبي" » 
نمض ماريوس »> في الدائرة الأدبية من تلك المكتبة » بدّوار صفار 
الممثلين افيد . كان عد“ مراجعات إلكتب »2 ويترجم مقالات من 
الصحف ©» الوائي على الطبعات الخدددة > ويجمع سير الأعلام 


الخ . نتاج” صاف ثابت يبلغ » سواء أخصّب العام” أم أعل » سبعمثة 
فرنك u‏ ا ل القول 
فى هذا . 


لقد احتل” ماربوس » لقاء أجر سنوي مقداره ثلائرن فرلكاً » غرفة 
حتيرة صغيرة من غير موقد > غرفة يدعونا حلسسيرةة » لم يكن فيها 
من الاثاث غير' الضروري الذي لا يتفتى عه . وكات ذلك الاناث 
ملكا له . ولقد أعطى ثلاثة فرنكات شهرياً الى امرأة عصوز كانت 
تتولى امر العناية بالبناء لكي تكنس غرفته » وتحمل اليه كل صباح 
قلا من الاه الحار وبيضة” طازحة ورغئفاً نه فلس واحد . وعلى هذا 
الرغيف وهذه البيضة كان يُفطر . وكانت نفقات فطوره تراوح ما بين 
فلسين واربعة فلوس تبعاً ارخص البيض أو غلائه . وفي الاعة السادسة 
مساء كان يبط الى شارع سان جاك لكي بتعشى في مطعم روسو > 
تجاه حل" « باسيه » »© تاجر الصّور المطروعة على الشب > عند زاوية 
سارع الماتورين . وم یکن يطعم" اه ماء يحتزلاً بطبق من اللحم 
بتة فلوس »> ونصف طبق من الخفر بثلاثة فلوس »> وطبتى من الفا كبة 
او اللوى بثلاثة فلوس . وكان يقدام البه > بثلائة فلوس > اي مقدار 
من ايز بشاء . اما خمره فكانت الاه . حتى اذا نيض ليده حسابه 
عند المنضدة »> حيث تجلس مدام روسو في عظية ©» وكانت ما تزال في 
تلك القبة بديئة ناضرة البشرة » أعطى النادل فلساً » واعطته مدام 
روسو ابتامة . لقد فار > مقابل سئّة عشر فلا بابتامة وعشاء . 

أما مطعم روسو هذا حيث يُفرغ قليل من القناني و كثير” من 


سدوحمذ+- 


الاباريق - فكان ملكتا اكش منه مطعماً . إنه لم يعد فالا » اليوم . 
وكات لصاحه لقب بديع ؛ كانوا يدعونه ووسو لماي . 
وهكذا : فطور باربعة فلوس »4 وعشاء تة عشر ا کار 
طعامه يكلفه عشرين فلساً في الروم © يعني ثلائثة وخمة ستين فرنكاً 
في العام . أضف الى هذا » الثلاثين فرنكاً وهي اجرة غرفته » والستة 
والثلاثين فرتكماً وهي أجر المرأة العجرز » وبعض النفقات الاخرى 
الفئية تجد ان ماريوس كان يأكل ويبيت وتمخدم لقاء اربعيئة وحسين 
فرنكاً . وكلفته بذلته مئة فرنك » وملاسه الداخلة خبن فرتكا » 
وسل تلك اللاس خمسين . و كذلك ل تتحاوز نفقاته كلها ستمئثة 
وخمين فرتكاً . وهذا ما ابقى له سين فرنكاً . كان غنيا . وبين 
الفلة والفيئة كان “يمير صديقاً من أصدفائه عشرة فرنكات . وذات 
مره استعار كورفيراك ستين و ا التدفثة - ولم يكن في 
غرفته موقد فكان ماريوس قد « طا » . 
وكانت عند ماريورس دايا بذلتان كاملتات » احداهما عتقة « للايام 
جيعاً » » والاخرى بالغة الجدة » لامناسبات الخاصة . وكانت كلتاهما 
سوداء . وم دكن عله غير اة نمصان »> احدها على يدنه » والآخر 
في الدرج » والثالك عند الغفالة . وكات يمدكدها كها يليت" . وكانت 
رة في الاغلب » وهكذا جرت عادته يأن يؤر سترته حتى الذفن . 
ولم يبلغ ماريوس هذه الالة الزاهرة إلا بهد صير دام سذوات طويلة . 
سلوات سافة » عسيرة ؛ بعضها كي يشق طريقه > ويعضها لكي يصعد 
في جد“ . وم يعرف ماريوس الأس يرما واحداً . لقد تحمل كل شيء 
في ال الحرمات . ولقد حمل كل ثيء ما خلا التردي في الدين . لقد 
دح 2 المأثرة »> وهي أنه ل دكن في يوم من الأيام يدانا لأعيية 
فلس واحد . فقد كان الديئ »> في اعتقاده » اول الع.ودية . بل لقد 
استشعر ان الذائق شر" من اليد . ذلك بأن الد لا يلك إلا 
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شخمك » أما الدائن فيملك كرامتك » وفي استطاعته أن يصفعها . 
وبدلاً من أن يستدين » كان متنع عن الطعام . لقد عرف أيام صومر 
كثيرة . واذ أحس” بأث جميع الأطراف القصوى تلتقي » واننا اذا لم 
تتخذ حذرنا فن الائز ان يؤدي النخفاض المظ” الى اطاط النفس » 
فقد سهر فى كثير من الغيرة على سهامته . كانت هذه العادة او تلك 
المشبة وغيرهها (ما بدا له في ميم الاحوال الاخرى ناضساً بالاحترام ) 
تبدو له راشحة” بالاحتقار » فهو يئأى بنفه عنها . إنه لم مخاطر بشيء اذ 
كان غير راغب في التكوص على عقبيه . کان يعاو وجبّه ضرب” صارم 
من حمرة الحجحل . فقد كان حا حتى الفظاظة . 

وفي جميع عله استشثعر ات فرة خفة باطنية تشجعه” بل وتحراضه 
في بي الاحات .إن الثفين. تعن اللصد ».وي يعض r‏ 
إنا الطائر الوحيد الذي حمل قفصه . 

والى جانب اسم ابيه کان امم“ آخر فرشا على قلب ماريوس ©» 
هو اسم تبناردييه . كان ماريوس »© بطبيمته الاسية والدثية » قد 
طو”ق بضرب من االة ذلك الرجل الذي كان مدينأ له لأ توم 
حياة والده » ذلك الرقيب الذي انقذ الكولونيل وسط قذائف واترلو 
وقنابلها . إنه لم يفصل في يرم من الايام ذكرى هذا الرجل عن ذكرى 
أببه » ولقد كان يجمع ما بينهما في إجلاله . كان ذلك الاجلال ضربا 
من العبادة على درجتين » فالمذيح الكبير للكراوتيل » والمذيم الصغير 
لتبلاردييه . وكان ما كتف عرفاته للحميل إدرا كه أن تتنارديبه قد 
ستمل ی مباوي الثاقة فكادت تيتلعه ٠‏ فقد عل ماريوس من ابناء 
مونفيرماي بأفلاس الفندقي” التعس . ومنذ ذلك اللين وهو يبذل جهودا 
لم اسع لها لكي يتعقب أثره »> ومحاول المثور عليه في هوة البؤس 
المظامة التي اختفى فما . وكان ماريوس قد جاب البلاد كلها من أجل 
ذلك . لقد سشخص الى سل » الى بوندي » الى غورناي » الى نوج ان » 


لاما - 


الى لاني . وطوال ثلاث سنوات وقف نفس” لهذا الفرض › مثفقاً في 
تنقباته هذه كل ما وفره من مال ضكيل . بيد أنه لم يجد من بزوادم 
بائما نبأ عن تارديه . لقد اعتقد القوم بأنه هاجر الى بلد أجني . وكان 
دائنوه قد يحئوا عنه ايضاً » في حب" اقل من حب ماريوس » ولكن” 
في عناد مثل عناده ۽ فلم يوفقوا الى وضع يدم عليه . ولام اريرس 
تفده > بل لقد كاد عضا »> لاخفافه فى مباحثه . كان ذلك هو الدّين 
الأوحد الذي تركه اللكولونيل له » ولقد حسب ماربوس أن في دفعه 
شرفاً له وكرامة . وفكر فى ما بيه وبين نفه : ( عصب ! عندما 
كان والدي بلفظ أنفاسه ا فى ماحة التتال عرف تناردسه كنف 
بجده وسط الدخان وقذائف المدافع ويرجع به وقد مله على منكبيه » 
مع ذلك فلم يكن مدرلا له بشيء . 5 حين اني انا » المدين لتتارديمه 
بشيء كثير » أعجز' عن الوصول اليه في تلك الظلبة التي يعاني وسطها 
سكرات الموت »2 وأعيده بدو'ري من الوت الى الماة ! اوه ! سوف 
أجده ! » والواقع ان ماريوس كان مستعد] لأن يقدام إحدى ذراعيه 
ْنَا للعثور على تمنارديبه » وأن ببذل دمه كل كنا لانقاذه من الشقاء . 
فلأن يرى تیناردسه » ولأن ردي خدمة” ما ألى تارديه 4 لار 
يقرل له : « انت لا تعرفنى » ولكنى اعرفك . ها أنا ذا ! اني تحت 
تصرفك !  »‏ ذلك كان اعذب أحلام ا 


۲۳ 
ماريوس رجلا 


كان ماريوس قد بلغ » فى تلك الفترة » العشرن من مره . لقد 
انقضت ثلاث سنوات على فراقه جدگه . وكان كل” منهما قد ازم موقفه » 


حهم!- 


فلم حاولا إصلاح ذات البين ولم يسما الى اللقاء . وما جدوى اللقاء > 
في الواقع ? ألي بتصادما ? ومن الذي سوف يستخلص حقه من 
الآخر 9 لقد كان ماريوس زهرية من محاس أصفر » ولكن هو 
جىلنورمان كان إناء من حديد . 

ولنقل هنا إن ماريوس أخطأ في فيه لقلب جد . لفد تخيل أت 
مسيو جانورمات لم تحبه في بوم من الايام > وأن هذا الرجل العجوز 
الجاف” القاسي الضاحك الذي كان يجد"ف » ويصح »> ويعصف > ويرفع 
عصاه لم يكن ستشعر وه على التكثير غير تلك المودة الخقيفة الصارمة 
معأ » التي يتكشف عنبا عجائر الكوميديا . لقد ”خدع ماريوس . إن 
ثة آباء لا محدون اولادهم . ولكن لبي ثة جد لا هي محفيده . والحق 
انا فنا من قل إن فسيو جلنورمات كان يعد ماربوس . لقد عده 
بطر يقته الخاصة » على انغام الكلام اللاذع »> بل على أنغام المفعات . 
ولكن ما إن ذهب الغلام حتى احس” بفراغ أسود في فؤاده . لقد 
أصدر أمره بان لا يحدئه احدة حدبته منذ الوم » آمفأ في ما به 
وبين نفسه لآن بكون أمراه قد اطبع على هذا النحو الدقق . وفي 
باديء الأمر » كان برجو أن ينتكص هذ اليْو'وتابرقي » هذا العتوبي » 
هذا الارهابي » هذا الأيلولي « » على عقبيه . ولكن الاسابيع القضت» 
والاسبر تصر"مت »© والئين حالت » من غير أن بعود سارب الدماه ‏ 
ويا لأس ميو جبلنورمان  !‏ الى الحظيرة . و« ولكني ما كنت 
قادرا على أن أفعل شيئاً غير طرده . » كذلك قال المد“ بينه وبين 
نفه © ثم تساءل : و لو ان ذلك الادث قد تكرر فيل أعاود الاقدام 
على ما أقدمت” عليه ؟» وعلى الفور » أجايت كيرياؤه أن نعم » ولكن 
رأسه العجوز الذي هزه في صمت اماب فی حزن ان لا . كانت له 

+ الايلرليوك صبمعةطسممة م الذي شار كوا في المذيمة التي ذهب ضسيتبا 
الممتقلرت الياسيوت في سجون باريس من ۲  -‏ ايلول هام ؟وبرزاء 
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ساعات حوره . وافتقد ماريوس . فالعجائز محتاجرن الى المود”ات 
حاجتهم الى أشمة الشمس . إا دفء . وبرغم الصلابة الني نيزت بها 
طيعته » كان غاب ماريوس قد غير شثاً فى ذات نفسه . وما كان 
خلا به أن مخطو خطوة واحدة نحو م الوغد الصفير » بأي س 
ولكنه تألم . ولم ستطلع نبأ' قط » ولكنه فكر فيه تفكيراً 
مفوعولا ,كات سكن » 0 امجتمع ا كثر فأكثر » في ال د ماريه ». 
وکات لا يزال » أنه من قل » مرحاً عنقا » ولكن مرحه كارت 
يتسم بقساوة متشنجة فكأنها تنطوي على وجع وغضب »© وانفجارات 
عنفه كانت تنتبي دايا يذرب من الضنى العذب القاتم . كان يقول في 
بعض الاحبان : د أوه» اي" صفعة سوف أصفعه لو *قدار له أن يعود |> 

اما الالة فكان تفكيرها أندر من ان يحملبا تحب حباً حماً . إن ماريوس 
لم بعد عندها غير ضرب من الصورة المظلتة أسود غامض ؛ ولقد انتبت 
آخر الأمر الى ان تشغل نفسها به اقل“ يتكثير ما شغلتها بالحرة أو بالببغاء 
التي كانت عندها في اغلب الظن . 

وكان مما ضاعف الالام الفبة الني عاناهما جيلتورمان الأب أنه 
احتس تلك الآلام في ذات نفسه ولم يدع ابنته تشعر شيء من ذلك . 
كان مه مثل تلك الافران امترعة حديثاً والتى ”تحر ق دخانها نفسه . 
وقد يتفق احباناً ان محدثه بعض الامخاص » النز"اعين الى الي 
المعر”ضين لللايا »> حديث ماريوس وسأكه قائلا : واي شيء نعل 
حفبدك ١‏ » أو « ما الذي حل مفيدك 2 » فيجيبه البورجوازي 
العدوز © وهو يتنبد © اذا كان محزوناً اكثر ما يذبغي » أو وهو مخفق 
سمابته الملية الى تن طرف أرهد'ن قييصه » اذا کان بيغي ان سدو 
ديعا و إك: N‏ الباروث بوغيرمي يترافع في بعض القضايا المقيرة في 
زاوبة من الزوايا . » 

وفيا العووز بأسف » كان ماريوس يتبلل . اقد عا الشقاء' > تأنه 


و1986 


مع ذوي القلوب الطمبة > كريّه” ومرارته . كارك لا يفكر فى مسر 
حلنورمان إلا ف دماثة » ولكنه كان قد وطن العزم على ارف لا 
يتلقى سا اضافاً من الرجل الذي كان شديد القسوة على أيه . 
كانت ذلك › الآن » هو التعبير الماطكف لسخطه القديم . وألى هذا »© 
فقد کان سعيد] بأنه قامى الآلام » وبأنه ما يزال يقاسيها . كان ذلك 
من اجل أبه . لقد ارش قوة المياة » ولقد مته . كارت بقول 
لنفسه في ضرب من اللبحة ان هذا أقل ما شغي له »> وان ذلك كان 
تكفيراً » وإنه لولا هذا اذن لعوقب على نحو آخر وفي موعد أجل 
بسب من لا مالاته الملحدة بأبه » واي" أب ! وانه ليس من العدل 
ان يكون ابوه قد قاسى تلك الآلام كلها وان لا يتحمل هو ألما ما » 
وعلى ابة حال فما جهرده وما إملاقه اذا قينا يحياة الكولوثيل البطولة ? 
وإن وسلته الوحدة للاقتراب من والده والتشنّه به هي ارت کون 
باسلا في و جه الموز کا كان هو ماعا فى وجه العدو” ؛ وإن ذلك 
كان ما عناه الكولوئيل » من غير سك › بقوله : « ولسوف بكون 
حديراً به » . کامات كات ماريوس ما يفتأ حبلا » لا فوق صدره › 
بعد ان اختفت وصية الكولوتيل > ولكن” في فؤاده 

وفوق هذا » فقد كان عرد طفل حين طرده جده » اما الآن فقد 
أمنى زعلا . لقد احبر ذلك :. تقد اسدئ آله الوى د ويتيني ان 
نصر على هذا خدمة” صاطة . فللفاقة في الشباب ‏ ين يلجح - 
هذه الخاصة 0 وهي ان توه الارادة” کہا غو العيل » والنفس 
كلها حر لسمو” . إن الفقر دعر "ي الحماة المادية ى الال › وملا 
كمه 2 و فقا خروي: هو ارق إلى المناة الال ل :اف 
التعبير عنها . إن للغنى" مثة5ة من التليات المشرقة والفظة : سباق 
اليل » والقنص »© والكلاب © والتبغ » والقهار » والمآدب » وأضراهاء 
شغلل“ للاجزاء الدثبا من النفس على حساب الاجزاء الرفيعة الرقيقة . إن 
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على الثاب الفقير انث يعمل كا ليزه . إنه يأكل . حى اذا أكل 
لم ببق" له غير الاستغراق في التفكير االم . إنه يشهد » بلمجان »> المسرحية 
الني بقدمها الله . إنه بتأمل السياء » والمدى » والنجوم » والازهار » 
والاطفال » والانسانة التي يتأ فما » والخليقة التي يتألق فا . إنه 
بسرف في النظر الى الانسانة حتى ليرى الروح » وإنه سرف في 
النظر الى الليقة حتى ليرى الله . هو يحم ۽ هو بشعر بأنه عظم ؛ وهو 
حلم كرة اخرى ؛ وهو بشعر بأنه رقي القلب . ومن أثانية الرجل 
الذي يتألم » ينتقل الى حناف الرجل الذي بتأمل . إن عاطفة رائعة 
لتتفجر” في ذات نفه : نيان النفس » والرحمة لاجميع . إنه أذ يفكر 
في المسرات غير المعدودة التي تقدمها الطبيعة وتنحها وتخو ما لانفرس 
المنفتحة وتأباها على النفوس المغلقة ينتبي - هو > مليونير الذكاء ‏ الى 
ان برثي لليونيري الال . ويفارق البغض”' كله فؤاده بقتدر ما يتسراب 
النور كله الى عقله . وعد » أهو تمن ? لا . إن ؤس شاب من 
الشباث ليس بائاً ابد . إن اول فق“ نقع عليه عيناك » مهما يڪن 
فقيرآ » خليق بأن بثير - بصحته »> وقوته > وخطوته الرشقة > وعبنبه 
اللامءئين » ودمه الذي يحري حار » وغدائره السوداء » ووجننه 
النضرتين »> وسفتيه الورديتين »> واسنانه البيضاء » ونفسه الطاهو س 
عد الاباطرة العجائز دائماً . ثم إنه ينطلق كل صباح سعياً وراء 
الحرز ؛ وفيا تکسب بداء الرغيف بكسب موده النقري”' سهامة” › 
ويكسب دماغه افكار؟ . حتى اذا َنم مله » انقلب الى النشوات الروحية 
الي تنم على التصوير » الى التأمل » الى الجذل . إنه برى قدميه في 
المصاعبٌ © في العقبات » على بلاط الشارع » في لكق » وأحياناً في 
الوحل ؛ وبرى رأسه في النور , إنه مكين” » بشوش » رققى اطاشة > 
سبل الحليقة » يقظ” »> رصين > يقنع بالقليل » عامر القلب بالعطف . 
وهو محمد الله لأنه منحسه هنين الكنزن اللذئ وزان كثيرا 
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من الاغنياء : العمل » الذي يبغ عليه المرية ؛ والفكر » الذي ليه 

رداء النيل . 
ذلك ما حرى فى ذات نفس ماريوس . بل لقد ذهب اذا اردنا 

ان قل كل E‏ أبعد » قليلا » ما ينغي > في حقل التأمل . 
فا إن بلغ الو اا نيا ان كاد © الى کے رھ 
وقف هناك > مؤثرا ان يكرت فتيراً » مقتصداً في العمل لي بنصرف 
الى التفكير . يعنى أنه كان فت احاناً اياماً بكاملها فى التفكير » غارقاً 
مكل اتات اوی والاحلام في المباهج الرساء التي هجا الكز: 
الروحية والسنى الباطني . كات قد طرح مشكة حاته على هذا النحو : 
أن يعمل فر" فدرر مستطاع في فى مدان العمل اموس »> عمل اكير 
ودر مستطاع في مدان العمل 58 الملموس . وحكلية أخرى أن بعطي 
الحاة الواقعية بضع ساعات ويقذف بسائرها الى اللانماية . إنه لم يفطن 
وقد حسب أن ثيثاً ما لا ُعوزه ‏ الى أن التأمل الذي يفهمه المرء على 
فا الهو ينتبي الى ان يصبح شكلا من أشكال الكسل »> ولم يدرك 
انه کان قائعاً بقهر ضرورات الياة الأولة » وأنه كان يستريح بأبكر 
ما ينغي . 

* كان واضحاً ان هذا لا يكن ان يكون - بالنسية الى طبيعته المامة 
النجيبة ‏ غير حالة عابرة » وان ماريوس سوف يستيقظ عند أول اصطدام 
يتعقيدات القدر التي لا مغر" منها . 

وفي غضون ذلك » وبرغم كونه عاماً » وأياً ما كانت الافكار 
التي راودت جبلنورمان الد » فانه لم یکن يترافع 2 بل لم يكن 
يتولى الدفاع في بعض التضابا المقيرة . كان الاستغراق في التأمل قد 
صرفه” عن القانون . كان الاختلاط بالمحامين > والتردد الى قصر العدل »> 
وتصبّد القضايا »> سا يبعث على الضحر . وما حاهحته الى ذلك ? 
إنه لم ب سيبأ يدعوه الى تغيير مرتتزقه . فقد قلمت اليه تجارة 


م4١‏ علد ثالث )1١(‏ 


الكتب هذه ء الرشيعة” الخاملة” > صلا ا كيد »> صلا لا بتنضه غير قليل 
من الجبد کان يكفيه » کا شرحنا من قبل . 

وكان احد الكتبيين الذين مل في خدمتهم > وهو مدو ماجيميل 
في ما أعتقد » قد عرض عليه ان 'ينزله في بيته » ويقدام اليه غرفة 
جيدة » ويزواده يعمل نظامي > ويدفع اليه الفا وحمسيئة فرنك كل 
عام . أن تكون له غرفة جدة + ألف وخمسمئة فرنك ! حسن حداً! 
ولكن أيتخلى عن حريته ? أبصبح طبه موظف يعمل من اجل الراتب ؟ 
ضرباً من الأديب المتخدام في مكتب 7 كات قول ذلك »© في نظر 
ماريوس ©» بحسن وضعه" ويمعله اسوأ في في آت فا ب كان خليقاً بأن 
کسه من الرفاهة > وبأن ةده ا من الكرامة . لقد 
کان بقتضه أن يتخلى عن سقاء كامل عذب في سبل *عسر بشع مضحك . 
انه شي ء ع اسه بالأحمى بفوز بعين واحدة . ورفض . 

وعاش ماريوس فى عزلة . وكان قد قركر ان لا يدخل الفاعة” التي 
يرئسها آنجواراس » وذلك ببب من نزعته الى الابتعاد عن كل 
مسي > وبسدب من غلو" تلك الماعة وتطر”فبا . لقد ظلا” صديقين 
مخلصين . وكانا مستعديئن لأن ساعد احدها الآخر » اذا فضت الاجة » 
بمختلف الطرق الممسكنة » ولكن' لبس أكثر من ذلك . كان لاريوس 
صديءتان » شاب” هو كورفيراك » وعجوز هو مسبو مابوف » وكان سل 
الى الصديق العجوز . كان قبل كل سيء مديئاً له بالثورة التي اندلعت 
في نفسه ؛ كات مدیناً له بعرفته أباه وحبّه له . وکان يقول : « 
أجرى لي جواحة ظلام المدسة الباورية . » 

حقاً » لقد كان وكيل الكنة هذا حامماً . 

ياف جر حرف ل كر رق جه اماق E‏ 
من رسول هادىء مطواع من رسل العئاية الالبية . كان قد نور ماريوس 
مصادفة” ومن غير ان يكون له بذلك على » "كما تفعل عة حملا سشخص 
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ما . لقد كان هو تلك الشمعة لا ذلك الشخص . 
أما ثورة ماريوس الساسسة الباطنة فقد كان مسيو مابوف عاحزاً كل 
العحز عن فممها » أو الرغة فما > أو توجببها . 
واذ' كنا سئلتقي مسبو مابوف في ما بعد » فأن من المفيد ان اقول 


بضع كذات فيه . 
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مسيو مأبوف 


يوم قال مسو مابوف لاريرس : « أنا اقر” اعتناق الاراء السباسية 
من غار شك ۾ كان تعر عن وضعه الفكري القيقي . کلت جع 
الآراء السياسية سواه لد » وكان قر ها جما دن غير كيز ٤‏ شرط ان 
لا تعكر عليه هدوءه »يا كان الاغريق يدعون آفة الحجم و السان»> 
ارات » الفا رات ¢ € Les Eumênides x‏ . کار رأي مسرو مابوف السيامي 
يتلخص بالهيام بالنباتات » وبالهيام على نحو أخص بالكتب . كان له أن 


سائر الناس باء نسدته الدالة على المذهية » والتى ما كان فى مبور أحد 
ان محا بدونها في تلك الايام . ولكنه لم يكن لا ملككياً » ولا بونابرتيا» 
ولا وتا ٤‏ ولا اوراماناً ديد ولا فصوا كان ضا متاحراً 
بالكتب القدية . 

انه لم يفم كيف يشغل الناس انفسهم بالتباغض من اجل أسياء باطلة 
مثل الدستور » والدمموقراطية » والشرعبة » والملكة » واجمورية الخ . في 
٠‏ + وتمتي المطوفات الملاطفات » وهو اسم التيمن الذي كان الاغريق يخلمونه على آ لمة 
الجحي ( Furies gl Erinnyes‏ ( 

«« نبة الى دوق اورليات ( ٠۸٤۲ - ٠۸۱۰‏ )ابن لويس فلب . 
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حين فل هذا العام مختلف ضروب الطحالب » والاعشاب » والشجيرات 
لني يستطيعون النظر الها » وبركام من الكتب من قطع نمف الطلحية 
بل ومن قطع وأحد على اثنين وثلاثين من الطلحة ستطيعوت تصف حا : 
ولقد بذل عنابة كبيرة 0 لا يكون قلل الغناء . إن امتلا كه الكتب 
ل يلعه 3 المطالعة » وان كوثه عا بالنبات م علعه من ان يكون 
بتانيِاً. وحين عرف بونيرمي » نثأت بشه وبين الڪولونيل 
هذه المثارحكة الوجدانية وهي انث ما فمله الكولوئل من 
اجل الازهار » فعل”هو من أجل الاثار . وكان مسبو مابوف قد 
وف الى إنتتاج إجاص “يزارع بنارا لا بقل" تكبة” عن اجاص سان 
حيرمات . وانا ندئن لأحدى بر کسباته ¢ في ما يظبر » خوخ او كتوبر 
الصغير الاصفر © الذي أمسى اليوم شير » والذي لا يقل عطرية” عن 
تظيره من خوخ الصف . وكان بشهد القداس بدافع من الدماثة اكثر 
ما كان بشهده بدافع من من العيادة » ولأنه كان يحب" عا ' الرجال ولکله 
یکره ٠‏ صخبهم » وما و لبحدهم محجتبعن صامتين الا فى الكنية . وإذ 
کان بشعر أن عليه أن کون ا في الدولة فقد 0 وظفة و كيل 
كنسة . وأخيرا فاه ل رفن قط" الى ان بحب أبا امرأة حه لبصلة من 
بصلات الحزامى » أو ايا رجل حبّه' لكتاب من مطبوعات أسرة 
« ابازيفير » . + وكان قد تجاوز سه ألتين منذ فترة غير قصيرة 
عندما سأله سُخْص ما > ذات يوم : « ألم تتزوج قط + » فأجابه : 
« لقد نسبت ! » وحين يتفق له في بعض الاحيان ‏ ومن ذا الذي 
لا يفو ی ا ذلك فب أت ينول + و او لو كنت فا 1 :فاه ما 
انان واو ر مارك علي :الك ٠0ل‏ يله 6 مشا موود 


+ اهءاج أسرة شهيرة من الطابمين لمت خلال القرئين الادس عشر وادسايم 
عثر في لايدن » ولاهاي »2 واوترخت ؛ وآمستردام . وكان اقنم افرادها لويس 
اياريفير . وكانت مطبوعاتما تنميز بأحرفها النحيلة . 
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جبانورمان » ولكن' لان رؤيته كتاياً قدي . لقد عاش وحده > مع 
مربية عجوز . كان مصاباً بنقرس الابدي بعض الشيء © حتى اذا نام 
تشيّتت اصابعه الهرمة > المتصلبة بالروماتزم > ينات الشرشف . وكات 
قد ألف ونشر « نباتات ضواحي كوتيريتز » المزين باارسوم الملونة » 
وهو مصتّف جحلل كان محتفظ بالواحه النحاسة > وكان يدمه بنفسه . 
وكان الئاس بقباون مرتين أو ثلاث مرات في الوم فيقرعون جرسه > 
في شارع ميزيير » التاسأ لذلك الكتاب . وكان بجني من ورائه الفي 
فرنك كاملة كل عام » وكان ذلك كل" دخل تقريباً . وبرغم فقره » 
وفق الى ان يل - بالمبر » واطرمان» والوقت - شتات جموعة نفسة 
من النخ النادرة » في كل موضوع . انه لم يغادر منزله قط" © يوم » 
إلا وهو متأبط كتاياً » و كثير] ما كان بنقلب اله حاملا كتابين . 
وكان الزخرف الوحيد الذي يزين غرف الدور الارضى ذات الديققة 
الصغيرة التي تؤلف بيته » بعض موعات النباتات المؤطترة » الحفوظة 
الدرس > ويعض التقوش من همل الفثانين القدماء , كان مشهذ سيف ماء 
او بندقية ما > يوقع القشعريرة في جسيه . فطوال حياته ©» لم يقف 
قرب مدفم ما » حتى في الانفاليد . كان له معدة” لا بأس بها > وأخ 
كاهن” » وشعر” اب کله » ولم يكن قد بقي من اسنانه شيء › لا 
في فمه ولا في عقله ؛ وكانت له ارتعاسة تلف جسده كله » وفحهةة” 
بكاردية » وضحكة طفلة > وأعصاب واهلة » وسياء روف عجول . 
ومع هذا كله » لم يكن له أي صدبق أو صاهب حم بين الأحياء غير 
كني عحوز ف سارع و دو لابررت سان حاك € "يدعي رويول . 
كان حل حباته أن يجمل العظئلم م« ناتا وطنياً في فرنة . 


ب إلماطة بطر . 
امروف ذا الاسم . 
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وكانت خادمته هي الاخرى » ضرباً مخصوصاً من البراءة . كانت 
تنك العجوز الفقيرة المالحة عذراء . وكان هر ها » و« سلطان »> » الذي كان 
فادرا على أن يوء عزمور آليغري +« في كنبة سبتين > قد ملأ 
فؤادها وسدة حاجة ذلك القدار الذي كانت قلكه من الماطفة . إرف 
ايا من أحلامها لم يذهب ا الى تخوم رجل ما. وهي لم تجتز في بوم 
من الايام حدود هراها ذاك . تقد يان لحا » مثكله » سار ران . وكان 
بحدها في قلانسها » الناصمة البباض دائًاً . وكانت تنفق وفتها يوم الاحد بعد 
القداس »2 في عد ملانسها الداخلية في صندوق امثعتهيا >2 وفي نشر 
فساتيئها التي ما تزال قطع تماش »© تلك الفاتين التي اترتا ولكنها لم 
تخطها قط . كانت تعرف القراءة . وكان مسو مابوف قد اطلق علا 
امم الأم باوتارك × 

ووقع ماريوس موقعاً حا عند مسيو مابوف © لأٺ ماربوس » 
الغض"” الاهاب العذب الروح © أسبغ الدفء على شخوخته من غير أن 
'يحفئل خوفه . إن الشباب » مصحوبا بالعذوبة » ليخلّف في نفوس 
الشيوخ مثل أثر اشعة الشس من غير رياح . وحين أشبع ماريوس 
بالجد العسكري > بالبارود » وبزحف اليوش > وبزحفها في اتجاه 
مماكس لاتجاهها السابى © وبجميع تلك المارك الأعج_وبيّة التي أعطى 
فيها أبوه وتلقى ضربات سيف ضخبة جداً » ذهب ليرى ميو مابوف> 
فحداثه ميو مابوف عن البطل من وحبة النظر الرباحينية . 

وحوالى عام .«وم١‏ » توفي الوه الكاهن . وبعد ذلك مباشرة 
تقر باً » كالذي بقع عندما عط ابل » أظل” أفق” مسو مالوف كله . 
لقد خسر » بأفلاس كاتب من الكتاب العدول » عشرة آلاف فرنك 


+ ال مؤلف موسيتي ايطالي ( ١50+ - ٠٠۸۲‏ ) وضع لا مزمورياً 
شرا . 
عه بلوتارك هو المؤرخ الاغريقي الكبير صاحب كتاب « سير مشاهير البوناك ورومة ». 
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كانت كل ما يملكه من مال باسم اخه وياميه . وأدات ثورة غول « 
الى أزمة في بيع الكتب . ففي ايام الحرج يصيب الكساد” » اول ما 
يصب »۰ الكتب الخاصة رد بلد من البلدارت . زتره ف رواج 
« اتات واس ررر « فحأة فصر هت أساييع من غير ا 
يفد من يثتريه . وفي بعض الاحان كان لسو اروف يتك طريا” عند 
سماعه رنين الجرس © فتقول له الأم بلوتارك > عزولة” : و إله 
السقاء . » وبالاختصار »© فقد غادر مسو مابوف سارع ميزرير ذات 
يوم » وتخلى عن مهام و كيل الكنسة > وهجر سان سوليس > وباع 
سے ل هن که > ول من ضور اط عة عل لفكي > 
وكاث اقل" ا ما منه بمحموعة کے وأقام ف بست صفير مجادة 
مونارتاس »© حبث استقر ثلاثة ر لس غير » لسدين اثنين : أولها 
أن الدور الارضي والديقة كلفاء ثلامئة فرتك وما كان محرو على ارت 
يدفع اكثر من مثتي فرنك أجراً لمنزله . وثانيها أنه » وقد تزل على 
مقربة من مرمى النار المعروف برمى د فاتو » » كان يسيع طوال 
النبار طلقات المسداسات »› وهو امر” لم یکن في وسمه أن يتحثيله . 
وحمل مصنفه الباتي »> والواحه النحاسية » وجموعاته النباتية الحفوظة 
الدرس » ومحافظه » و كته » واستقر” قرب ال و سالستربير » في سه كوخ 
بقربة اوسترليتر حيث استأجر ثلاث غرف © وحديقة مطوقة سياج من 
النبات الشائك » وبثرآ » لقاء سين ريالاً في العام . ولقد أفاد من هذه 
النقلة فباع اثاثه كله تقريباً . ويوم دخل الى هذا الأوى المديد استشعر 
ابتهاجاً بالغاً » وراح يدق المامير بنفسه ليعلق عليها النقوش والمجموعات 
الساتية الحفوظة . وأنفق بقية النهار فى حفر حديقته » حتى اذا هبط الليل 
ورأى انطباعة قانة متفكرة ترن' على وج الأم باوتارك »> ربت على 


++ هي الثورة التي أطاحت بثارل الماشر ( قوز ٠۸۳١‏ ) ورفمت لويس فليب 
ال عرش فرنة . 
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كتفها وقال وهو یتم : « آه »إن علدنا نات النيل |« 

كان زائرات اثنان لس غير » كتي؛ « لا بورت سان جاك » وماريوس» 
يستقيلان في كوخه بأوستر ليتز » وهو امم” صاخب” كان اذا اردة ان 
نقول القبقة - بغيضاً جداً الى نفسه . 

بيد ان العقول المستفرقة في الحكية »او في الجافة » أو في الحكية 
والحاقة في آن معأ يا يتفق في كثير من الاحيان » لا تنفذ اليها سرون 
الحاة »يأ اشرنا من قبل » الا نفاذ بطيثاً . ان قدّرها بعيد عنها . وانما 
ينثأ عن هذا التر كيز العتلى انفعالية” خليق” با » اذا كانت قياسية » ارت 
ا ا ری » إننا بط 6 اننا بنط يل انا عبان ول 
نلحظ ذلك الا بدت النفى . صحبع ان هذا ينتبي دائاً » ببقظة » 
ولكنها بفظة متأخرة . وفي غضون ذلك يبدو وكأننا نقف موقفاً عادياً 
من تلك الماراة المارية ما بين سعادتنا وسْقائنا . ان مصيرنا نحن لمرهون” 
بتلك المعركة » ومع ذلك فنحن نتابع وقائعها في لا مبالاة . 

وهكذا احتفظ مسو مابوف بطلافة وجبه » على نحو طف لي بعض 
الشيء » ولكن في كثير من النفاذ »> وسط هذه الظابة التي كانت تتجمع 
حوله » وقد انطفأت آماله أملا بعد أمل . لقد عرفت" عادائه المقلية مثل 
ذيذية رقاص الماعة » الدائة . انه وقد عبيء بالوهم مرة ظل منطلقاً فترة 
طوية حى بعد ان زايلى ذلك الوم . فالاعة لا تقف فجأة لظة 
نضيع الفاح . 

وكانت لسو مابوف يعض الماهيم البريئة . وكانت تلك المباهيج رشيصة 
وغير مرتقة » اذ كانت اقل“ المصادفات تتيحها له . فذات يوم » كانت الأم 
بلرتارك تقرأ روابة في زاوية الغرفة » وكانت تقرأ بصوت مرتفع واجدة” 
ان ذلك يساعدها على حن الفهم . إن قراءة المرء بدوت مرتفع تؤكد 
له ما بقرأه . وثة أناس يقرأون بصوت مرتفع حداً » وقد بدت على 
عيام سيا من يقم لنفسه بين الشرف على صحة ما يقرأه . 


ولاب 


ثل تلك الطاقة كانت الأم بلوتارك تقرأ الرواية التي امككت بها 
سدها . ومع مسبو مابوف » ولکنه لم يصغ . 

وفيا هي تقراً انتهت الأ" باوتارك الى هذه العبارة . كانت تتحدث 
عن ضابط في سلاح النانين وإحدى المسان : 

س 3 إن ناء قد أبدت استياءها bouda‏ وإن التكن ٠.ه f‏ 

و كقّت هنا عن التلاوة لى تم نظارتيها . 

فقال مسو مأبوف ف صو ت كافيس 

ب 3 بوذا ) Bouddha‏ ) والتثن : احل » هذا صحبح . لقد كارت 
هناك تنين أطلق شدقئه' اللبب » من اماق غاره » فأضرم النار في السماء . 
ولقد أحارفت عدة جوم » لسلب من ھل | الو حش الذي كانت له برائن 
نمر ايضاً . نما كات من بوذا إلا ان مضى الى الغار » ووفّق الى ا 
التنين . إن هذا الكتاب الذي تقرأينه » ايتا الأم بلوتارك » كتاب جيد. 
اس 0 اسطورة اجن دن هده الاسطورة .4 

واستفرق مسو مابوف ف ىكير حالم عذب 8 


0 
الفقر . جار طيب للشقاء 


ومالت نفس ماريوس الى هذا العجوز الادض القلب » الذي راى 
الى العّوز ستبد” به مثا بعد شىء »> والذي انتبى الى ات بأخذه 
الدهش لذلك ميئاً بعد شيء » ولكن من غير ان يل به الزن على 
الاطلاق . وكات ماربوس بلتقي كورفيراك ويمضان ازبارة مسو مابوف . 
ببد أن هذه الزيارات كانت نادرة جداً . مرة او مرتين » كل هبر » 


على الأكثر . 


سإ — 


وکات يبهج قلب ماريوس ان بتشی وحده مسافات طو دة ٤‏ ف 


الجادات الخارجية »> او في ال و شان دو مارس »© أو فى ممرات 
اللو كومبورغ الضيقة الي كان الناس قدلا ما يلكوم . وكان شفق > 
في بعض الاحيان » نصف نار ناظراً الى بستات خُضّر > والى المر يعات 
المزروعة بالنباتات الني ”تعمل منها السدّطة » والى الدجاج ذوق المزابل » 
والى الخصات يدير دولاب الناعورة . وكات عابرو السسل نظرون اليه 
في دهش ؛ وظن بعضهم أن له مظبر] مربباً وسياء مثؤومة . إنه لم 
يكن غير اب قير » مجلم من غير ما مأرب . 

دفي احدى نزهاته هذه » اكتشف بيت غوريو العتيق . وإذ «ذيه 
انعزال ذلك الت ورخصه > ققد استأحر غرفة” من غرفه . وعرفه 
القوم هناك بامم مسبو ماريوس ليس غير . 

ودعاه بعض النرالات المتقاعدين وبعض رفاق ابه القدماء »> حين 
عرفوه » الى زيارتهم . ولم يرفض ماريوس الدعوة قط . كانت تلك مناسبات 
الكلام عن ابه . وهكذا كان يزور بين الفينة والفينة الكونت باجول > 
والمترال بيلافين » واترال فريريوت في الأنفالليد . وهناك كانوا 
يعزفون الموسيقى »> وهناك كانوا يرقصون . وفي تلك الامسيات كارت 
ماريوس برتدي بذلته الجديدة . ولكله ما كات يقصد لا الى تلك 
السبرات ولا الى تلك الفلات الراقصة إلا حين يصب الارض صقبيع 
سُديد © اذ 0 يكن قادرا على ان يدفع أ عربة ما ©» وكان عظم 
الرغبة فى ان يصل وحذاؤه لامع كالمراة . 

وكات بقول في بعض الاحان »> ولكن من غير ا كتثاب : 

- د لقد ركب الرجال على نحو يجي لهم ان يكونوا في صالون من 
الصالونات » ملوثين بالطين كل التلواث » و لكن لا محيز لاحذيتهم ان تکون 
ملوثة . انهم لا يسألونك هناك » لكي يحسنوا استقبالك » غير شيء واحد 
ينيفي أن يكون خلواً من العيب . أهو الضمير 9 لا . الحذاء!» 


سالا لالد 


وبع الاهواء » ما عدا هوى الفؤاد » تلقشع في التفكير الام . لقد 
محرت يات ماريوس السياسية . وكان فى ثورة ٠۸۳١‏ التي أرضكْبا 
وهد اتبا ما ساعد على ذلك . لقد ظل هو هو » باستثناء اندفاعه وانفعاليته ؛ 
وظلت آراوه هي هي » ولككنها كانت قد *لطفت . وبكاية ادق » انه لم 
يعد صاحب آزاء ؛ لقد أمسى صاحب مشاركات وجدانية . الى أي حزب 
كان ينتمي ٩‏ الى حزب الانسانية . ومن بين الانانية اختار فرنة » 
ومن بين الدولة اختار الشعب » ومن بين الشعب اختار المرأة . فأليهبا 
قبل كل شسْيء انصرفت فقته . لقد غدا الان » يؤثر الفكرة على الواقعة.» 
والشاعر على البطمل ؛ وأعجب يكتاب مثل سفر ايوب اكثر من اعجابه 
يحدث مثل مارانفو . وفوق هذا » فحين کان يرجع ماء - بعد يوم من 
التأمل تاز الادات » ويرى من خلال اغصات الاسّجار المدى الذي 
لا دسر غوره» والانوار الي لا اسم لها » والاحماق » والظامات > واسرار 
الكون » كان كل ما هو بشري لدي ا ل 

وظن” ماريوس انه وصل ‏ ولعل ان يكرت قد وصل فملا .. الى 
جوهر الماة والفلدفة الاناننة . وانتبى آنغر الامر الى ان لا ينظر بعد » 
الا نادراً » الى غير السماء » وهي الشيء الوحد الذي تستطيع الحقيقة ان 
تراه من اعماق بثرها . 

ولم نعه ذلك من مضاعفة الخطط » والتدابير » والاستعدادات » والتصامم 
الموضوعة لمستقبل . ولو ان عيناً استطاعت ان تنظر » في هذه الالة من 
التفكير الام » الى سريرة ماريوس اذن لبهرها صفاء تلك النفس. والواقع 
انه لو در لاعيننا التي من لم ودم ان تنفذ الى ضائر الناس لكان 
a‏ به بأوئق جد ما نحم 

عليه من خلال ما يفكر فيه .ان في الفكرة اراك اوا كلس 

من ارادة التة . واللم الذي هو تلقائي” كله ء نتخذ ومحفظ ‏ حتى في 
العظم والمئل الاعلى ‏ صورة عقلنا . ان شثاً مأ » لا ينبتق من اماق 


ل الاب 


نفوسنا على نحو أكثر مباشرة وأسْدة اخلاصاً » من اشواقنا التي لم نفكر 
بها والتي لا حد لها الى أعاد القدر . في هذه الاشواق نستطيع ان نحد 
شخصية الانات كل انات ‏ اطقيقة اكثر جد] ما نجدها فى الافكار 
آل اقات ال ران أوهامنا هن كن لاا شما فنا + 
وكل امريء محلم با حول وبااستحيل كنا لطبيعته . 

وحوالى منتصف تلك السئة > ٠۸۳١‏ » على ماريوس من العجوز التي 
تخدمه أن جيرانه » أمرة جوندريت المائسة »> سوف يقذف . هم الى الشارع. 
والحق ان ماريوس > الذي قضى ايامه كلها تقريباً ا غرفته » ١‏ 
يكن يدري » أو لم يكد » أن له جيراناً . 

وقال : 

اولان ر من ينهم 7+ 

تتا او لا لا بدفعوت الأحرة . لقد تأخروا عن دفع فين 
انين . ۲ 

«١ -‏ وما مبلغ ذلك ? ؛ 

فقالت العجوز : 

و عشرون فرنكاً . » 

وكان ماريوس يحتفظ بثلاثين فرنكاً في احد الادراج . 

وفال العحوز : 

و خذي , هذه خمسة وعشرون فرئكا . ادفمي الاجرة عن هذه 
الامرة البائسة » وقداهي الها خمسة فرنكات » ولا تقولي ان هذا 


المبلغ مني . » 


fe — 


8 
البدل 


واتفق ان الككتيبة التي كان الملازم الأول تبيودول منضوياً تحت 
وانها عسكرت في بارس . وكانت هذه مناسية” خطرت فا للخالة 
جبلنورمان فكرة جديدة . لقد فكرت © في المرة الاولى » ان 'تخضع 
ماريوس لرقابة تيودول . أما الآن فقد التمرت لكي مجمل تبيودول 
مخلف ماريوس . 

وأياً ما كان » وفى حال سُعور الد يحاجة غامضة الى وجه فتى” 
ف الغزل ‏ ذلك أن اشمة الفجر هذه له الكراتي اهانا بك لزنه 
كان من الام ان سحت عن ماربوس آخر . وفکرت : و أجل » ا 
بحرد غلطة مطبعة كالتي اراها في الككتب ؛ إفراً تسودول بدلا من 


مار يوس »€ 


مساو 


ان ابن ابن الأخ هو حفيد” او بكاد . وعندما لا يحد المرء عاماً 
تعيض عله برماح . ال 

وذات صباح » فيا كان مسيو جبلنورمان يقرأ سيا مثل صحيفة 
ولا كوتديين » » دخلت اننته عليه » وقالت بصوتا الأكثر رقة » 
اذ كانت المسألة تتصل بالشخص الأثير لديا : 

- و الي » تييودول سوف بأقي هذا الصباح لقد”م اليك احترامه . » 

- ه من هذا » تسودرل ? » 

وان ابن اخيك . » 

قال الد 

cl oF» — 

ثم استأنف قراءته » ولم يفكر بعد بان ابن اخبه الذي ما كارف 


هه لب 


غير تبيودول + ما ؛ وسرعان ما غلب عليه الاهتياج » أنه كلما طالع 
سأ » تقرياً . لقد اعلنت الصحفة الى يقرأها - وكانت ملكية المرى 
حقاً » فهذه مسألة غنية عن البباث ‏ وكان إعلانما ذاك خاو من كل“ 
تلطيف » أن يوم غ مسيشهد أحد أحداث بارس البومية الصغرى 
انذاك ؛ أعني أن طلاب مدرستي الحقوق والطب سوف متمعون في 
البائتسيون ظهراً » للتداول والمذا كرة . وكان الموضوع يدور حول قضية 
من فضاا الساعة : مدفعة الرس الوطنى » والكخلاف بين وزارة ارت 
قو سلا ا ۾ رل ماه المدافع المنصوبة في ساحة اللوفر 
كان الطلاب يعتزمون « المذاكرة » في أمر ذلك . وكان هذا كافاً » 
وحده »© لاثارة مسو حانورمان . 

وفکر في ماريوس الذي كان طالاً »> والذي كان من الراجع ان 
يذهب »> مثل غيره » و لمذاكرة » ظبراً »> فى ساحة البانتييرن . » 

وفها هو مستغرق في هذا التفكير الألم دخل الملازم الأول تبيودول ¢ 
مرتدياً ملاسه المدنية ‏ وكانث ذلك بارعاً فقد“مته اله نة جبلئورمان 
ف حذر . وقال الرماح في ما دمله وبين نفسه : و أن الكاهن الغالي' 
العجوز لم يضع كل شيء وضعاً غائياً » مدى الماة . وهذا الأمر 
ستأهل أن يقنع المرء نفسه » بين الفينة والفينة » يسيج حريري” موشى .» 

وفي صوت مرتفع » قالت الآنسة جيلنورمان لأبها : 

کو تسودول » ابن” ابنر اخيك 5 

دفي حمس »> قالت للملازم الأول : 

)‌ فر“ كل سيه .6 

وانبحيت . 

ولم يكن اللازم الأول متعو"دا هذه الاقاءات الموقترة جدا » فتلجلج 

+ التنون هنا تنوي التنكير » أي أنه كان مثل اي” رجل آخر يحمل اسم 
بيودول . 


— ۰= 


في شيء من الماء : « صاح الخير » يا اء !> وانحنى اتحناءة 
مختاطة » تتألف من المطوط الكبرى للتحية العسكرية »> اللاارادية 
الما نة ¢ 'متحزة” ية مدا نة : 

فال الرل :الوق 

وآه !هذا انت ! حسن جداً . إجلس !1 » 

وبعد ذلك » نسي الرمّاح نانا كاملا . 

وجلس تدودول »© ونهض مسو جيلئومان . 

وشرع مسو جب لئلورمان يدرع الغرفة جيئة وذهاياً »> واضعا بده 
في جيبيه » متحدثاً بصوت مرتفع > فاركاً بأصابعه العصبية الهرمة 
الساعتين اتن كان حملها ف حدبي "صدرته . 

- و« هذه الكومة من الغامات الاغرار ! انهم يحتيعورك في ساحة 
الانتسون 1 وحق عام رلي 1 ! صان كانوا ان في سن 'الرضاع ١‏ ولو 
أن" امرءا عصّر انوفهم » اذن ری اللن متها ! ولوف يدا كرويت 
'ظهر غد ! الى ابن نحن صائروت ? الى اين نحن صائرون ? واضح ° انا 
صائروت الى الهاوية ! فالى هناك تسوقنا حماعة اللامعان ! مدفعمة المواطنين ! 
يتذا كرون في انر مدفعية المواطنين ! مخرجون وبثرئروت في المواء الطلق 
عن “ضراط الرس الوطني المتواصل ! ومع من سوف يجدون انفهم 
هناك + انظر قلملا الى ابن تقودنا العقوبية . إني اراهن على ما تشاء » 
على 0 قمر » أنه لن يجتمع هناك غير سحناء سابقين وأسُغالين 
'مطلقي السراح . إن ابخموريين والمحكوم عليهم بالاشغال الشاقة ليتسجمون 
مثل 0 :كال کیو چ و الى اع ويد ان ادت اا 
الكائن 7 » فأجابه فوشه ٭ : « حت تريد »> ابا الأبله !> هؤلاء 
GEE‏ عر U‏ فر نسي ( ٢۴۳ ۷٥۴۳‏ ) کان عضو في 
لنة الللامة الوطية ؛ وانثأ جيش المبورية الرابم عشر » فلقب ب« منظم التصر . » 
ها رجم آل بوربون الى العرش نفي من البلاد . 

۴u ++‏ سسياسي فرنسي ( ٩۸۲۰ = ٣۷٥۹‏ ) عمل في خدمة تأبولوت › 
ثم تخلى عنه بمد « الايام اله » واحتفظ عنصبه الوزاري في المد البوربوني الجديد. 
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م المهبوريون 65 

فقال تسودول : 

وها صحيح . ©» 

والتفت مسبو جلنورمان نصف التفاتة » فرأى تسودول » واضاف : 

-. « حسبك ان تفكر ان هذا القير كان شرا الى درجة جعلته 
يصمح كاريونارياً + . اذا تر کت ييي ٩‏ لي تذهب وتعتاق المذهب 
اوري ! بش ! قبل كل شيء »2 الناس” لا بريدون جمهوريتك ؛ 
ا لا يريدونا 4 انهم عاقلون . ام دعرفون جداً انه کان ثة ملوك 
دا وانه سوف كو ع 1 داعا 1 وثم دعر فون جداً ان الشعب 
على اية حال هو الشعب »> انهم سخرون من جووريتك 1 اسامع” 
انت » ايا المعتوه * البس هذا الحوى فظيماً ؟ لقد أغرموا بالاب 
دوسّن » وسدادوا نظرات ولهى الى المقصلة » وانشدوا الاغاني المؤثرة » 
وعزفوا , الغمتار » تحت شرفة عام ۳ 4 بحب ان تيصق على 
هؤلاء الشاب كلهم » فا اشد“ حمافتهم ! إنهم جميعاً في كومة واحدة . 
ولس مه واحد” خارحها . يكفي ان يتنفوا الحواء الذي يبب" ف الشارع 
حتى يصابوا بال . القرن التاسع عشر أسم” . إن اي" داعر منهم يرسل 
لته التيسية » وبحب نفه بالغ البراءة » ويتخلى عن انسيائه المجاثر . 
ذلك جمبوري ! ذلك رومانتيي" ! ما القصود ارو مانتیي ٩‏ تلملئف* 

واخبرني ما معنى ذلك . جميع الجاقات الممكنة . منذ عام »> ذهمت” 
نشد مرول نيد . اريك أذ احرف © عبرل ١١‏ ات۲ فاد ا 
'تكتب حى باللغة الفرنسية . وبعد ذلك بريدون ان ينصصوا المدافع في فناء 
3 + نبة الى احميية السرية الايطالية امروفة بالكاربوتاري . وقد انشت في ايطالية » 
مطلم الفرن التاسعم عثر » وامتدت الى فرنة بعد عودة آل بوربون الى المرش . 
وان هداما الرئيسي إشاعة الافكار التحررية »> ونوحيد ايطالية . 

+» لم11 مسرحية فيكتور هيجو الشبيرة التي *مثلك اول هرة عام ٠۸٠١‏ 
فأضفث على مؤلفها شبرة عريضة وجللته زعيماً لمدرسة الروماتيكية . 


الى ه الس 


اللوفر . تلك هي لصوصية هذا العصر المسلّحة . » 

فقال تسودول : 

« انت على صراب › يا سماه . » 

واستأنف مسبو جلنورمان كلامه : 

حا مدافع فى اء المتحف | لادا ? 5 المدفع » أي" شي تردد 9 
اتويد ان تصرع أبولو ببلفيدير + ? وأي أن لقذائف المدفع بقينوس 
آل مدينشي +× 9 أوه » إن شاب هذا الجل كليم لصوص ملحون] 
وما أحقر أن صاحبهم بنحامان كونتان ! وغير المجرمين منهم 
حقى معتوهون ! إنهم يبذلون غابة جبدم كي يكونوا بشمين . ام 
يرتدون ثاباً رئة . إنهم مخافرت الناء . إن لهم حول صاحبات التنانير 
سيا سحاذين تأغري خادمات الفنادق الشرسات »> بعض الشيء » بارت 
ينفجرن بالضحك . وأقم شرفي إن المرء خليق به أن يقول إن الفتيان 
المساكين مخجولون من الحب . إنهم بشعون ».وم ابكلون انفسهم 
بالبلاهة . امم يكر”رون نكات « تيرسيلين » و « بوتيه » الناسية . وإن 
لهم سترات قصيرة فضفاضة » وصدرات كصدرات سكاس الكل » وقعاناً 
من قطن غليظ 6 وبنطلونات من جوع غليظ » واحذية طوية من جلد غليظ . 
إن الرسوم المشحرة الني نزين ملابسهم تشبه ريشهم . دفي استطاعة المرء ان 
“نفد من رطانتهم فيجداد با نعال احذيتهم العتىقة . وبع دؤلاء الصسّيية 
الحقى آزاء سياسية . إنهم ينشثون الانظة ؛ انهم يصلحون اجتمع ؛ اچ 
يقوتضون الملكية ؛ إنهم يبطاون جيع القوانين ؛ إهسم بضعون العلية 
محل القبر > وباب بيتي عل“ الملك ؛ إنهم يقلبوث اوروبة رأ على 
عقب ٠‏ إنهم 'يعيدون باه العام » وما حظوتهم غير النظر من طرف 

+ أبولو بلفيدي من اروع التائيل لأبولو » اله الثمر عند الاغريق . ويلفيدير 
متف رومة الشبير » في النايكان . 
عه اشر تثال من تايل فنوس 2 وهو محفوظ بف فلورنة ٠‏ 
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خفي” الى سيقان الفتالات وهن بصعدن الى عرباتهم ! 1ه ! ماريوس ! 
١ه‏ ! ايا الشحاذ ! انت ذاهب لتصح في ساحة عامة ! لتناقش » 
وتحادل »> وتتخذ إجراءات ! إنهم يدا'عون ذلك اجراءات » أيتها الآلهة 
العادلة ! إن البلملة ا رأبت الفوضى »> وإفي 
لأرى النشو ش . طلاب يتذا كرون ي مو ضوع الحرس الوطني - هذا 
ما لا تفع عليه عند الأوجسبواس 5 أو عند اللكادوداش جي ! إن 
المتوحثين الذين يشون عراة” تامأ » وقد بدت رؤرسم الضخية مثل 
الفلتينة المراسة التي يلعب با الاولاد » و'شكتت دبابس ؤ في أراجلهم 1 
مم اقل“ توحشاً من جج البكالوريا هؤلاء ! قرود لا تساوي اكثر من 
أربعة فلوس ! قرود يحسبها الناس مثتفين وأكفاء 1 إنيم بتداولون 
و'بعبلوت الفتكر إمالاً سيئاً ! تلك هي خابة العالم ! ومن الراضح أما 
ناية هذه الكثرة البائة المؤلف نصفها من اليابسة ونصفها من الماء. 
كانت في حاحة الى ةة اخيرة » رها هى فرنسة تطلى تلك الشهقة . 
داولا + ايا الأوغاة. 1 ل تفده ا واه سوك غ ها انوا 
بقرأون الصحف نحت أقوا س الأوديوت چچ . ان داك ا واحد] » 
وحصافتهم » وذكاءم » وقاوجم > و نفو سوم > وعقوم . انهم يرجعون من 
هناك حاملين المرب الى ارم .كل هذه الدحف طواعين ٠‏ كاها جن 
« الراية الميضاء » !إن مارتشفيل چچ+ كان في أسماقه يعةوباً . أوه» يا 


Oglbewa +‏ قبيلة کہ رة من هنود امبر كة الشااة وهي موزعة بين كندا 
والولايات ااتحدة 

++ ومطهوومقع0 من القبائل الندية في امبركة الشمالية أيضاً . 

¥¥¥ مم06 ار أثين مشہور كانت تخري قبه ماريات في | أوسيقى والشعر . وقد خلم 
هذا الاسم على » المسرح الفر نسي الثاني 3 في باريس » وقد أسس عام هب ١‏ 

لسسع Martainville‏ صحفي وكاتب مرحي فر نسي ( ا * JAF‏ ( . كان ملكا 
متحماً ٠‏ وقد انثا عام ٠۸١۸‏ صحيفة « الراية البيضاء « Drapeau Blanc‏ 


.ل 


لسماء ! فى استطاعتك ان تفخر بأنك ادخلت اللأس على قلب جدك > 
أجل فى استطاعتك !» 
فقال تدودول : 3 


-- 3 هدا واضح . 
وافأد الرماح هن مسو لور مان وأخذه فا فأضاف 


نبرة جازمة : ٠‏ 

وجب ان لا يكون ئة غير صحفة واحدة هي ال «مونبتور »> 
وغير كتاب واحد هو «١‏ الحوللة المستكرية 12100 

وتابع مسو حملئرر مان حدیثه : 

- و انه مثل سنس + قاتل” ملك ينتبي الى ان يصمح عضواً في 
مجلس الشيوخ ! تلك هي الطريق التي ينتهون الما داعا . انهم يحلدوت 
أنفسهم ضير المفرد وبافظة « مواطن » لكي يصلوا آخر الاءر الى ان 
يدعوم الناس السيد الكونت » اليد الكونت بطول ذراعي ! 
يا لسقاحي ايلول هؤلاء ! الفيلسوف سيبس ! اط سعيد بأن اقول الي 
لم اكترث في يوم من الايام لفلسفات هؤلاء الفلاسفة جيماً اكثر بما 
اكترئت لنظارتي' مرج التريفولي . لقد رأيت أعضاء ملس الشبوخ 
يحتازون ذات يوم ال و کی مالا كيه » وقد ارتدوا معاطف من صل 
بنفسجي مذرور بالنحل واعتيروا بقبعات من طراز هانري الرابع 
كانوا فظيعين . ولقد كان في استطاعة المرء ان يقول انهم قرود بلاط 
لير ا اا اقول لج ان تقد م حنون » واركت 


+ وؤره:؟ راهب وسياسي فر نسي ( ۱۷٤۸‏ - ۸۴۹ ) كات موّسس « ادي 
العاقة » » وقد لعب دوراً بارزاً في الساسة الفرنية › فكان عطواً في « الخمسة 
التأسرسية » » ثم في « ااؤثر الوطني » , ثم في « بحاس الخسمئة» © ثم وزيراً في حكومة 
الادارة » ثم تنملا . 


اا 


0 » وان ورتم حرمة »> وان جمبورتم هوالة 4 » وان 

فرنا كم 7 منبئقة من الماخور ! الي اؤكد ذلك لكي جميعاً »> سواء 
كنم صحافين » أم علاء اقتصاد » أم فقباء > آم كنم جهابذة” في 
الحرية والمساواة » والاخاء » اكثر من ساطور المقصلة ! اقول لك 
ذلك »> أا الرجال الطبون c1‏ 

فصاح اللازم الاول : 

« وعحق الاك | ا فل ا (٠‏ 

وعدل مسو جانورمان عن ائاءة كإن قد 0 ہا » واستدار » 
وحداق الى ما بين عبني تبودول الرماح > وقال : 

و« انت ممئوه ! » 


+ الحوة : الشيء الفريب البشم اليف في آن ما . وقد عّرة بها عن حكلة 


إلا 


اا بلدادس 


١ 


فى تلك القة » كان .اربوس طاباً جملا » تريْعّة” » ذا شعر كثيف 
فاحم » و جين عالر دي » ومنخرين واسعين من » وسماء خلصة 
هادئة » وكات بطفو على محباه کل سي * لا سسل الى وصفه »> سي * 
ساخ »> متفر »> بريء . كانت صورته المانسة _ ذات اللخحطوط 
المدوارة ولكن' من غير ان تفقد صلابتها ‏ تتمتع بتلك العذوبة الجرمانية 
التى اتخذت سسلها الى الدّحنة الفرنسية من خلال الالزاس والاررين ©» 
وبانعدام الزوايا ذاك الذي جعل من السير جد على المرء ارب 


~۳ —- 


يعرف السبكاميريين + بين الرومان »> والذي بيز العرق الأسدي عن 
العرق النري”. كان في تلك السن” التي تكون فما عقول المفكرين من 
الناس مؤلفة » بنسبة متساوية تقريباً » من العمق والذاجة . إنه قد 
يتكعتف > في بعض مواقف الحرج »> عن حميع متقوامات الماقة . 
ولكن' أدر اللولب دورة اخرى يصب ع" عظيماً جليلا . كاتف 
متحفظاً » بارداً »> مصقول الطائة » فلل المصارحة . ولكن لما كان 
فمه فاتناً » وكانت فتاه الد الثفاه احمرار؟ واسنائه أنصع الاسنان 
دياضا » فقد صححت ابتسامته صرامة” سهاه . وف بعض اللحظات »كان 
كه ار تت ين هذا" الح الف ود الابتامة ال :كانت 
عيناه صغيرتين » وكانت نظرته عظيمة . 

وفي الفترات التي انتهئ فا الى الدرك الأسفل من الفةر لاحظ ان 
الفتيات كن" 'يشحن عله بوجوههن حين كر » فكان يقر" أو ختبىء وفي 
صدره عور“ قاتل . كان محسب أنهن ينظرن اليه ببب من ملابه 
اليالية » وانمجن کن سخرن مله . والواقع اہن نظرت اليه بب من 
باك و اتن اميه 

وكات سوه النفام الأب هذا ء بينه وبين عابرات السبيل الملبحات > 
قد أورثه نفرة” من الجتمع . إنه لم يختر أي قهن © السب وجه هو أنه 
كان يفر" من وجوههبن جيعاً . وهكذا عاش من غير هدف - على نحو 
بسي › كا قال كوزفيراك . 

وقال له كورفيراك ايضاً : 

هلا تطمح الى ان تکورں حكيياً ( كانا يتخاطبان يضمير 
المفرد . والانزلاق الى ضير الفرد من خصائض المدافات الثايّة ) . 
يا صديقي العزيز » دونك هده النصيحة . لا تقر كثير] في الكتب > 
ieambree +‏ احد شوب بلاد الجرهان اللدعة » وقد تبرمم دروسوس فاختلطوا 


الغو نجة . 


n 


وانظر اكثر قدلا الى رالات الهرى . إن فى الساقطات شير لك » 
نااماروتن [ قبالفران الموهؤل © 0 اة داف موف 
تصاب بالحبل . » 

وفى مناسبة اخرى لقه” كورفيراك فقال له : 

و لأسف اا 2 

و کان ماريوس ‏ كلا ممع ملاحظة مثل هذه من كورفيراك » 
يغالي في اجتناب النسوة » طوال اسبوع > سواء اکن“ شابات أو 
عجائز > ويجتنب نخاصة أسباح كورفيراك . 

بيد أنه كانت ثمة من بين خلق الله حميعاً > امرآتان لم يفر ماریوس 
منها قط 6 ولم يحتنبه) على الاطلاق . والحق انه كان جديرا بأن يغلب 
عله الدهش لو ان احداً قال له انها امرأتان . فأما اولاهما فالعجوز 
ذات اللحبة التي كانت تكلس غرفته وتحمل كووفيراك على القول 
« لما كانت خادمة ماريوس تطلق ليتبا تأنه لا يطلق لته » . 
وأما الاخرى فكانت فتاة صغيرة كان كثيراً مأ براها ولكنه لم ينظر 
اليها قط . 

فمنذ ا كثر من عام »> لاحظ ماريوس في ناز ملعزرل من حديتة 
اللو كومبووغ » الجاز الذي عاذي حاجز ال « بسشير » »> رجلا وفتاة” 
صفيرة جد اا يحلان حناً الى جنب > دالا ققريباً » على المقغذ نفسه 
في طرف الجاز الاقصى ©» قرب « شارع الغرب » . وكلما قادت 
المصادقة التي تسيطر على تزهات اولك القوم المتلفتة اعينهم الى الداخل -. 
نقول كاما قادت تلك المصادفة ماوبوس الى هذا المجاز »> وكان ذلك كل 
يوم تقريباً » وجد هنين الخاوقين هناك . كان الرجل في نحو الستين » 
وکات يبدو محزوناً رصنا . وكان شخصه كله يذاكثّر المرء - 
الشديدة ولككن المجهدة التي تطفو على وجوه المنوه المسرحين من الد 
العسكربة . 7 قد كان يزين صدره برسام, ما » اذن لقال ”ا : 
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« انه ضابط قديم » . كانت ملامح وجهه تؤذن بالطيبة »> و لكنها غير 
مغرية بالافتراب منه ؛ وما كات يدع عينه تقع على عين امريء ما : 
كان يرتدي بنطلوناً ازرق » وسترة طوبة زرفاء > وقبعة عريضة 
الاسة بدت جديدة” دائاً » وعقدة علق سوداء » وقيصاً من فصان 
الاضحاب الكريكريية 24 يمي سا ابض امنا ارك عط من 
ماش غليظ . ولقد مرت به »> ذات يوم > عاملة مغناحة ذقالت : « هوذا 
أرمل متاز . » كان شعرء أسْبب كله . 

واو مرة جلست فبا الفتاة الصغيرة التي رافقته على المقعد الذي بدا 
و كأنها قد تبنّياه ظهرت اه بفتاة فى الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة » 
مبزولة حتى الدشاعة تقرياً »> خرقاء .لآ أن ها » ومع ذلك فقد 
كانت تعد في اغلب الظن بأن تنعم في المستقبل بعينين ساحرتين . ولكن 
عينيها هاتين كانتا تنظرات حولما » اما »> فى طبأنئة بفيضة . كانت 
ترتدي ثوباً عجائزياً وأطفالياً فى آن مما » كذلك الذي تلبس الفتبات 
في مدرسة الدير > تو رديء التفصل مصتوعاً من صوف الضأن 
المريني” #» الأسود الغليظ . كانت تبدو عليهما سماء أب وابتته . 

وطوال يومين او ثلاثة ايام » تأمل ماريوس هذا الرجل العجوز الذي 
لم يصبح بعد هرما » وهذه الفتاة الدخيرة التي لم تبلغ بعد مبلغ المرأة » 
ثم لم يلق اليها بالا بعد ذلك قط . أما هما فقد بدا و كأتهم لم براه 
ولو محرد رؤّية . كانا يثساران في وداعة ولا مبالاة . وكانت الطفلة تثرثر 
في غير انقطاع » وفي ابتهاج > أما الرجل العجوز فكان يتكلم للا » 
ويتطلع اليها بين الفينة والفينة بعينين مقعمتين بأبوة لا سبيل الى وصفها : 


« وهم طائفة الفرندز ( الامحاب او الاصدقاء ) البروتااننية المعروفين بتقواهم 
وزهدهم في الدنيا وزخارفا . وائما عرفوا بالكوبكرز » اي المرتمشين » لان مؤؤسس 
الفرقة فال لاتباعه : « ارتمشوا امام سيف الرب . » 

dî mérinos ++‏ الى مأث بي مر قي الاندلس . 
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وكان ماريوس قد اكتسب ضرياً من عادة مكانيكية تحيله على 
التنزه فى ذلك الجاز . وكان يدها دامًاً هناك . 

ودونك كيف كان ذلك : 

كان من دأب ماريوس اف قبل من طرف المجاز الذي يواجه 
مقعد ها » فتمشى على طول ذلك الحاز »> مارآ امامهما › م برزد 
الى الطرف الاقمى الذي اقل منه » ؤهكذا. كان يقوم محر الذهاب 
والاياب هذه خسن مرات اوا فت مرات في كل نزهة من نزهاته © 
وكان بقوم يكل نزهة من نزهاته تلك حمس مرات او ست مرات في 
الاسبوع ولكن من غير ان يتبادل » هو وهذين الخاوقين © تحة ما . 
وكان طبيعياً ‏ برغم ما بدا من ان هذا الرجل وتلك الفتاة الصغيرة 
كنا يجتنبان النظرات » وريا ببب من ذلك نفسه ‏ ان يثيرا انتباه 
اولئك الطلاب الخمة أو الستة الذين كانوا يتتزهون بين الفنة والفينة في 
عاذاة ال د بسينيير » » فاما الحتيدون منهم فتحصيلا لدروسهم » وآأما 
الآخرون فالتاساً للمليارد بتنافوت فى لعبه . ولاحظها كورفيراك ‏ 
وكان من الطائفة الثانية - في E‏ وله ارغ الى اجا 
في كثير من العنابة » بعد أن وحد الفتاة قبيحة . لقد فر مثل رجل 
من البارثين »* راشقاً اياهما بلقب . واذ بدهه” » في الحل الاول » ثوب 
الفتاة الصغيرة وسّعر الرجل العجوز فقد ممى النت هدموزيل لونوار 
( السوداء ) وسمى الأب مسبو لوبلان ( الابيض ) . وهكذا - ولا 
كان اي“ متهم لا يعرفها باسم آخر »© لعدم وجود ذلك الامم ‏ فقد 
فرض هذا اللقب نفسه وكأنه القانون . وقال الطلاب : « آم > مسو 


ء كان البارئيوت الفدماء ‏ الذن انثأوا عام ٢٠٠١‏ ق .م ملحكة في ايراتث ‏ 
ون على صھو ات اخل دا 3 واذ كانوا بتظاهر ون بالفرار فقد كانوا سددرة 
السبام » من تحت اكتام » الى من يتعقبهم . وقد ادت هذه الحلة القائلة الى اشوء الل : 
رشفه بسبم من سام البارئيين © يعني سدد البه وهو يحب سا او كلمة جارحة . 
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لوبلان جالس على مقعده ! » ووجد ماریوس ‏ لكأن زملائه - أرتف 
من اللام ان يدعو هذا الرجل المجهول مسبو لوبلات . 

ولسوف لفعل مثلما فعلوا فنقول مسبو لوبلات حرصاً على السبولة في 
هذه القصة . 

وهكذا رآها ماريوس » كل يوم نقريباً » وفي الساعة نفسها » 
خلال العام الأول . لقند وفع الرجل” في نفسه مزقماً ا و 
وجد الفتاة بفيضة” بعض الشيء . 


» وکان لور » 


وفي السنة الثانية » عند مطلع هذا التاريخ الذي بلغه” القارىء تاماً + 
اتفقق أن أقلع ماريوس عا ألف من عادة الذهاب الى حديقة 
اللو كسومبورغ »> من غير أن ندري هو نفه سباً لذلك › فانقضت سنة 
أشهر تقربباً لم تطأ قدماء في خلا ما عازه ذاك . وأخيرا انقلب الى 
هناك » ذات يوم » كرة اخرى . وانا كات ذلك في صباح يوم صاح, 
من أيام الصيف » وكات ماريوس طبتهج النفى أن المرء حين يككوت 
اجو" راثقاً . لقد بدا له وكأن في قلبه جيغ أناشيد الطيور التي مغباء 
ومع أفلاذ الس)ء الزرقاء الني رآها من خلال الاشجار . 

ومضى الى « يجازه » مباثرة . ولم کد يبلفه حتى رأى » على 
المقعد نفه أيضاً » هذين الخلوقين المعروفين . حتى اذا اقترب منها وجد 
أن الرجل كان هو نفسه من غير سك »2 على حين بدا له ان الفتاة لم 
تعلد' تلك الى كانت تصحه من قبل . كانت الفتاة الى رآكها الآآن عخاوقة 
كرعة حميلة 56 بجميع ملامح TES‏ في تلك اللحظة 


دخ 1 لإ 


الي تكون فا هذه الملامم متصلة” » ما تزال »> بكامل حال الطفل 6 
تلك الاحظة المابرة الطاهرة الي “لا اتر إلا ينه الات + اغاسة 
من العمر . طعر” کستنائي حمل تظلله عروق” من الذهب > 

وؤجين بدا و كأنه منرت من رخام » ووجنتان بدتا و كأنهما مصنوعتات 
من ورد »2 ولوت ارجوالي شاحب © وداض مشر ب بالا رار »> وفم 
رائع تنيق منه ابتسامة كالضاء » وصوت كلموسيقى »› ورآس كارت 
خليقاً برافايل أن يتدامه الى مريم على جيد كان خليقاً يحاث غوجون * 
أن بقدمه الى فينوس . واخير] كي لا 0 هذا الوحه الفاتن 
فأن الانف لم يكن حلا ولكنه كان ملسا . إنه لم يكن متقيياً » 
ولم یکن معقوف) ؛ لم يكن ايطالياً ولم يكن ا ؛ کار انف 
باريياً » يعني شيا ا ا و افا ا وكين 
السام وق القعواة:. 

روعت عر “ماربوس على مثرية ا اال الوك جا امت 
كانتا مطرقتين داماً . انه ل بر غير اهداما الكستئائية الطويلة الراشحة 
بالظلال والماء . 

ولكن ذلك لم ينع الطفة اليك من لاا فيا أصغت الى الرجل 
الاسشيب الذي كان دتحدث الما .و کن که شيء اشد سحراً من هذه 
الايتسامة الطريئة بعينن مطرقتين . 

وحسبها ماريوس » للوهق الاولى : بنتاً ثانية للرجل تفه » اختاً لا ريب 
فما للفتاة الي رآها من فل . ولكن حن فادته تزهاته المعتادة ي 
لا تتمير الى قريب من متعدها» مرة ثاننة »> ونظر اليها في انتباه » أدرك 
انما تلك الفتاة عيتها . ففي مدى سته اسر أمست الفةاة الصغيرة سارة 


Goujon ¥‏ مشتال فر ني شير ( حوالى ١5٠١‏ حوال مدهة١‏ ( نحت « جرش 
الابرياء » في باريس وشارك في زخرفة اللوفر . 
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فتبة ؛ ذلك كل ما هنالك . ولس شيء اكثر شوعاً من هذه الظاهرة . 
فة لظة تتفتح فما اكام الفتيات في طرفة عين ويصبحن وروها]ً على 
نحو مفاجى: . لقد تر كناهن أمس اطفالاً » وإنا لنجدهن اليوم اغلات مال . 

وم تكن تلك الفتاة قد كبرت فحب ؛ كانت قد غدت مثالبية 
ايضأ . ويا ان ثلاثة أيام من نيان كافية لأن تلبس بعض” الاشجار حل 
من الازهار فكذلك كانت ستة اسر كافة لأن ترتدي تلك الفتاة رداء 
من الخال . كان نساتها قد اقبل . 

اننا ترى ف بعص الاحيات اناا » فقراء حقارین ) ب دون و كأنهم 
بتتظون > وينتقلوت فحأة من العوز الى الترف » وينفقون الاموال ذات 
البيين وذات الشمال » ويصبحدون بغتة“ لامعين » مبذرين » ذوي أبة . وان 
ينثا ذلك عن دخل تلقّوه ؛ كان أمس يوم الدفع . لقد قيضت الفتاة 
الشابة راتما نصف النوي" 1 

ثم انها لم تعد تلك الطالية الداخلة بقبعتها المصنوعة من نيج ذي 
وبر » وثوم الحط من صوف الضأن المريي » وحذاا التامذي" > ويديا 
الحراوين . كان الذوق قد وفد عليها مع الال . وكانت قد أمست فتاة 
حسنة البزة تزينها اناقة سسطة غزيرة » خلو” من التكلف . كانت ترتدي 
ا من دمةس أسود » وصدرة من النسيج نقه ©» وقمة من « كريب» 
أسض . وكاث تنازاها الادضان يكشفان عن نعومة يدها العابئة عقبض 
مظلتها المصنوع من العاج الصيني » وكان حذاؤها الحريري العالي يم عن 
صغر قدمبا » وكانت زينتها كلها تتنفس بأريج الشباب النافد »> كلا مر 
المرء على مقربة منها ٠‏ 

اما الرحل فكان هو هو لم يتغير ألمتة . 

وحين انتبى ماريوس الى قريب منبا » للمرة الثانة » رفمت الفققاة 
الشابة حفتيها . كانت عناها ذواني” زرقة معاوية حميقة » ولكن لم يكن 
في ذلك اللازورد الْحجب غير نظرة طفل . لقد نظرت الى ماريوس في 


a 


لا مبالاة يما كات خليقاً بها ان تنظر الى التث ركيد الذي يعدو تحت 
شحرات ايز » او الى الزهرية الرخامية التي تلقي ظلبا على المقعد . 
وواصل ماربوس » بدّوره » نزهته وهو فكر في شيء آخر . 

ومر" اربع مرات أو نمس مرات اخرى على مقربة من المقعد الذي 
حلت عله الفتاة الشابة »> ولكن من غير أن يدر عينيه نحوه محرد 
إدارة . 

وفي الايام التالة وفد كعادته على حديقة اللو كسومبورغ ©» فوجد 
فما كمادته ايضاً « الاب والبنت » ولكته لم يلق اليا بالا . انه لم 
يعد بكر في هذه الفتاة وقد امست حملة بأ كثر ما سيق له ان فكر 
فما بوم كانت قبيحة . كان عر دامًاً يحذاء مقمدها لأن عادته جرت 
بذلك . 


۲ 
أثر' الرييسع 


وذات بوم »> كان المواء معتدلاً > وكانت حديقة اللو كسومبورغ 
مغمورة” بأشعة الشمس وبالظلال » وكانت الاء صافية و كأن الملائكة 
فد غلتها ف الصباح »> وغردت عصافير الدرري ف اماق شحرات 
الكستناء » وكان ماريوس قد فتح روحه كاها لاطبيعة » ولم بعد يفكر 
فى شىء . لقد عاش وتنفس »© واقد مر محذاء ذلك المقمد »> فرفعت 
الفتاة الشابة عنبا نحوه » فالتقى نظراهما . 

ولكن' اي شيء كان في نظرة الفتاة الشابة ؟ لقد عجز ماريوس عن 
0 . لم يكن ثة شيء » وكان نة كل شيء . لقد كان ذلك ضياه 
غر لہ . 
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وغفتت من بصرها » وواصل هو سيله . 

إن ما راء لم يكن عن طفل ساذجة سليدة الطوية . كان هاوية 
عاطة بالاسرار » هاوبة فتحت فاها نصف فتحة ثم اغلقته فحأة . 

فثمة فترة تنظر فا كل* فتاة سابة مثل هذه النظرة . والويل 
لمن يتفى ان يكرت هناك ! 

إن تلك النظرة الاولى التى تكادها نفس” لما تعرف” بعد ذاتها 
أشبه بارتقاع الفحى في السماء . إا بقظة شيء مشع” هول . وليس 
هناك ما يتطبع التعبير عن الفتنة الخطرة الكامنة في هذا الو سض غير 
المرتقب الذي 'بنير فجأة » وعلى نحو غامض »> ظلمات حبيبة > والذي 
يتألف من براءة الاضر كاها » واهواء المستقل كاها . انها خرب" من 
المنات الطاثر الذي تم المصادفة عله > والذي بنتظر . انها شرك تنصمه 
البراءة من غير وعي »© وتتصيد به القلوب من غير ان تقصد الى ذلك > 
ومن غير ان تدري ذلك . انا عذراء تنظر م تنظر المرأة . 

ومن النادر أن لا ينثأ عن هذه النظرة › حبثا وقعت » استغراق 
في تفكير حالم تى . ان كل ما هو طاهر وكل ماهو متوهج لتر كزان 
فى هذه النظرة السماوية القاتلة الي نمز بقدرتها السحرية - اكثر من 


نمزات الفتبات الغناجات الأشد” إحكاماً - على ان تقشم فجأة ؛ في 
اماق القلب > تلك الزهرة القائة > المفعمة بالاطياب والس.وم © والني 
ندءوها الحب . 

دفي المساء » عددما رجم ماريوس الى علته » القى نظرة على 
ملانسه . ولأول مرة ادرك بأبة قذارة » وقة لياقة » ويلاهة لم اسع 
مثلها » كان يتنزه في حديقة الل وكسومبورغ مرتدياً « بذلته اليومية » 
تلك » وقبعة محطدّمة قرب العروة »> وحذاء غليظأاً من احذية ساقي 
العربات > وبنطلوتاً اسود تلتمع ركبتاه © وسترة سوداء لخبت" 


TTS 
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بدء اعتلال عظيم 


وفي الوم التالي » في الساعة المعتادة > أخرج ماريوس من خزانته 
سارته المديدة » ونطلونه الحديد » وقبعته الديدة » وحذاءه الديد > 
وتسلع ذه المجمرعة الكامة من اللابس »© ولوس قفازيه - ترف" 
مسرف ‏ ومض الى حديقة اللو كسو مبورغ : 

ونيا هو في بعض الطريق »© التقى بكورفيراك وتظاهر بأنه لم بره . 
اذا اقلت رفاك الى شرف مال اة 

و لقد اللقست اللحظة” بقبعة ماريوس الديدة وسترقه الديدة » 
وماريوس في داخلهها . ولس من سك في انه کان ذاهباً الى امتحان . 
لقد بدت على وحبه ساء بلاهة كاملة . » 

حتى اذا وصل الى حديقة اللو كو مبورغ دار دورة” هحول الوض 
ونظر الى الأور” السابم فيه . ثم ليث فترة طوية مستغرقاً في التأمل 
أمام قال أسود من العفّن 'تموزه احدى ور كيه . وعلى مقربة من 
الحوض »2 كان بورحوازي ف الاربعين ضخم الكرش عمك بد صي 
صغير في اخاسية ‏ وول 0<« خان فن التظر ف .: ا 37 
الاستداد ايتعادك عن الفوضوية . » واصغى ماريوس الى هذا البورجوازي 
الطب . ثم دار دورة اخرى دول الأوض . واخيراً مضى الى دمحازه»» 
في أناة » و كأنما مضي اليه فى أسف . ولقد كان خلقاً بالناظر اليه ان 
يقرل إنه كان e‏ 0 المضى” وتمتوعاً عن المضى”" في آت فاا 
كان لا سن ا من ذلك كلد 2 ولقد ج ات لك اه 
اليو مي عبنه . 
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في الطرف الآخر » « على مقعدهما » . وزرر سترته »> وشلاها الى 
أدنى لكي يزيل ما قد يشبنبا من تغضّن » وتأمّل في شيء من الب 
روئق بلطلونه وياءه » وزحف الى المقمد . كان فى ذلك التقدم شيء 
من الحجوم » وكان فيه من غير سك رفية” في الفتع . إفي اقول اذن : 
و وزحف الى المقعد » > كا اقول : و زحف هنسل الى رومة . » 

وي ما عدا هذا لم يكن ثم شيء ٠‏ غير ميكاني في حركاته جیما » ول 
بعترض بأية حال شواغل عتله وعله العتادة . كان يفكر فى تلك الاحظة 
Lin I‏ 
معتوهين يمز نظيرهم » وإلا فكيف يقدام عند تحليك لروائع المقل البشري 
ثلاثاً من مامي راسين وواحدة ليس غير من ملاهي 0 5 وا 
شه صفارے حا ف أذنه . وفيا هو يتقدم الى المقمد ملس تفغضنات سارته 
انعفر رت عمناه على الطفلة الشابة . لقد بدت » في نظره > و كأا قلا 
جانب الجاز كله بضاء ازرق شاحب . 

وكلما ازداد من المقمد قرباً ازدادت خطوته تباطو . حتى اذا انتهى 
الى مسافة ما من المقمد » وقبل ان يصل الى اقصى المجاز يكثير » كف عن 
المير» ونتكص على عقبيه من غير ات يدري هو نفسه كيف اتفق له 
ذلك . بل انه لم يقل لنفسه إنه لن يذهب الى جاية لجاز . ولبس من 
ريب فى انه كان من المسير على الفتاة الشابة ان تلمحه من بعيد وترى 
هه ادياق مارت الكديناة. وآيا جا كات »ققد :وف -منحصت القامة 
لكي يبدو حسن السمت اذا ما اتفق لأحد خلقه ان بى اليه . 

وبلغ الطرف” المقايل ثم رجع . وهذه المرة اقترب »ا كثر بعض الشيء » 
من مقعدها . بل لقد انتبى الى نقطة تقع على مسافة ثلاث سحرات مله » 
ولكنه استثهر هناك بعحز عن مواصل التقدم لا سبيل الى وصفه » فتردد. 
لقد غيل اله ان وجه الفتاة الشابة انحنى نحوه. ومع ذلك فقد بذل 
حبدا رجولياً عظمياً » فقبر تردده » وواصل تقدمه . وبعد لضع ثوات ص 


أمام المتعد » مستقبساً را سخ القدم » مر“ الوجه حتي الاذنين » من غير 
ان يحردُ على أن يلقي 5 ل 1 SOS‏ بده 
في سارته مثل رجحل من رحال الدولة . وللظةة مر“ - نحت مدافع القلعة. 
خفق قلبه خفقاناً مروتعاً . وكانت ترتدي ‏ مأنها في اليوم السابق - ثوا 
الدمقسي وقبعتها المصنوعة من الكريب . وممع صوتاً ينع على الوصف 
كات « صوتبا » من غير ريب .كانت تتحدث في سكئة . وكانت بارعة 
لجال . اقد استشعر ذلك »برغم انه لم يحاول ان براها . وقال في ذات 
نفسه : « انبا لا تستطيع » على اية حال » إلا أن تكن” لي اجلالاً واحتراماً 

اذا ما عرفت اني المؤلف القبقي الدراسة الموضوعة عن مار كو اوبريغون 
دو لا روندا التي قدم با مسبو فرانسوا دو نوفشانو» وكأنها من قله > 
للبت اانه را ا 

واجتاز بالمقعد » ومضى الى اقصى الجاز الذي كات بالغ القرب > ثم 
استدار ومر" كرة اخرى امام الفتاة الم . وهذه المرة كانت سديد 
الشحوب . والواقع انه لم يكن يستشعر مُيئاً لبس ببفيض جد . فابتعد 
عن المقعد وعن الفتاة الشابة . وبر انه أولاها ظبره فقد تخيل انما كانت 
تنظر اله » وهذا ما جعل الارتباك يغلب عليه . 

ولم بقم بأما عاولة حديدة للاقتراب من المقعد ؛ لقد وقف علد 
منتصف الجاز تقريباً » وجلس هناك - وهو سيء ل يفعكه فط من 
قبل ملقاً كثيراً من النظرات الانية » ومفكر؟ فى اماق عقله الا كثر 
ضابيّةت ان من السير على اية حال ان تكون الفتاة ذات القبعة البيضاء 
والتوب الاسود ‏ تلك الفتاة الى أعجب ا خالة الذهن على نحو 
كلي” من بنطلونه الصقبل وسترته الجديدة . 

وبعد ربع ماعة » يض وكأنا بريد ان بستأنف سيره نحو ذلك 
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المقعد المطو“ق مالة . بيد أنه ظل واتفاً لا يتحرك . ولاهرة الاولى منذ 
حمة عشر شهراً » قال فى ذات نفسه أن هذا السيد المتمواد أن حلس 
هناك مع ابنته كل يوم قد لاحظه » هو ايضاً »> من غير مك > ولعله 
قد وجد في مواظبته طلا غريباً . 

ولامرة الاولى ايضاً استشعر بعض الأزراء في الامارة الى هذا الرجل 
ابول » ولو في سريرته » بذلك اللقب الذي "لع عليه : مسبو 
لوبلات . 

وظل هكذا بضع دقائق مطرق الرأس »2 رامماً بعض الاشكال على 
التراب » بواسطة عصا صغيرة كانت فى بده . 

اله" القدان هنا ا عور القند س ا ن ر 
لوبلات » وعن ابنته » وانقلب الى غرفته . 

وذلك اليوم نسي ان شاول عشاءه . وفي الاعة الثامنة مساء » 
اكتثف هذه الواقعة . واذ كان أوان الزهاب الى شارع سارت جاك 
قد فات » فقد قال في دات نفه : « لا بأس ! » وأكل قطعة من 

وم بأو الى فراسّه الا بعد ان فرشى سكرته حمداً وطواها في عناية . 
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على رأس «مام بوغون » 


ت 


دفي اليوم التالي لاحظت « مام بوغون &« اكلا أ سكلا سمی 
ب اي هدام بوغون » أو السدة الكثيرة التذمر والامدمة . 
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كورفيراك العدوز البواية المو كول الها أمر العثابة بست غوربو العتيق » 
وكات امسا في القيقة مدام بورغون كم ذكرنا من قبل » ولكن 
كورفيراك الفظيع هذا لم يكن حترم سنا - نقول لاحظت «مام بوغون » » 
ف انغداه » أن هسو ماربوس غادر غرفته كرة” اخرى وهو لاس" 
تذل اة 

أقد مضى كرة” ثانية الى حديقة اللو كسومبورغ > ولكنه لم يذهب 
الى أبعد من مقعده القائم عند منتصف المجاز . وجلس هناك > كا جلس 
أمس » منعماً الاظر من بعيد » لاعاً على نحو واضم القبعةة البضاء > 
والثوب الاسود > ويخاصة الضاء الازرق . وم تحر ك من مجلسه ذاك » 
ولم ينقلب الى غرفته الا بعد أن أوصدت ابواب اللوكسومبورغ . 
إنه 0 بر مساو لو يلات وايذته بعر فان 1 فاستامج من هنا انما غادرا 
الحديقة من الباب المؤدي الى و« سارع الغرب © . وبعد بضعة أسابيسع 0 
عندما فكثر في ذلك » لم يستطع ان يتذكر أين تناول طمام العشاء 
تلك الللة . 

وني الوم التالي » وكان ذلك لامرة الثالثة » 'صعةقت « مام بوغوث » 
ايشا . لقد خرج ماربوس وهو لاس“ يذلته الديدة . وصاحت : 

د ثلائة ايام على التعاقب ! » 

وحاولت أن تلتق به » ولكن ماريرس مثى برمثاقة وفي خطى” 
واسعة جد . كانت اسه بفرس الاء محاول أن يطارد ثمواة” يي . وماهما 
الا دقةتان حى افلت من نظرها » فارتدّت لاهئّة” » ساخطة »> يكاد 
الربو أن مخنقها . ودمدمت : 

کو ادري » ما اذا کان من اللمكية ان برتدي ملابسه 
الجديدة كل يرم وحمل الناس على أن يجروا خلفه على هذه الصورة !» 

كان ماريوس قد ذهب الى حديقة اللوكومبورغ . 


× الثمواة وزمصوط فرب من النز لان . 


وكانت الفتاة الشابة هناك مع ميو لوبلان . واقترب ماريوس 
ما استطاع الى الافتراب سبلا > وقد بدا و كأنه يقرأ کتاباً » ولكنه 
ظل" بعيداً حداً ؛ ثم إنه رجع وجلس على مقمده حيث انق اربع ساعات 
وهو يراقب عصافير الدوري الصغيرة البيضاء الفؤاد فبا هي تثب في المجاز . 
لقد يدت تلك العصافير وهي تسخر منه . 

وانقفى اسبوعان على هذا النحو . وام يعد ماريرس بقصد الى 
اللو كسو مبورغ ابتغاء النزهة »> ولكن”' لبجلس في اكان نفسه دائما » 
ومن غير أن يدري لادا . ثما ان يصل الى هناك حی يمتنع عن الحركة . 
وکان يرتدي بذلته الجديدة كل حباح » كي لا يلفت الانظار » ثم يستأنف 
ذلك في اليوم التالي . 

كانت على جال باهر حقاً . والملاحظة الوحيدة التي كان في مور 
المرء ان يبدا » والتىي تشه النقد » هي أن ذلك التناقض بين نظرتها » 
وهي نظرة عزونة »> وبين بسمتها » وهي مبتبجة » أضفى على عحبّاها 
مسحة” ساردة” بعض الشىء ما جعل هذا الحا العذب يبدو غرياً > في 
بعض الاعات » ولكن من غير ان ينقد شتا من فته : 
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في قبضة الاسر 


وفي اواخر الاسبوع الثاني » كان ماريوس جالساً كالمادة على مقعده » 
مسكاً بيده كتاباً لم بقلب صفحة من صفحاته منذ ساعتين . وفجأة » 
سرت في اوصاله رعدة . كان حدث شطير قد وقع في أقصى المجاز . 
لقد غادر مسو لوبلان وابنته متعدهما » بعد أن اغدت الينت بذراع 
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الاب » ومضيا في أناة نحو منتصف المجاز حيث جلس ماربوس . واغلق 
ماريوس كتابه » ثم أعاد فتحه » ثم حاول ان يقرأ . وارتعد . كانت 
الحالة تنقدم نحوه مباشرة” . وقال في ذات نفه : «١‏ آه با المي ! لن 
يككون لاي" متسم” من الوقت لكي أتخذ موقفاً » . وفي غضرن ذلك 
كان الرجل الأشبب والفتاة الشابة يتقد”مات . لقد بدا له أن هذاسوف 
بستمر" قرناً من الزمان وان هذا لم يكن غير ثانية واحدة . وسأل 
تفه : « ما الذي حملها على المجيء الى هنا ? كيف + إنها سوف تمر 
من هنا . إن قدميها سوف تطآن هذا التراب » في هذا الجاز »> على 
بعد خطوتين مني لبس غير ! » واضطرب اضطراباً سُديد] » وتنى 
لو كان وسيماً جد] » ولو كان حمل صليب جوقة الشرف . لقد ممع 
وقع خطواتها الرفقة الموزونة بقترب . لقد سل ان مسو لوبلا يقذفه 
بنظرات غضبى . وقال في ذات نفسه : « أيعتزم هذا السيد ان 
يتحدث الي ? » وحلى رأسه . وحين رفعه كاتا على مقرية دانية مله . 
ومر ت الفتاة الشابة » ونظرت الله فيا هي كر" . لقد نظرت اله نظراً 
موصولاً » وفي عذوبة متفكرة جعلت ماربوس رتف من تمة رأسه 
الى اخمص قدميه . لقد بدا له وكأنا تؤنه٠‏ لتخلفه هذه المدة كلها عن 
جيه اليها وأنها قالت : «١‏ افي انا القادمة . » وظل ماريوس مشدوهاً 
هاتين العينين الافلتين بالاشعة والشجع . 

واستشهر و كأن دماغه بذلي على نار . كانت قد اقبلت نحوه . 
با للسعادة ! وعد » فا كان أروع نظرتيا اليه ! لقد بدت أحمل مما 
بدت في ايا وقت من الاوقات » وكان حالما من ذلك الضرب الانثوي 
الملائكى في آن مما » واجدير بان بغري بترارك بالغناء » ودانتي 
بار كوع . واستشعر وكأما كان ببح في سماء حمبقة زرقاء . وفي 
الوقت نفه © غلب عليه استياء مرو"ع لأن بعض الفبار كارث 
يعار حذاءء . 
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لقد اعتقد اعتقاد] جازماً بأنها رأت حذاءه ايضاً . 

وأتبعها بصرء حى غابت عن النظر © ثم شرع مشي في حديقة 
اللو كو مبورغ مثل رجل معتوه . واغلب الظن أنه أنشأ يضحك في 
بعض الاحان »© متوحداً > ويتحدث في صوت مرتفع . وكات موزاع 
الفكر » أمام جاعة من مربيات الاطفال » الى درجة جعلت كلا 
منہن تعتقد أنه متم” ا . 

وغادر الدرقة ليبحث عنما ف سارع من الشوارع : 

والتقى بكورفيراك تحت قناطر الأوديرن وقال له : « هنا نتناول العشاء 
معأ . » ومضا الى مطعم ووی 6وا ا و ت د لفن لم 
ماريوس مثل غول . وأعطى النادل ستة فلوس . وحين جيء بالحلوى 
قال لكورفيراك : « هل قرأت الجريدة ? أي" غطاب رائع ألقفاه 
آندري دو بويرافو ! 6 

لقد ته العشق . 

وبعد العثاء قال لكورفيراك : « سوف ادفع عنكُ رسم الدخول 
الى المسرح . » ومضيا الى « بورت سان مارتان » ليريا فريدريك في 
مسرحية « فندق آدكريه » . وام ماريرس بالرواية مرور] عظياً . 

وفي الوقت نفسه » أمسى أكثر غرابة” ونوحشاً . فحين غادرا المسرح 
رفض ان ينظر الى رباط ساق احدى صاتمات القعات النائية وهي 
تخطو فوق ساقية . وحين قال ؟ووفيراك : ٠‏ لاهانع علدي في أن 
أضع هذه الموأة في جموعتي ! » استبد” به الذعر او كاد . 

ودعاه كورفراك الى تناول طمام الفطور معه في اليوم التالي في 
مقبى فولتدر . وذهب ماربوس وأ کل في شبوة دونها سهوته في الل 
الباوحة نفسها . كان مستغرقاً في التفكرر » كثير الابتهاج . ولقد كان 
في ميسور المرء ان يقول إنه مد الى تصد جميع الناسبات الممكنة 
لنفحر بالضحك . لقد عانق في حنانث كل“ من 'قدام اليه من ايلاء 
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الريف » كائناً من كان . وكانت حلقة من الطلاب قد تشكلت حرل 
احدى الموائد » ودار ثة حديث عن 'تراهات تلفق علا الدولة وتحد لها 
سوقاً رائمة في السوريون ؛ ثم تطر”ق الحديث الي الاخطاء والفجوات 
التي تحفل بها معاجم كويشيرا # و كتب' العروضية . واعترض ماريوس 
المناقثة مامحاً : « على اية حال »> فأن من المتحية اث يفو المرء 
بالرسام ! > 

فبمس كورفيراك في اذن حان پروفر : 

وهر ذا شيء مضحك | » 

فأجابه جان بروفير : 

-- « لا . انه شيء جداي . » 

وكان ذلك جديا في الى . فتد كات ماريرس بجتاز تلك الاحظات 
العشفة الفاتنة > الأولى > التي تتصدار ضروب الميام العظم . 

كانت نظرة” واحدة قد فملت ذلك كله . 

فحين يكون اللغم مشحونا »> ويكون عود الثقاب مستمداً » فلن 
تقم على ما هو أبسر واسبل . إن النظرة شرارة . 

وقضي الأمر . لقد احب ماريوس ابرأة” . كان قداراء يتخذ سبل 

نحو النجبول . 

إن نظرات النساء ابه سيء ببعض الما كبنات الوديعة فى ظاهرها > 
الرهيبة في حقيقتها . انك تر“ بها كل يوم مرا هادثاً لا ينطوي على 
ضرر ما » ولا پدعو الى ريبة ما . وتعير بك طظة* تی فيها جرد 
وجود تلك الاسّاء هناك . إنك لتروح » وانك لتحيء . انك لتحم » 
وانك لتتكر » وانك لتضحك . وفجأة” تحس” بأنك وقعت في الاسر ! 
انتبى كل شيء . لقد امت الدواليب بك › لقد امسرتك النظرة 
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إستولت عليك ‏ ولا قل" أبن وكيف ‏ مزه ما من أجزاء تفكيرك 
كان يمر" نفسه متياطتاً » بذهول كان مستحوذاً عليك . ويله بك 
الحلاك . وأتسحب” الى هناك بكاملك . إن سل من القوى المحسة 
لتستحوذ عليك . وتناضل على غير طائل . وليس تة سبيل“ الى نجدة 
بشرية ما. انك سوف تتدحرج من دولاب الى دولاب » من ألم نفسي 
مرير الى ألم نفدي مرير » من نكال الى “نكال ؛ أنت » وعقلك » 
وقدكرك » ومتقلك » وروحك . ولن تخرج من بين برائن تلك الآلة 
الفظعة إلا يعد أن يشو"هك العار أو خاقك الحب لقا أسمى - تبعاً 
لشخصية من تتع تحت سلطانه » وما اذا كان مخلوقاً شرير] او قلبا 
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مغامرات الحرف u‏ وقد أسلم 
ال الس والفلن 


كانت العزلة » والاتفصال عن كل ملي * > والمحب > والاستقلال > 
وحب الطبعة » وفقدان النشاط اليومي والمادي” » والانطواء على النفى » 
وتغالات" ال اله 6 والغرة الزوسة اخترة"تماة الكوة كا 
كانت هذه جميعاً قد أعدتت ماريوس لذلك المي" الذي ندعوه المشتق . 
كان تقديسه لأببه قد أمسى ديئاً أو يكاد » وكات قد ارتد” أن كل 
دن الى أسماق القلب . لقد احتاج الى شيء فوق ذلك . وهنا أقيل 
ال 

وتصرام سْبر” كامل قصد ماريوس »© خلاله » الى حديقة 
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اللو كسومبورغ كل يوم . فا إن تحين تلك الساعة حتى يعجحز كل ثيه 
عن إبقانه بعد ا عن ذلك المكاث . وكان كورفيراك قرول : و لقد أن 
وقت خدمته العمسكرية » . وكان ماربوس محا في جذل . ومن الثابت 
أن الفتاة الشابة قد نظرت الله . 

وكان قد أمسى اكثر جراءة” » فهو يقترب من القعد ااكثر من 
ذي قبل . بد أنه لم يرت بذلك لقعد بعد » على الاطلاق » مطيعاً 
في آن معأ غريزة الوف وغريزة الفطنة اللتين يتمّيز بها المشاق . لقد 
قار ان من الخير له ان لا يلفت «١‏ انتباء الأب » . لقد نظم 
عطاته خلف الاسشجار وقواعد التائل في ميكافلة مميقة مث 
تستطيع الفتاة الشابة ان تراه اكثر ما يكون © ومحيث ستطيع الرجل 
العجوز ان براه اقل ما يكون . وني بعض الاحان » كان يقف 
جامد] » طوال نصف ساعة »'خلف كثال ل و ليوتيداس » # أو 
ل « سبارتاكوس © چ أو غيرهما » وفي يده كتاب كانت عيئاه 
ترتفعات من فوقه على مهل » وتيحثان عن الفتاة الح > فيا كانت هي 
بدوارها تدير نحوه جانا من وحبهها الفاتن » يي أبتساهة غامضة ٠‏ وفيا 
هي تنحدث باكثر ما يكون من الطبّعية والسكينة مع الرجال ذي 
الشعر الاشب » سدادت الى ماريوس عنناً عذراء مغرمة مستلرقة في 
الاحلام . وإنه لفن" عنيق سابق كل تاريخ . فن” عرفته حواء منذ 
اليوم الاول من أيام الما » وتعرفه كل امرأة منذ الوم الأول من 
حاتما ! كاث لاا جيب احدهما » وكانت عيئها تحبب الآخر . 

وبحب ان نفترض » مع ذلك » ان مو لوبلان أدرك شثثاً من 
» ا الأول > فلك اسبارطة .من هام ما الى عام “ممع قبل اميم > 
وقد قضى في ميدان المر كذء مع ثلاثمئة من الاسبارطيين ‏ وهو يقاوم الجبوش الفارسية. 

عع Spartacus‏ هو زعم اليد الثائرين في وه القوات الرومائية » وقد فتل عام 
١‏ بعد أن سبد في وجه الرومان ستتين . وبلغ عدد المنشون نحت لواله في وقت 
من الاوقات سبمين الف رجل . 
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هذا آخر الامر > اذ كان ينهض فى كثير من الاحان وبتمشى حالا 
يحيء ماريوس . كان قد ترك مكانها المألوف » واتخذ المقعد القام عد 
الطرف الآخر من الحاز » قرب تثال « المقاتل » وكأنما كات بريد ان 
بی أيتبعه ماريوس آم لا . ولم يفهم ماريوس شيشا من هذاء 
وارتكب تلك الفلطة . وأمسى «١‏ الاب » اقل عافظة على المواعد» 
ولم بعد لص طحب اينه € 11 دوم .كات يقد ف بع الاجيارت 
وحده . وق مل هذه الال هم كان ماربوس بارع الى معادرة 
الحديقة . غلطة” اخرى . 

ولم حارس ماريوس من هذه الاعراض قط . كان قد انتقل من 
مرحلة الوف ‏ وهو تقدام طبيعي” محتوم ‏ الى مرحلة العمى . كان 
حه قد نا . لقد امسى براها كل يوم في ما برى الاثم . والى ذلك > 
فقد ألمت به سعادة غير مرتقة » فكان هذا اميه بالزيت صب على 
النار » ومن ثم خربت على بصره غشاوة مزدوحة . فذات مساء» 
علد الفسق ©» وجد على المتعد الذي فارعه ور مو ويلات وابنته » ¢ 
منذ لحظة ©» منديلا ‏ منديلا بسطأ غر مطر“ز »> ولحكنه ابض > 
رشق »2 بدا لاریوس و كأنه بتنفس لاف تتنع عن الوصف . وأمسك به 
في دل . وكات ذلك المنديل مُعللماً جرفي ۴ .ا ؛ ولم يكن ماريوس يعرف 
م عن هذه الطفلة الجلة » > م يكن يعرف اسرتهاءاو أممها »او بنتها. 
کان هذات المرفات اول ثشيء عثر عليه ماريوس مئنها ©» وکانا حرفن 
أوتين من امم معبود » شرع شد قوقهما قصرء . كان وا ضحأ ان أممها 
الصغير يبدأ بي ن . وقال فى ذات تفه : ر أورسول »> لاله من 
امم حاو ! » وقبل المنديل 2 وشم أريحه » ووضعه فوق فلبه »> وعلى 
جسده في ساعات النهار » وكان لا ينام لملا الا وقد وضعه على سفته . 

وصاح : 

و إني أستشعر روحها كلها فه ! » 


"امت 


وكان ذلك النديل للرجل المحوز الذي تراكه قط » بكل ساطة » 
من جيبه . 

وفي الايام الي عقبت عثوره على عد اللقة لم يظبر في االو كسومبودغ 
قط إلا مقلا هذا المنديل » واضعا ابا على فؤاده . ولم تفيم الطفخ 
المية مثا من هذا » وأعلته بذلك باياءات لم برها . 

وقال ماريوس : 

ويا للحاء | 


۸ 
حتى مشوهو الحرب 


يمكن ان يكونوا حظوظين 


وما دمنا قدالفظنا كللة و حياء » » وما دمنا لا نخفي سيا » 
فتعيّن عليئا أن نقول إن « أورسول » تلك » فد انلزلت به ذات 
يدم من خلال نشوته الروحية كلها أذى” طبرا . وكات ذلك يوم 
حلت مو لوبلان على مغادرة المقمد والقيام بنزهة في محال الديقة . 
وهلت ربع ثُعالية عنيفة رنتحت أعالي شجرات الدلب . وكان الاب 
وابنته قد احتازا » منذ لحظة > تعد ماريوس . فا کان مئه إلا أرن 
نهض غلفهما »> وأتيعيما بره > وهو ابر” طبيعي في مثل هذه الجال 
من الوله ويام . 

وفبأة” هيت من جانب المفرس ريح“ اشد أا من سابقاني!ا 
- ولعلها كانت مكلفة” القيام مهام الربيع المغرى - واندفعت غو 
الجاز فطقت الفتاة الشابة بارتعاة فاتئة جديرة بعرائس الماء عند 


ا 


فرجل ٠‏ وآلهات الاحراج علد توفريط #* » ورفعت تلتورتها » تلك 
التنورة المقدتسة اكثر من تنورة إيزيس » الى متوى رياط الساق تقريباً . 
لقد كثفت تلك الريح عن ساق ذات قالب رائع . و لقد رای ماريومن 
تلك الساق » فاستد به المثق والسغط . 

وكانت الفتاة الثابة قد سارعت الى خفض التنورة فى حرة مفلة على 
نمو رائع > ولكن ذلك ل مخف من سخطه البئة . لقد كان وحده 
في ذلك المجاز » هذا صحبح . ولكن' كان من الائز ان يكون هناك 
سشخص” ما . ولو قد كان شخص ما هناك ! أيستطيع المرء أن يهم 
ا مثل هذا 9 إنه لفظيع” هذا الذي اقدمت عله ] واأسفاء ! 
إن الطفة المسكينة تفمل سّيئاً EEE‏ 
الريح . ومع ذلك » فإن ماريوس ‏ الذي ارف في ذات نفه» 
على نحو مبهم © بارتولو + + ذاك الذي يمكن أن ينطوي عليه ملاك” من 
الملائكة الكروبيّين - كان مصمماً على أن يكون ساغطلاً » وكان 
غيور] من خاله . ذلك بأنه على هذه الصورة تستبقظ غيرة المد المريرة 
والعجيبة » في القلب البشري وتفرض نفا على الانسان »> ولو من غير 
حق”" . والى هذا » ويصرف النظر عن ا سما 
مستحباً في مثهد تلك الساق المبة ؛ كان الورب الابيض الذي تلسه 
أا امرأة اى ل بأن بوقع في فؤاده سروراً أعظم . 

وحين رجعت اوزسول هي ومسيو لوبلان # عك أرق 
دلغت أقمى الجاز - ومرات بالمقعد الذي عاود ماريوس الطلوس عليه » 


bori »‏ شاعر إغريقي ( ولد حوال +٠١‏ أو ٠‏ قل الملاد ) وكان 
عناز بشدة حاسيته ؛ وبعد خاله » وقوة ملاحظنه الواتمية . ويمتير ممترع الشعر 
الذي يصف حياة الرعاة . 

» واوطاعو8 احدى شخصات « حلاق اشيلية » لومارشيه ء وهر لا بزال الى 
البوم وذجاً للوصي” الفيور الكثير الشكوك . 


۳ 


رسفا ماريوس بلظرة فظة ضاربة . وتصدارت الفتاة الثابة » بعض 
' الشيء » ورفعت اجفانما على ذلك النحو الذي يقول : « حسن »ما الذي 
أصابه ? » 

كان ذلك هو د ماما الأول » . 

ولم يكد ماريوس ينتبي من ذلك التوبيخ الذي وجه اليها بعينيه حى 
عير الجاز شخص ما . وكان ذلك الشخص مثشوئهاً من مشوهي المرب » 
عدودب الظبر احديداباً كاملا » مئضكن الشرة مديد الشحوب الى حد 
بعيد . وكات برتدي بذلة عسكرية من طراز لويس الامس عشر > 
ويضع على صدره تلك الرقعة البيضية المصنوعة من جوخ اجر والمرسوم 
عليها سيفات متقاطعان > وسام القديس لويس الخاص بالجند . وكات 
ذلك المشواه يزدان ايضاً بر'دان مترة لبس في داخلها ذراع » وبذقن 
فضية » وساق خشبة . وحسب ماريوس أنه رأى سا من الارتياح 
البالغ تطفو على وجه ذلك الخارق . بل لقد بدا له ان ذلك المجوز 
الرقع وجه اليه فيا هو يعرج على مقربة مله عرج] خفيتاً > تمزة” 
أخوية” حداً > مبتبحة” جد » و كأنها تواطا عصادفة ما > على أمر 6 
واستيتعا معا بعادة غير مرتقبة . أي ي٠‏ رآ فضلة د مارس » + هذا 
حى يغلب عله الرور + ما الذي جرى بين هذه الاق الخشبية وبين 
تلك الاق ؟ لقد عصفت ماريوس عاصفة من الغيرة . وقال في ذات نفه : 
د لعله كان على مقربة منها ! لمك قد رآها ! » وتنى لو يستطيع أن 
سد ذلك المشواه . 

ومعونة الزمن » بتثلتم كل حد قاطع . وهكذا فان غضب ماريوس 
على أورسول » ما يكن عادلاً ومشروعاً »لم يلبث ان زال . وغفر 
ها آخر الأمر » ولككن” ذلك اقتضاه جد كير . لقد أظبر لها استياءه 
ثلاثة أيام . 


+« اله الحرب . وهو يقصد ب «فطلة مارس » مثواه الحرب ذا . 


ريني 


وفي غضون ذلك > وبرغم هذا كل » بل ببب من هذا كله »كان 
هيامه بتعاظم » ويغدو يحنوناً . 


ب8 
خسوف 


لقد رأينا كيف اكتثف ماريوس » او اعتقد انه اكتشف » ان 
اممها كان أورسول . 

ان الجوع يشي مع الحب جنباً الى جنب . لقد كانت معرفته لامها 
شا ذخان »> ولكنها لم تتكن كافبة . ففي مدى ثلاثة اسايبع أو اوبعة 
أسابيع » الهم ماريوس هذه المادة . ومن ثم كان في حاحة الى سعادة 
اخرى . لقد اراد ان يعرف أبن تسكن . 

كان قد ارتتكب خطيئة الوقوع في شرك القعد الجاور لتشال 
« المقاتل » . وكان قد ارتكب خطأ آخر عندما احجم عن البقاء في 
حديقة اللو كسو مبورغ كلها أقبل مسو لويلان وحده الما . ولقد ارتكب 
الآن خطأ ثلثا » طا هائلا : لقد سار على آثر أورسول . 

كانت تسكن في « شارع الغرب » > بل في جزئه الأشد” انعزالاً » 
في منزل حديد متواضع المظبر مؤلف من ثلاثة ادوار . 

ومن ذلك الین اضاف ماريوس الى سعادته برؤيتها في دة 
اللو كومبورغ سمادة اير خلفها حتى منزها . 

وتعاظم حوعه . لقد عرف اا » اسمها الاول على الاقل » ذلك 
الاسم الفاتن » ذلك الاسم الانثوي القبقي . ولقد عرف ابن 
تسكن . فهو بريد الآآن ان عرف من هي . 

وذات ليلة » بعد ان تبعهما حتى المنزل > ورآكما يتواريان خلف باب 


— TA - 


العربات » دخل على 1 ]رهما وسأل البواب فى سحاعة : 

- « ايكون هذا السد الذي دغل اللحظة هو سبد الدور الأول7» 

فأجابه البواب : 

ولا. إنه سد الدور اثالك . > 

وكانت تلك خطوةة اخرى مشاها في طريق المعرفة . وضاعف هذا 
النجاح جرأة مأریری 0 

وسأل المواب : 

ا و« من اطهة الامامية ?0 

فأجابه : 

- هيا لاء ! إن الببت ليس مبنباً إلا على الشارع . » 

-- « ومن هو هذا اليد 9 »2 

و إنه صاحب” دل . دحل طب حد كثير الاحان الى الفقراء 
على الرغم من انه ليس غنياً . » 

فاردف ماريرس : 

و وما اسه 9ع 

فر فع البواب رأسه » وقال : 

- و أيكوث سيدي رجلا من رجال المباحث ٩‏ » 

وانصرف ماريرس »وقد غلب عليه الحجل » ولكنه ما يزال في نشوة 
عارمة . وتقدام » وهر يول في ما بدنه وب نفه : 

« حسن . انا اعرف أن اسمها اورسول » وابما ابنة رجل ذي 
دغل » واا تسكن هناك » في سارع الغرب »> وفي الدور الثالك . » 

وفي الوم التالي لم يقض مسرو لوبلان وابنته في حديقة اللو كسومبورغ 
غير برهة فصيرة . لقد انصرفا في وضح النهار . وتبعها ماريرس الى « شارع 
الغرب » جريأ على عادته . <تى اذا انتهيا الى باب العربات » ادل 


مسبو لوبلات ابنته امامه » ثم توقف قبل ان يحتاز العشة » واستدار وحدق 


—۳- 


الى ماريوس تحديقاً موصولاً 

وني اليوم الذي تلاءلم يذهب الى حديقة اللوكومبورغ . لقد 
انتظره ماريوس هناك طوال النبار » ولكن من غير طائل . 

حتى اذا هبط الليل شخص الى شارع الغرب »> فرأى نورا ينبعث 
من نوافذ الدور الثاك . ومَشّى تحت هذه النوافذ حتى أطفيء النور . 

وني البوم التالي لم يحيء احد الى اللو كسوميورغ. لقد انتظر ماريوس 
طوال النهار » ثم مضى ليقوم بواجبه الللي تحت النواهذ . ولقد سمل ذلك 
حتى الساعة العاشرة مساء. ولم ينناول طمام المثاء. إن المى تثقيت 
اللمحموم » و كذلك بقيت الحب” المحب” . 

وسلخ اسبوعاً على هذا النحو . ولم يعاود ميو لوبلا وابتته 
الظبرر في حديقة اللو كو مبورغ . وراودت ماريوس ظلنون كثيبة . 
ولم بجر على مراقبة باب العربات في اثناء النهار . فاجتزأ بالذهاب ليلا 
ليتأمل ضوء زجاج النوافذ الضارب الى المرة . وبين الفينة والفينة » كان 
بړی ظلالاً تروح ونجي»2 فخفق فؤاده خفقاناً سُديد] . 

وفي الوم الثامن لم يحد » حين وصل الى المنزل »> اعا ضوء منبعث 
من النوافذ . وقال : 

- « ماذا + المصباح لتا يُثمل”' بعد . ومع ذلك فالدنيا ليل > أم 
انها قد خرجا الى مكان ما + »> 

وانتظر . انتظر حتى الساعة العاشرة . حتى منتمف الأبسل . حتي 
الواحدة صباحاً . ولكن ضوء] ما »م ينيعث من نوافذ الدور الثالك . 
ولكن شخصاً ماءلم يدخل الى المنزل . وانصرف متجهّما كاسف البال . 

وفي غد ‏ إذ انتبي الى ان يعيش من غد الى غد , فلم يعد هة لديه 
اذا جاز التعبير » شيء اممه « البوم > - لم بد احداً في حديقة 
اللو كسومبورغ . وانتظر . حتى اذا هبط اليل مضى الى المتزل. لم 
يكن ثة نور ملبعث من الدوافد » وكانت المصاريم الخارجة موصدة . 


e 


كان الدور الثالك مظفاً بالكلية . 
وفرع ماريوس باب العربات » ودخل وقال للبواب : 
«١‏ السيد النازل في الدور الثالك 7 » 
فأحابه البواب : 


و« لقد انتقل . ©» 

وترنح ماربوس » وقال في وهن : 
و« مت #» 

و اهن ي 


- « ان سكن الآن ?› 

و« لست ادرى شثاً من ذلك . » 

« اذن »فهو لم يبرك عنوائة المديد ? » 

د ولا .»4 

ورفع البواب أنقه »> فعرف ماریوس . 

وقال : 

وماذا 7 هذا انت ! ولكنك من غير ك مفوض شرطة 


ادن [ » 


ا عه الك )1١(‏ 


الالغام واللاغمون 


إن لامجتيعات الانانة كلها ما ندعوه في المسارح « الدور التحتي” 
الثالك » . والترية الاجتاعة مزروعة بالا لغام ف کل مكان » ايتفاء 
اخير حينا » وابتغاء الشر ا . وهذه الالغام طيقات” بعضم ١‏ فرق 
بعض . فاك الالغام العليا » والالغام السفلى . وهئاك هة وقعر في 
هذه الطبقة نحت الارضية » المظامة » الي تلف غت المدننة »> والي 
تطأها لامالاتنا وإهمالنا بأقدامهما . فالانسكلوبيديا > في القرن الماضي » 
و N‏ مزروعاً على سطح الارض > أو يكاد . والكبوف المظامة » 


- 0 


تلك اللاضنات الكالمات الوحوه الى حمت النصرانية البدائئنة »2 كانت 
تنتظر اول فرعة لى تنفجر تحت القباصرة » وتفرق اطنس البشري 
بالضاء . ذلك بأن فى هذه الدياجير المقدسة نور كامناً . فالبراكين 
ملأى بظلة قادرة على السطوع والالتاع . وجميع الجم تبدأفي التكون 
ليلا . إن الديامين + » التي ”تلي فيها القداس الأول »2 لم تكن غار 
رومة فمسب » بل كانت كهف العالم . 

إن نحت البنية الاجتاعية ‏ هذه الآبة الممقدة يتكعشف علها بيت 
عتيق - لتر من كل نوع . فهناك اللغم الديني » وهناك اللغم الفلسفي > 
وهناك اللغم الساسي »> وهتاك اللغم الافتصادي ©» وهناك الاغم الثرري. 
فهدذا معول” مع فكرة › وذاك معول” مع رقم > وذلك معول مع 
انتقام . إنها تتداعى وتتحاوب من كيف الى كيف . وإت المدرت 
الفاضة تتقدم ودا » تحت الارض “> في تلك المسالك . إنها تتشعب في 
كل اتجاه . وهي تلتقي هناك في بعض الاحبان وتتاخى . فجان جاك 
بعير ديوجين معوله © وديوجين يعير حجان جاك مصباحه . وهي تتقاتل 
تعش اا اله ع اغد يكف وتر وون ا 
لا يوقف او يعترض سعي هذه الطافات كبا نحو غايتهيا © والتنغاط 
الضخم المصاحب الذي بروح وګجيء »> ويبصعد © وبيط 2 وبعاود الصعود 
في هذه الارجاء المظهة » والذي بمو بالاعلى بواسطة الادنى » والخارجي 
بواسطة الباطني . تجمورث هائل عهول . وامجتمع لا يكاد راب بعملية 


+ الدياميس »جم دعاس ؛ وهي الكروف الي كات قدماء المسحيين يختافوت اليها 
لتعبد سرا ؛ ولدفن موتاهم . 

« صتحاء© الصاح البروتستانتي المشرور الذي ادى بقكرته الاصلاحية في فرئنة 
وسويسرة ؛ والذي انثأ جهورية بروتستائية في جيف ( 4١١٠٠د ٠١١٤‏ ) 

* ده بروتستانتي ايطالي اسس مذها خاصا “نب اله قيرف بالمذهب 


(oY oro J) السو منيو سي‎ 
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النسف هذه الي تغيّر جوهره من غير ان تمس سطحه . أدوار دهليزية 
كثيرة جد » وأعال متفاوتة كثيرة جد » وحفّر سى كثيرة جدا . 
فما الذي ينث من هذه التحاويف العميقة كلها المستقبل . 

وكا امعمًا في الغوص وجدنا القائين بالعمل هناك اكثر خفاء ونموضاً. 
فحتى درجة تستطيع الفلسفة الاجتاعية ان تعترف بها » يكون العمل صالاً. 
فاذا تعدتى تلك الدرجة أمسى مريياً مشوباً . اما بعد ذلك فغدو 
فظيعاً . وعند عمق بعينه تصبح الأفر كتتوماً لا تنفذ اليها روح 
الحضارة > ويتخطى ال الانسان التنفسي . عندئذ يصبح ودود الول 
مكنا . 

والسلتم المابطة غريبة حقاً . إن كلا من درجاتها توافتق مو" طا 
تستطيع الفلغة أن تضع قدمها عليه » موطتا نعثر فيه على احد هؤلاء 
العمال » الالهبين حيئأ » البشعين حمناً آخر . فَتَحْت جان اهس" »+ 
نحد لوثر ؛ وتحت لوثر نخد دبكارت ؛ وتحت ديكارت نحد فولتير ؛ 
ونحت فولتير ؛ جد كوندورسيه ؛ وتحت کوندورسه جد روسدیر؟ 
وتحت روسسير ند مارا ؛ ومحت مارا مد باوف × . وهڪ دا 
دوالك . فاذا صا الى أبعد من ذلك » وسط الاختلاط والتشو“ش » 
وبلغنا الد الفاصل ما بين غير الواضح وغير المنظور > لحنا في الظاة 
رسالا آخر بن »> لعل ' ببق" م الوم وحود . إن رحعال الأمس 
أشباح . وإن رجال الغد برقانات . إن حمل المستقيل الجنيني" إحدى 
روّى الفيلس.وف . 

عا جيني" في السّدام . أية صورة مظلّة رائعة ! 

+ ومدلة مصلح دبني تشتيكىي حم عليه بالموت حرقاً ( ۱۴۳۹۹ د ١١5‏ ) 

دب أناهطة8 ثوري فرنسي ( ۷٦۰‏ - بوا ) تأمر ضد حكومة الادارة» 


وانتحر طاعناً نفسه بالختجر قل أن يصعد الى اللمثنقة . ويمرف مذهه > الذي كن 
ضرباً من الشبوعية » بالبابوفية . مم«عنسسهذءه 


(Y۷‏ لس 


وسات سہون » وأووين » وفورييه هم هناك اخأ > في حفر 
جانبية . 

وعلى الرغم من أن سلسلة البية غير منظورة تربط هؤلاء الرواد 
الدهليزيين الذين يعتقدون دائماً تقريباً انهم منعزلون ومع هذا فهم 
لوا كذلك » فان ألوان نشاطهم تختلف حد] » وان ضاء يعضهم ليتغاير 
مع مسب بعتم الآخر . بعضهم فردوسيوت » وبعضهم مأساتيوت . ومع 
ذلك » وأياً ما كان التغار الذي بينهم » فأن قامماً مشتركاً يمع ما بين 

هؤلاء العاملين جم( » هن امام الى أقتمهم » ومن اكترهم سككية الى 
سدم حماقة” » وهو النزاهة . ان مارا » مثل يسوع » لينسى ننفسه . انهما 
يطترحان نفسيهما جانبا ؛ إنها يغفلان نفسيها ؛ انما لا بفكران بافسيهما 
البتة . انما بريان سا آخر غير نفسيه) . ان في اعبنها نور] » وهذا النور 
يبحث ابد] عن المطلق . اما الأول فالمماء كلها منطوية في عينيه . وأما 
الآخر فيبدو تحت -اجبيه » برغم للغزيته كلها » ضياء اللانجاية الشاحب . 
فلنقد'س كل من محمل هذه العلامة » و« الخدقة النجم » » كاثنا من كان . 

إن «الدقة الظامة » هي العلامة الاخرى . 

ها يبدأ اشر" . وأمام من لا نور في عينه يتعين عليك أن تفكر 
وترتجحف . إن" للنظام الاجتاعي لانميه الود . 

هناك نقطة ينتبي زرع الالغام فيها الى ان يصح دفتاً » وتتطفىء 
عندها الضاء. 

وتحت جميع هذه الالغام التي اشرنا الها » تحت جيم هذه الدهاليز» 
تحت مجموعة العروق الحائة المححرية »> عروق التقدم والمدينة الفاضلة » وعند 
نقطة أحمق في باطن الارض »2 في موقع ادنى من موقع مارا > وادنى 
من موقع بابوف › اجل ادنی » أدنى بكثير » ومن غير ان تكون بينها 
وبين الدهاليز العلا ص ما »> تقع الفرة الاخيرة . مكان” 
رهنب . ذلك ما دعوناه و« الدور 3 الثالك ۾ . إنه قير الظامات . 
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إنه كيف العميات mjferi ٠‏ ود 
وهو متصل” باهاوكى . عه 


الدرك الأسفل 


هناك تتلامى النزاهة . إن الشيطان ليرتسم على نحو غامض ؛ وكل 
تعمل من أجل ذاه 5 إن 0 أن 1 العماء تعوي 4 و تبدث 3 وتتحسس 
طر نقها ف الظلام ٤‏ وتقكرض 8 إن 2 اوغو ليذو 6 xoy‏ الاجتاعي أفي 
هده أمرة 8 

إث الموو الشرسة المظللة التي تطو”ف في هذا القبر > شببهة“ بالبهاتم 
سبيبة” بالأطياف » لا 'تعنى بالتقدام الكلي” . إنها نكر الفكرة والكلءة ؛ 
ولس لا من هم غير إرواء غليلها الفردي" . إنها تكاد أن تكون 
لاواعة » وإن فا لضرباً من الاندةر الرهيب . إن لا أَمّمْن » كلتاهيا” 
امرآة آب » اليل والرؤس . وإث لها هادياً هو الاحة . والشكل 
الاوح الذي تعرفه » من اشكال الارتياح © هو الشهوة الى الطعام . 
إا نجمةة” على نحو يمي » يعني أنما ضارية » لا على طريقة الطاغية 
ولكن على طريقة الثمر . ومن الحنة تنتقل هذه اليرةانات الى المرعة . 
يلوكة عدومة 5 تناسل” يوفع الد“وار ف ارا € منطق الظلام 8 ا 
ذلك الذي يدب" ف د الدور التحى” الثالث 4 هذا ¢ يعد الث 

0 باللاتينية ٤‏ وتي حم أو الجسم . 

5 عم هواة‎ H الهوى‎ HH 


Ugolin Della Cherardesca ¥¥*‏ طاغية يبرا |أرهيب ود حبه اعداوؤه قي احد 
الابراج ليموت جوعاً ( القرن الثالث عثر للبلاد ) . 
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المكظوم عن المطلق ؛ إنه احتساج المادة . إن الانساث هناك ليصح 
تتيناً . والجوع والظيأ ها نقطة الانطلاق . والشيطان هو نقطة 
الوصول . من هذا الكهف ينبئق لاسيثير + . 

لقد رأينا 5 الكتاب الرابع » ملذ لحظة » ادى طقات اللغم 
الاعلى : اللغم السيامي ¢ الثوري” ¢ الفاسفي الكبير . هلاك »يا فللا > 
كل شيء تديل” » طاهر > جليل » فاضل . صحبح أن المرء » هناك » قد 
'مخدع » وانه لمخدع »> ولكن الطأً هناك مدعاة للاحترام لما ينطوي 
عليه من بطولة بالغة . ولس لماع العمل الذي لتم هناك غير أسم 
واحد » هو التقدم . 

ولقد آن لنا ان نلقي نظرة على أماق أخرى » أعاق الرزهنت: + 

ان تحت المجتع - ونحن نص على ذلك ©» كبفاً ضخساً هو كيف 
الشيت » ولسوف يظل” هذا الكهف قائاً تحت الجتمع الى بوم زول 
الیل 

وأا يقع هذا الكيف تحت ذلك كله » وانه لمدى لذلك كله . انه 
البفض الذي لا يقيّده استثناء . وهذا الكبف لا يعرف فلاسفة البتة . 
ان مديته لم تبر يراع ما » في يوم من الأيام . فلس لواده أا 
صة راد الحبرة السّني” . ان اصابع اللبل المنشنجة تحت هذا السقف 
الخائق لم بقدر لها ان قلت صفحات كتاب »او بسطت جريدة قط . 
ان بابوف محتال في نظر كارتوش »© وان مارا ارستوقراطي في نظر 
شندرهان . ان لذلك الکہف هدفاً » هو انار كل شىء . 

ال كل يه ادن ااام قدا الى با د إن له يتن 
في دبسه الف ¢ نظام العصر الاحتاعي" فحسب »> بل إنه ينف القلسفة » 
إنه ينسف العم > إنه ينسف القانوث »> انه ينسف الفكر الانسافي » 


انه ينسف الضارة »> انه ينسف الثورة »> انه ينسف التقدم 
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ايضاً . وهو نسمّى » يكل ساطة 6 اللصوصة © والغاء » والقتل + 
والاعتال . انه مظلم > وهو حب" الفوضى . ان فنطرته مصلوعة من 
ا 

والطبقات الأخرى الى تعلوه لس لما كلما غير غرض واحد : أن 
تقضي عليه . ومن اجل هذا الغرض تعمل الفلفة والتقدم بوسائلهبا 
جميعاً في آن معا » باصلاح الواقع وإثعام النظر الى المطلق على حد” 
منوا .. دروا الكت .المي اليل © تاوا الل المي اطرية: . 

ولوف تكثتف في بضع كلمات جزء] ما فلناه اللحظة . ان الأطر 
الاجټاعي الأو حد هو الظلام . 

الانسانة هي وحدة الذات . فالناس كلهم بحبولون من طبن واحد . 
لا فرى » هنا في هذا المالم على الاقل » في القضاء والقدر . الظامة 
نفسها قبل الماة »> والمحد نفسه فى اناما » والرفات نفه بعدها . 
وک ل ع للك ل ر ودا اواد الق 
لا بره منه بستدوذ على قلب الانان » وبتحو“ل هناك الى الشر . 


۳ 
أ 
بابيه » غولوميه » کلاکسو » ومونبارناس 


کان رباعي” من فطاع الطرق ‏ كلا كسو > غولوميه › بابه » 
ومونبارناس - يمن على دور باريس التحني” الثالث من عام ١68٠‏ 
الى عام 1۸۳٥‏ . 

ان -عرارسة ا "تند تع .تدان ا "تن وات ت 
الرعة « آزش ماريون ». كان طوله يبلغ ستة اقدام » وكان ذا صدر 


وخاهي” »> وعضلات تحاسة » ورثتين كيهفستين » وجذع تثال فاق 


ل ٥۱‏ مه 


الضخامة »> وجيجية عصفور . ويخبّل اليك اذ تراه انك ترى الى فارئيز × 
البار لابساً بنطلوناً من نسح كتافي مشدود » وصدرة” من ممل 
قطني" . وكان في استطاعة ولوميه »> وقد انشيء على هذا اللحو 
التقشي” » أن يقبر الول » ولكنه وجد أن” من الأسر عليه أرف 
يصح هو وأحد]ً منم . جبين منحفض »© وصدغان عريضان »> وسن 
دون الاريعيت »> وقدم اوزاة »> وسشعر قصير خثن ©» وخد سالك »> 
ولية خنؤزيرية برية »> ومن خلال هذا كنت ترى الرجل . كانت 
عضلاته تلتمس العمل » ولكن حمافته لم تكن راغبة في شيء من ذلك . 
كات قوة” هائلة كصولاً . كان سقتاساً بالتثاقل والتواني . ولقد كان 
الناس محسبونه من مواليد المستعمرات . واغلب الظن انه كات في بردي 
سْيء من المارشال برون چې > اذ كان بواباً في آفينيرن عام ۱۸۱٩‏ . 
ومنذ تلك الفثئرة امسى قاطع طريق . 

وكانت شقافية و بابيه » تتغاير تغاير؟ واضحاً مع لخانية غولوميه . 
كان باه محلا حاذقأ . وكان شنافاً . ولكنه 'مغلق لا ينفذ المرء الى 
سريرته . كان في مسورك ان ترى النور من خلال عظامه » ولكن ل 
يكن في مورك ان ترى شتا من خلال عينيه . كان يناعي انه 
كيميائي . ولقد عل مشعوذاً عند بويش »© ومهرجاً عند بويشو. وكان 
قد مثل بعض ادوار القودفيل فى سان مببسل . كان رجلا متكافاً > 
وعدا بارعاً 3 يضع لا تحت ابتساماته وقد اعاءاته بمزدودين . 
كانت تحارته ببع رسوم و« ريس الدولة » وتائله النصفية المصنوعة من 
الس » في الشوارع . وفق هذا » ففد ءارس خلع الاضراس . كان 


Farnêse »‏ ر دل جر ت وسياسة ١‏ ن غ24١‏ — OAT‏ ( ولد في رومة وٽول 
الحم في « الاراضي الاخفضة » » وقد وجه فيلبب الثاني الى فرنسة لنجدة الكائويك . 

Brne ++‏ مارشال فرنة ( ٠۷٠۹۳‏ ١٠۸ا‏ ) وقد كم تمه خلال جلي 
هولندة وايطالية › ولقي حتفه في افنيون خلال الارهاب الابيش ( ١۸١٠١‏ ) . 
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قد عرض بعض الغرائب فى الاسواق اموسمية »> وكان له دكان 
حشی دو بوق وھده الروت : 5 بارہه 4 فان ىق طب الاےہان ٤‏ عضو 
في المجامع المبة » بحري تارب فيزيائية على العادن واشاه المعادن » 
يقتلع الاسنان » ويستأصل جذورها المكدورة التى خلفها اطباء الاسئان 
الاشرئة 4 الور ن وا ك و م كات 
فرنكات . ثلاث اسنات » فرتكان وخ.سون سنتماء . اغتنموا الفرصة » 
( وکانت عبارته 0 اغتئموا الفرصة ۾ هذه تعني اقلموا | كير عدد مكن من 
اسنا . ) وكان قد تزوج » وكان قد انحب اولاد] . اما ما حل" 
بزو حه واولاده فذلك سيء یکن E‏ . أقد أضاعوم 3 أبضمع 
المرء متديله . وكان پارہه قرأ الف > وهي ظاهرة فر ردة ف العالم 
المظلم الذي دشي ليه 8 ودات يوم € دان كانت أمير ته مهه ف دكائة 
اانقتال » قرأ في جريدة « الرسول » ان امرأة وضعت طقلا تبدو عله 
زوحتي لیس عندها من الذوق ما يحملها على ان تلد لي طفلا كبذا. » 

ومن ذلك اين ترك كل شيء كي « يمن على باريس ٠‏ ملم 
عير هوق نشسة . 

اي“ سيء کان كلا كسو ؟ كات الليل . فقتل ان يرز للناس كارت 
ينتظر حتى تتتسخ الماء بالسواد . وعند الماء» كان خرح من جره 
لعاود دخوله قبل ان تفع الضحىي ٠.‏ ان كان ذلك ال محر ٩‏ ان ادا 
لم يعرف ذلك . وفي الظللة الأسْد” حلكة” »> لم يكن مخاطب شركاءه 
في الرعة الا مولا ابام ظيرء . أكات اممه کل کو ٩‏ لا . كارت 
بقول : أممى ( لا سىء على الاطلاق » . وكان اذا مأ حىيء لشيعة 
لس قاعاً . وكات يتكلم وكأن صوته مخرج من بطنه . واقد 
قال بابيه : « كلااكسو طائر لل ذو صوتين . » كان كلا كسو قلقاً » 
اا › فظعا . ولس من الراهن أنه كان له اسم 2 فكلا کو لس 
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غير لقب . ولس من الراهن أنه كان له صوت » اذ كات بطنه هو 
الذي يتكلم في أغلب الاحيان لا فيه . ولیس من الراهن انه کان لك 
وجه » اذ لم يقدكر لأحد ان يرى سا قط غير قناعه . كاف مختفي 
رکا لاش :وكاة: لور اناف مع الارن 2 

أما مونبارناس فكان يخلوقاً فاجعاً . كات موتبارناس طفلا » فهو لا 
يبلغ العشرين بعد » وكاث وسيماً ذا شفتين اشه شيء يحبتي الكرز » 
وغدائر فاتنة سوداء ©» بلتمع في عينيه ضاء الربيع . لقد جمع الرذائل 
كلها » وطيح الى المراتم كلها . فقد كان هخم الرديء نحرك سهوته 
الى ما هو اردأ . كات هو المتشرد متدوثلاً الى زقاق” داعر » ولقد 
امن اق اعا كان عا ماعنا © اتنا + ونا" را 2 
ماربا > و كان يكين يقست عا الى السار لج يفم امال اة 
الشعر وفتاً ازي” عام م . لقد عاش االصوضة . وکانت سبرته 
مفصة على أحل موخة » ولكتها رة متقطعة الوط . والحق ارك 
مونارناس كان رحلا مثالي الاناقة محا في بؤس »> ويرتكب حراتم القتل. 
وكات السبب الذي من احِل ارتكب هذا المراهق تلك الرائم كلها رغبته 
في ان يكون حسن البزة . كانت اول عامل مفناجة قالت له : «أنت 
جيل » قد ألقت أدرات الظللة فى ذؤاده » وجعلت من «١‏ هابيل »هذا 
0 قايشا » * آخر . واد خيل اله أنه جيل للحا ¢ فقد أراد ا 
يكون أنقا . واول الاناقة البطالة » ويطالة الفقير هي الريمة . ان 
قليلا من المطوافين في الليل الاما للفريسة كانوا مرهوبي المانب مل 
موزيارناس . كان فد خلاف وواءه »> وهو يعد فى الثامنة عشرة ©» عدداً 
وافراً من الث . وكات اكثر من عابر سل 559 يرقد > في ظلة 
هذا البائس » مبسوط الذراعين » غازقاً وجب في بركة من الدم . فى“ 

× واضح ات التنرين هنا هو تنوين التنكير » والمقصود رجلا قاتلا مثل قاين 
الوارد ذكره في الكتب المقدسة . 
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جعد الشعر » مطيّب يرام الرأس الخاصة » ذو جذع كجذع خابط 
بروسى” © عط ره وسوننات الاعدحاب الصادرة عن فتات اللادة » وقد 
عقد رباط عتقه في درابة بالغة » ووضع في جببه عضا قصيرة رصاصية 
الطرف » وعلّق في عروته زهرة ‏ ك ذلك كان فى القبور ذاك > 


المج فة 


ع 
تكوأن الشرذمة 


وسکل فطاع الطرق الاريعة هو لاء سره « بروه » # فوم باقون 
من حول الشرطة » وعاولون احتناب نظرات « ودوك © ++ الفضولية 
حت اطكال غنتافة : م سشحرة 4 أو سعلة > أو بأبوع » ٤‏ ودستعير بعضهم 
اسماء بعض وحبلهم » متوارين في ظلاهم »> وجعل كل متهم نفسه يخي 
وملا للآخرين > مطرحين مخصياتهم يا ينزع المرء انفه الزائف في حفلة 
رقص مقنعة »> ميتطين تفم في يعض الاحارن حى لصوا شخصا 
واحداً لس غير » مضاعفين أنفسهم في بعضما الآخر حق لحم و کو کو 
لاكور» تفه حشد] غفيراً . 

وهؤلاء الرجال الاربعة لم يكونرا رجالا أربعة . كانوا ضرباً من 
لص عب ذي اربعة رووس يعيءث شاد » على :طاق واسع ٤‏ في 


+ مقاموط في الميثولوجا 2 اله يحري منحه أبوه »> ببتون › القدرة على 
التنبؤ » ولكنه كان يرفض الكلام في كثير هن الاحياتن » فكات يغير شكله حيئاً 
بعد حين تخلصاً من الماح الائلين . 

عد 1130 مغامر فر تي ( د بابا؟ - باموذ ) شغل هديريةالشرطة بعد ات 
كات شريرآ مكرما عليه بالاشغال الثاقة , 


00 


باريس . كانوا أخطبوط اشر المروكع » ساكناً في مرداب الجتمع . 

وبفضل فروعهم المنشعبة ومبكة صلاهم الخقية » سيطر بابيه » وغولوميه» 
وكلا كو » ومونبارئاس على صناعة المكائد العامة في مديرية الين. 
كان مبتدعو الافكار في هذا القل » وهم رحال” اصحاب خيال ظلامي”» 
يندون اليم الياساً للتتقيذ ٠‏ كانوا بزودون الاوغاد الاربعة بالخطة المفردة 
فْوضون بعبء إخراجما الفني” . كانوا يعيلون على أساس تصمم_ مو ضوع »> 
0 دائاً على استعداد لأن بقدموا جماعة تتناسب مع ايا محاولة للاغتيال 

ج الى ماعدة » وتنطوي على ا 1 نم بقد مون الى كل جرعة 

8 العضل من بشارك فا .ان عندم سرذمة من منلى الظامة نحت 
تصرف كل مأساة من مامي المفاور . 

وكانوا يجنمعون عادة حين بط اليل > وهي ساعة استيقاظهم » 
في الارض الور المجاورة ١‏ ولا سالسترسير» . هناك كانوا بتذاكرون . 
كانك. الاثتنا عكترة الساغة ااظلة اماميم ١ف‏ بهرت العبل وينظبوته:: 

المعلم مينيت ‏ ذلك هو الاسم الذي أطلق في الجتمع تحت الأرضي” 
على هؤلاء الرجال الاربعة مجتمعين . وفي اللفة الشعبية الغريية العتيقة > 
التي تندثر يوم بعد بوم » يفيد قوم د المعم مينيت » الصباح > کا يعني 
فرلمم « بين الكلب والذئب » 5 وأغلب الظن أن هذا الاقب © 
المعلمى ميديت » ناسشيء عن الاعة التي ينتبي ها علهم » اذ كان الفجحر هو 
معاد اختفاء الاسباح وتفركق اللمدوص . لقد عرف هؤلاء الاربعة هذا 
اللقب .وحين زار رئيس عكة المناات السقاح لا سسنیر في سحنه 
استجوبه عن جرية انكرها لاسينير » فأله : « من الذي ارتكيها ? » 
فاجابه لاسيتير هذا الجواب الذي كان ملمراً عند القاضي » و لكنه واضح 
عند الشرطة : و لعل المعلم ميليت ». 

إن في استطاعة المرء » احياناً 4 أن يتخيل المسرحبة من عرد 
الاطلاع على امماء أبطالها . و كذلك نستطيع ايضاً ان ندرك على نحو 
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تقربي” ماهية عصابة ما من عرد الاطلاع على لاتحة لصوصبا المسلحين . 
وها نحن نقدام هبنا الألقاب التي كات مساعدو المعلم مينيت الرئيسيوت 
ستومبو ت لها > فبذه الاساء عفوظة ف الوثائق : 

بانشو > المسمى د « بريتتائييه » وب « يغروناي » . 


بروحوت 5 ( كات عه سلا من ال و برودوتث » سلتحداث عنما ف 


ها بعد . ) 
بولاتروويل > معد الطرق الذي سيقت الاسارة اليه . 
لاذرف . 
فنستير . 


هو مار هوغو ©» وهو زجي . 

كرد واد ١‏ 

دسش . 

فونتلوروا © المسمى بو كوتبير . 

غلورير » وهو أَسْالي مطللق السراح . 
باركاروس > اللمسمى مسو دوبوت . 
لسملاناد دو سود . 


بوساغريف . 

كار مانو ليه : 

ا 
مانحودانتيل 5 


أسسامه 91 بر . 

ومن لار الس وو هار :2 

ا 

ولقد شرينا ضفخا عن تعضبا » ولنن ذلك الذي أضلناء بالأسوأ . 
وهذه الاسماء وحوه . إنا لا تعير عن كائنات فحسب »© بل عن اتواع, 


الاه؟ا — علد الث (۱۷) 


من الكاثنات . إن كلا من هذه الامماء يطابق فئة من فثات القطر 
الشائمة تلك » النامية في سراديب الحضارة . 

وتلك الكائنات » الى لا تسخو بوجودها الا فللا » لم تكن من 
تلك التي نر بها في الشوارع . ففي النبار » بعد ان تكون لالبا 
الضارية قد أنصبتها » تستسلم للرقاد » في افران اليس حيئأ » وفي مقالع 
مونارتر او مونروج المبجورة حيناً » وفي الواليع حيناً . إنهم مختبثون 
ف أجحار . 

ما الذي حل ؤلاء الرجال ؟ إنهم لا بزالون على قيد الحياة . 
ولقد كانوا HE‏ على قد الحاة . ان هوراس قد قال فيم 
Ambubaitarum collegia, pharmacopolae, mendici, mimae‏ وما دام انمع 5 هو ٤‏ 
فلسوف يظكلون ل هم . فتحت سقف كيفهم المظلم © ما نفا هؤلاء 
القوم_ينشأون من جديد نقيجة للارتشاح الاجتاعي . انهم يعاودون الظمور 
اشاحاً » مأتهم داءًاً . ولكنهم لا محملون الاسماء نفما . لقد شلعوا 

الافراد قد أببدوا » ولكن القبلة ما تزال باقبة . 

ان مم مواهبهم نفسها دائًاً . ومن الشحاذ الى المتلمّص في جوف 
اللمل حتفظط العر'ق بنقاء دهه . الهم کرت يحافقات انقو د ف 
الوب 4 و يسارو حون الاعات ف حسات الصدرات . أت للزذهب 
والفضة رائحة ف انوفهم 5 وهناك بور<وازيونت اسذاج يستطيع المرء ان 
مقربة منهم غريب عن البلد أو وافد من الريف حتى تعتريهم ارتعاسة 

ومثل” ه لاء القوم وقعو رل ألرعب ف الفؤاد ان يلتقيوم الرء او 
يم من رهد ك حوالى متكمصف الليل د ف حادة متفر 5 
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إنجم لا يبدون رجالا » ولكن” اشكلاً ”صنعت من الظلمة المية . في 
استطاعتك ان تقول إنهم على العموم جزء لا يتجزأ من الظامة > إنهم 
لا #تلفون عنها ٤‏ م لا روح هم غير الدحنة ٤‏ وام لا ینس لخو ت 
عن الايل إلا آنا ولكى موا بضع دقائق حياة” مضادة” لاطبيعة . 

إلام تحتاج لي حمل اليرقائات تسقط مشا علا 9 الى الاور . 
أنيروا أعاق امجتمع السفلى . 


١ 


الم ار 


يلنقى برجل ذي قلنسوة 


والقفى الصيف » ثم انقضى الخريف » وأقبل الشتاء . ولم يطأ لا 
مسيو لوبلان ولا الفتاة الشابة ارض اللو كسومبورغ . وسيطرت على 
ماريوس فكرة واحدة لس غير : ان برى ذلك الحا الجلو المصود » 
7 اخرى . ويحث على نحو موصول » وبيحث في كل مكان © فلم يجد 
سيا . إنه يعد ماریوس الالم المتحمس » والرحل الازم »> المتقد 
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الرصين » ومتحداي القدر الجریء » والعقل الذي يصمم ويبتي متقللا 
فوق مستقبل > والقلب الرخص اللىء بالخطط > والمشاريع © والخيلاء» 
والافكار » والارادات . كان كا ضائعاً . لقد سقط فى لة كآبة 
كود ارم بودن لاعن ای ن و ا 
اتر وان اة ازا ال ااا من اليل خا 
بالاشكال ‏ © والأهواة > والأصوات © والآراء > وامناظر. > والآفاق + 
والدروس ‏ غاوية أمامه . لقد بدا له أن كل شيء قد اختفى . 

کان لا يزال مفمماً بالافكار » إذ لم یکن في مسوره ان يكورك 
غير ذلك ؛ ولكنه ما عاد بد متعة” فى افكاره . وجواياً على كل ما 
عرضته عليه في صمت وفي إلاح كان بقول : « وما الفائدة 7ع 

وعلفا نفسه مئة مرة . لاذا تبعتها ? اقد كنت سعيداً حداً محرد 
رؤيتها ! ولقد نظرت' الي » ألم يكن ذلك سكأ ظا ٩‏ كان عيّاما! 
يؤذن بأنا تحبني » ألم نكن ذلك كل شيء ٩‏ اي" شيء كنت أطمع في 
ان أنال ? لبس ثة شُيء وراء ذلك . لقد كنت احم » إا غاطتي »الخ. 
الخ . والحق ان كورفيراك الذي لم فض ماريوس اله يشيء ‏ فقد 
كانت هذه هي طبيعته - والذي حزر برغم ذلك كل شيء تقريياً - 
فقد كانت تلك هي طبيعته أيضأ ‏ نقول : التق ان كوفيراك كارت 
قد بدأ ينثه' بالحب الذي استبد” به > ويعجب مع هذا لذلك . حى 
اذا رأى ماريوس نتردّى فى تلك الكابة » انتبى آثغر الأمر الى ان يقول 
له : وارى انك لم تكن إلا حيواناً . هيّاء تعال الى الكوخ ! » 

وذات يوم » وقد ر كن الى شمس ايلول امية » ارتضى أن يأخذه 
كورفيراك » وبوسوويه » وغرانتير » الى و« مرقص سو ع راجا > ويا له 
حم ! ان يحدها هناك . ولسنا في حاجة الى القول إنه لم يحد هناك الفا 
التي التمسها . « ومع هذاء فببنا يستطيع المرء ات يعثر على جميع النسوة 
الضائعات »» كذلك غمغم غرانتير . وترك ماريوس اصدقاءه في المرقص > 
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وانقلب عابتا وحده » على القدمين » هدا » عموماً » قلق العينين عزوهما 
في الظلام » دهشاً بضجة العربات المرحة ويغيارها » تلك العربات الافلة 
بالجاعات المنشدة الراجعة من العيد » فيا كان يتنثق » خلب الأمل» روائح 
شجرات اموز المر”يفة القائة على جاني الطريق لكي يعيدالى 
راسه الصقاء . 

واستغرق من حديد » وعلى حو متعاظم » في العش المتوحد » الثاثه » 
لمثقّل » فهو يتجرع آلامه الباطنية المريرة » وهو روح ويجيء متحملا 
وجعه مثل ذنب في قفص »2 باحشاً عن ضالته » في كل مكاف > 
بلا بالمب . 

دفي مناسة اخرى » تركت احدى المصادفات ا فريداً في نفه. 
قفي احد الشوارع الصغيرة الجاررة «١‏ جادة الانفاليد » التفى رجلا مرتدياً 
ثاب العمل » ومعتيراً بقلسوة ذات حافة عريضة كانت تبدي بضع ذوائب 
من عر ناصع البياض . وتأثر ماريوس بجيال هذا الشعر الاشيب »وتأمل 
هذا الرجل الذى كان عشي في خطى وئيدة » و كأنه مستفرق في تفكير 
موجع . ومن عجب ان قد بدا له أنه تبين في ذلك الرجل مسو اوبلان. 
كان الشعر سعره » والصورة الانبية صورته ‏ بقدر ما ساعدته القلنسوة 
على الرؤية ‏ والمشية مشيته ولكتها أحفل بالمزن . ولكن لم يرتدي 
ثباب العال هذه ? ما معنى ذلك ٩‏ علام يدل" هذا التقدّع ؟ وغلب الانشداه 
على ماريوس » حتى اذا ثاب الى نفه كان أول ما فعله ان لى بذلك 
الرجل . فمن يدري » لعل اهتدى آخر الامر الى الاثر الذي يبحث عنه ? 
وعلى أية حال » فينبغي ان برى الرجل كرة اخرى 2)عن کب » ومحل 
تلك الاحجة . ولكن هذه الفكرة لم تخطر له إلا بعد فوات الاوان ؛ 
كان الرجل قد مضى الان ليل . كان قد سلك زقاقاً جانبياً ما » فلم 
يعثر له ماريوس على اثر . وشغلت هذه المصادفة تفكيره بضعة أيام > ثم 


'تدئرت . وفال فى ذات ننفسه : 
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« لعل » على انة حال © مجرد سه لس غير . » 


كان ماربوس إلا بال سكن ف دلت غوربر العديق 


ولم يلق 
بال الى احد هناك . 


والواقع أنه لم يكن فد يقي © في تلك الفترة » احد” من سكان 
ذلك البيت غيره وغير اسرة جوندريت الي دفع علا » ذات 0 ¢ 
اجرة السكنى » من غير ان يتحدث في يوم من الابام الى الأب » 
اق الى الأم » أو الى اي" من البنتين . كان المستأجرون الآخرون قد 
نتقلوا أو ماتوا » أو أخرجوا اتخلفهم عن دفع الاجرة . 

وذات يوم » من ايام ذلك الشتاء » تحت الشمس فلبلا » عند 
الاصل » ولکنه کان اليوم الثاني من ساط > عند تقدمة لسوع ف 
امكل » ذلك العيد القديم الذي اوحت شه الغادرة » الميشرة” بستة 
أسابيسع من البرد » الى مالو ليتز بيرغ هذئ الميتين اللذئن امسا » محق» 
من الادب الكلا سي : 

« دعبا قطع أو ترسل أشمة واهنة 


إن الدب” ير جع الى وحمارة 0ش 
وكان ماربوس قد غادر وداره مذ طظة . كان الليل ود هبط 5 
كانت "الام باط OES EE‏ الأ الفط الى “ان .عق 


لتناول عشائه » واأسفاه ! 41 » با لمجز العشى الثالي ! 
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وكان قد اجتاز » وما كاد » عتبة بابه التي كانت « مام بوغون » 
تكنها في تلك اللحظة مدمدمةة في الوقت نفسه بهذه المناجاة الالدة : 

«١‏ وما الثيء الرخبص الوم ? كل ديه غال . لس من سيه 
رخيص غير آلام الناس . إن الام الناس اة ! » 

وصعّد ماربوس في المادة » يخطي وكيدة > متجبا نحو باب المدينة 
لكي ينتبي الى سارع سان جاك . كان يشي شارد البال » مطرفاً 
وآ إلى الارض.: 

وذجأة 3 اس ممن بدفعه يعرفقه › ف الغسق . والتفت » فرأى 
فتاتين شابتين فى اممال بالة ‏ الأولى طويلة مهزولة » والاخرى أقصر منها 
بقليل .- قرا به على عجل » لاهثتين » مروتعتين » وقد بدت على 
وجبمها سما الفرار . قد التقتا به من غير ات نرياه »> ولقد صدمتاه في 
اندفاعها . وتبّن ماريوس » فى الفسق > وجييه) البالغي الأحوب > 
رغذار ها للفو اة او ف الرهيتة: © واتوو نسي الر حت 
وأقدامها اطافة . كانتا تتادلان الديث وها راكفتان . وقات 
أطوف) قامة” » في صوت خفيض جداً : 

-ة لد اقل رجا افرط وقد اغطاوا الاماك ي تسد 
منتصدف الدائرة . » 

فأحايت الاخرى : 

م لق رأيتهم . ولقد راكضت ©» وركضت »> وركضت ! »© 

وفهم ماريوس » من خلال هذه اللهحة العامة المشؤومة » ان الدرك 
او شرطة المدينة > لم يوفةوا الى القاء القبض على هاتين الطفاتين » وان 
الطفلتين قد ولتا فراراً. 

واندفعتا تحت اجار اطادة من شلفه » فأحدئتا في الظامة ضرباً من 
البياض القاتم » ما لبث ان تلاشى بعد بضع ثوان . 

ووقف ماردوس طظة . 
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وكان على وسّك ان يستأنف سيره حين لمم رزمة صغيرة ضارياً لوا 
الى الرمادي” ملقاة” عند قدميه . وانحنى والتقطما . كانت شه ظرف 
بدا وكأنه محتوي بعض الاوراق . 

وقال : 

- وحن . لا شك في ان هذه قد سقطت من هاتين الخاوقين 
المائستئن » ! 
٠‏ وارتد على تاره › وناداه) > فم عند الما . واستنتج من هذا 
انها قد انتبتا الى مكان بعيد © فوضع الرزمة في جببه » ومضى لتذاول 
طعام العشاء 

وفي «عض الطريق رأى في زفاق من شارع موفتارد تابوت طفل 
مغطى بقطعة من الوخ الأسود وقد “وضع على ثلاثة كراسي” وأضيء 
بشمعة . وهنا قد كدر قتالى الفسى. . 

وفكر : 

تو للات لالات ]ان نشوا واهد؟ هی ادعن. “إلى درن 
من EE‏ اولادهن مو تون . وما ذلك غير دوم حون اة الشر . » 

ثم إن هذه الظلال التى ادخلت على حزنه عنصراً جديدا ما ليشت ان 
فارقت تفكيره > فاستغرق في تأملاته العتادة . أقد شرع يفحكر في 
اشر الحب التة التي نعم ا » والسعادة الني تت له في الحواء الطلتق 
وفي وضح النهار > تحت لجرات اللو كسوميورغ الخبلة . 

وكال فى ذات تفه : 

ححوع اط ممتي حان مظني ]إن العاف "الكايات. لا بز ان 
يبرزن أمامي . مع فارق واحد» هو أنهن كن من قبل” ملانكة » أما 


— A = 


۳ 


أنصاب ذات أربعة وجوه 


وفي الماء» فها كان ينزع ملابسه لأوي الى الفراش > وقعت يده 
فى جيب سترته على الرزمة الى التقطبا فى الطريق . كان قد نيها. 
وط له اف مق الفد أن باصا وان فلك الروعة: تة توي عل 
عدوان تينك الفتاتين الشابتين » اذا كانت رزمتهما حقأ . واياً ما كارن » 
فقد تحنتوي على المعلومات الضرورية لاعادتها الى من فقدها . 

وفتح الظرف . 

كان غير ختوم . وكان يحتوي على أربع رسائل غير مختومة أيضا. 

كانت العناون مدونة عللها. 

وفاحت منها حيعاً راحة تبغ فظرسع 1 

وكانت الرسالة الاولى معئونة هكذا : الى سدقي » السدة المر كيزة 
دو غر وشيراي » الساحة المقا بل مجلس اللواب > رقم .... 

وقال ماريوس في ذات نفه إنه سوف يحد.- على الأرجح - في هذه 
الرسالة » المعلومات الى كان سحث عنها . وفوق ذلك » فا دامت الرسالة 
غير عنتومة فأغلب الظن ان لا يتكوت في قراءتها بأس . 

كانت تنطوي على هذه الكامات : 


و إن فضيلة النان والشفقة هي التي توحّد المجتمع اكثر ما يكون 
التوحد . ايقظي عاطفتك المسيحية »> وألقي نظرة رأفة الى هذا 


الاسباني البائس الذي ذهب ضحت × الولاء والتعلق بقضة « الشرعية » 
ال مقدسة الى بذل من أجلما دمه » ووقف فى سبلها ثروته كلها » والذي 
عد نه ادوم اي أقنى. عالات الفا والعوق. > .وهو لا فك فى ان 
نفسك النبيلة سوف مده بالمون لكي حتفظ بوجود بالغ الأيلام للندي” 
ذو * ثقافة وشرف © منفعّم بالراح »> جندي يعتيد متقدامأً على 
الانسانية الي تممر فؤادك وعلى الاهيام الذي تبديه سدقي الاركيزة 
غو أمة بائة الى هذا المد . إن ملاتهم لن تذهب سدى وان ذا كرتهم 
سوف تحتفظ بذ كراها الفاتنة . » 
« واقيلى عواطف إجلالي التي اتشرف معها ان اكون » 


« لدي ٤‏ 
و دون الفاريز » كانستين اسياني ف سلاح الفرسات » 
ملک" لا حیء ۴ فر نسة 3 يحد لؤّسة مسافراً من 
احل وطله ٤‏ ولكن موارده لا مکنه من 


مواصلة رحلاته + qd‏ 


7 "شف" اما عنوان الى الامضاء. ورجا ماريوس أن يحد العنوان 
فى الرسالة الثانة المكتوب على ظافرها : الى سدني > السدة الكو نتنس 
دو مونفيرنيه » شارع كاسبت »رقم ٩‏ . وقرأ ماربوس ما بلي : 


2 مدني الكو نتاس ¢ 


د هذه أم” بائسة لأسرة مؤافة من ستة أطفال آرم لا يزيد عمره 

+ وردت في هذه الرلائل ا ألتما الاصل الفرنسي عدة اخطاء املائية ونحوية 
قصد المؤلت من ورائها الى اظهار حبالة كاتا . وقد حاولا أن لنحافظ على هذا 
الغرض فر سينا عض الكيات على غير صورها الصحيحة وعدلنا مضا عن حك با 
الاعراني" م يلاحظ القاريء 5 


على غافي + اشبر . انا مريضة منذ أن وضعت” ولدي الأخير > هجرفي 
زوجي منذ خمة اشر > ولبى لي أية * مورد في العالم © فأنا أعاني 
اسد الفقر . 

« وعلى اهلها بالسدة الكونتس » بيشرافها ان تكون > يا سدقي > 
في احترام ميق > 


0 الأم باليزارد » 


وانتقل ماريوس الى الرسالة الثالئة » الى كانت > مثل الرسالتين 
السابقتين 6 عر نضة تدر" العطف . 


وقد جاء فما : 


, مسو بأبور حو ¢ ناخب ٤‏ تاجر عات بالحملة ع( 


سارع سات دوئس » علد زاوية دورو او شير .» 


و إفي اسمح لنفسي بأن اوحه اليك هذه الرسالة لأرجوك ان تسبغ 
عطفك الثيين وأثير اههامك في رجل من رجال الادب رسل > مند 
الظحذة > مر الى و المقرع ارتي 6 3017 اللو شوم ارش 
والحموادث نر ي فى اوفيرني" فى عبد الامبراطورئت × . والاساوب > 
على ما أعتقد » ا عاضر » ولعله بقوز يعض الاعتبار . إنك 
فيها ابياتاً من الشعر بحب ان ”تنشد في اربع # مواضع . إن المضحك > 
والجدتي” »© وغير المتوقع > تازيم كلها مع سُخدمات الرواية المتنوعة » 
وبمسحة من الرومانس > تناشر في رقة فوق كامل العقدة الرواثة التي 
تقد م في سكل خفي » وبتدوالات مؤثرة » الى الل وسط عموعة 


ي 


» راجم الاشية السابقة . 


ب إ۷ س 


من المفاجآت المسرحية الرائعة . 

د إت غابي الراسية هي ي سباع الرغة التي تطر ا فشا 
على الرجل فى عصرنا هذا » أعنى « الموضة » » أو دو”ارة الهواء 
الفريية الكثيرة التقلتب »> الني تتغير مع كل ربح تقرباً 

« وعلى الرغم من هذه المزايا فأن عندي سيب” ٭ يجملني أخاف ان 
دؤدي حد المؤافعن |اتمتمين بالحظوة ة وانانتهم الى ايعادي عن المسرح » 
ذلك لأني لآ أجبل النقراز الذي يتجرعرن به الوافدين الجدد . 

د سيدي بابورجو » إن شُهرتك القة كحام مستنير لأهل الأدب 
شعني على ان أبعث اليك باينتي 6 الي ستشرح لك ميلع فقرنا » 
وحاجتنا الى الخبز والنار في مومم الشتا + هذا . واا اقول لك اني 
ارجوك ان توافق على ما ارغب فيه من رفع هذه الرواية وع 
الرواياة + التي سوف أألفها + الىك » وذلك لي ابرهن لك عن مدى 
أملي ف النشرف بأن اضع نفسي حت رعايتك » وان أزن كتاياني 
ياسمك . فاذا تنازلت وشرفتنى هذه التقدمة الاسد اها )> فسوف 
انضرف لال الى كل : مقطوعة "من الم تكن 'عربونا عل اغراي 
محسلك . وهذه المقطوعة التى مأحاول ان احعلها كاملة” جبد الامكان > 
سوف ترسل اليك قبل ان ”تدر في مقدمة الرواية و”تلقى على المسرح . 


ده وال سيدي > 
و ومدام بابورحجو » 
د تصاتي المثقة بالاحترام 


« جيلفاو » رجل أدب . 


+ راجع الخاشية اللابقة 5 


¥۲ - 


« حاشية . ولو لم تكن غير أربعين سو . 


2 اعذرني لارسالي أبنتي اذك وعدم ذهابي ينه سي ٤‏ ولکن دوافع 
حزينة تتملق بالملابس تنعني » وأأسفاه ! > من الخروج .... » 


وفع ماري + خر الاين الرسالة الراب ٠‏ كات متكتويا عل 
ظاهرها : « الى سدي المدر رحل كنسة سات حاك دو هو با » 
وكانت تنطوي على هذه الاسطر القلة : 


أا الرجل اسر 


م اذا تلازلت » ورافةت اني كيرف غ بلة“ قاسمة × لاظمر » 
هوت ارك ادان .: 

هو وحين ترى هذه الككتابات فأن نةك السخة سوف تتحرك نعاطفة 
حمّة من حب الاحان » ذلك لان الفلاسفة القيقين حون دا 
بانفعالات علىفة . 

« إعترف” » ايا الرجل الرؤوف »> أن على الرجل ان يتحمل اقسى 
الفقر » وهو سيء مول جداً » لكي محصل على الاسعاف 2 وات حمل 
السلطة على ان تشهد أنه فقير » كأننا لسنا احرار؟ً في ان تألم » وغوت 
جوعاً ريثا يألي من ينقذنا من سقاؤنا ‏ . إن الاقدار قاسية اكثر ما 
يحب على بعض الناس »> مدارية اكثر ما يحب لبعضهم الآخر مبذارة 
هعم . 

« الي انتظر حضورك »2 او تقدمتك › اذا تنازات ووافقت على 
ذلك » واني اتوسل اليك أن تنكرم فتقبل عواطفي الموقترة التي اعمّر 

« راجم الخاشية السابقة . 


ل ۷ سا 


معها بأن اكوت ٤‏ 


م اا الرحل الم حدقا »> 
م خادمك الا كثر دقارة » 
و والا كثر انقہےے ادا ¢ 


ب . فابائدو » فان هسر س .۰ 0 


ول ستشعر ماريوس ©» بعد قراءة هذه الرسائل الأربع © أنه 
ازداد عاما . 

إن أباً من موقتعي تلك الرسائل لم يذكر عنوانه . 

ثم إنها بدت وكأنها صادرة” عن اريعة افراد عتلففن 
دون ألفاريز ؛ الأم باليزارد ؛ الشاعر حتتفاو ؛ القتات المسرحي 
فايانتو . ولكن العجبب في الأمر ان هذه الرسائل كلها كانت مكتوبة”“ 
حط يدر واحدة . 

فا الذي 'يستنتج من هذا غير أنها صادرة عن شخص واحد 9 

وفوق ذلك »> وهذا ما حمل المحدس اقرب الى الاحتال »> فان 
الورق الذي 'خطكّت عليه الرسائل - وهو خشن” أصفر -. كان واحداً 
في الرسائل الاربع »> وراتحة التبغ كانت هي هي ؛ وعلى الرغم من 
انه كانت ثة عاولة” واضحة لتضير الاسلوب فأن الاخطاء الاملائية نفسها 
تكرترت في هدوء ميق » فلم يكن جينفلو » الكاتب الاديب » اقل“ 
تردكيا في مباوها من الكابيتين الاسباني . 

وكانت كل محاولة للكثف عن سر" هذه المسألة حملا لا طائل تحته . 
ولو لم تتكن لقية” » اذن لبدت وكأغا مخاتة ساخرة . وكان ماريوس 
من الزن بث لا يتقل المزاح »> حى ولو كان صادر؟ً عن المصادفة » 


۷ 


بةبول حسن »> او يرتضي اللعبة التي بدا و كأث حصياء الطريق رغبت 
في أن تلعبها معه . لقد تراءى له انه ابه برجل معصوب العينين بين 
هذه الرسائل الاربع »2 التي كانت نيزأ به . 

وعلى آية حال > فم يكن عة ما يؤذن بان هذه اارسائل هد سقطت 
من القتاتين اللتين لقيها ماريوس في الادة . وهكذا فأنها كانت جرد اوراق 
لس لحا ايا فائدة أو قية 

وأعادها ماربوس الى الظرف › وقذف ما الى احدى الزوايا » وأوى 
الى مضحعه . 

وحوالى الساعة السابعة صباحاً » كان قد نض من فرالمه وتناول 
طهام الفطور > وشرع في العمل عندما قرع باب غرفته قرعا رفقا . 

واذ لم يكن يلك شيا > فانه ما كان ليغلق باب غرفته » الا في 
بعض الاحيان - وهي نادرة جد حين يكوت منصرفا الى عل 
ملح“ . والواقع انه كان > حتى في الاحوال التي يغادر فيها غرفته > 
ترك مفتاحها في القفل . وقالت له مام بوغون ذات مرة : « سوف 
يسرقك اللصوص . » تأجابها : م وهل عندي ما ابرق ؟ » ومع ذلك» 
فقد سرف احدم حذاء عتقاً عالي الساق » من غرفته » فكارل ذلك 
نصرآً مؤزاراً ل م مام وغوت » . 

قرع الباب كرة” ثانية » وفي رفق بالغ > كالمرة الأولى . 

ال ارون 

« أدخلى ! » 

و 'فتح الان : 

- « مادا تريدين > يا م مام بوغون ? » كذلك تاءل ماريوس 
من غير ان يرفع عينيه عن الكتب والاوراق التي كانت على طاولته 


واحابه صرت › لم يكن صوت « مام بوغون » : 


(Yo —‏ د 


کل الت عفورك © يأ سيدى .... » 
كان هونا غاثراً 4 ا 1 ع 1 سرخا ضرت رحل عحوز 
أصدأته الجر والعرق . 


واستدار ماربوس فى سرعة » فرأى فتاة شابة . 


۷ س 


3 
ورده ق الشماء 


كانت فتاة” في ريعات ااصبا واففة” بالياب نصف الفتوح . وكانت 
الكوة الى ينفذ النور من شلاها الى العلسة قاية“ تجاه الباب قاماً » 
فأنارت هذا الر جه يشو رافت: ‏ كانت رة لاش € فة اة > 
سدردة المزال ؛ لس لسار عر یا ار تحف المثلوج غير ص وتلورة ٠‏ 
خط من القنب يطواق المر »> وخيط آخر صقف الشعر » وكتفان 
محددتان ناتئتان من القميص © وشحرب مدر لييفاوي” > و تر فلو ثارت 
وسختان » وردان جراوان »> وفم فاغر غائر » وبضع انان مفقودة » 
وعنان خامدتان وقحتان » ذابلتان » وشكل كشكل فتاة طابة غير 
ناضحة © ونظرة كنظرة عحوز فاجرة . حون عاماً متزحة بخمسة عشر 
عاماً . احدى تلك 00 الضعبقة المحيفة في آن ما > والتي توفع 
الرعدة في أوصال م لا 'تسيل الدمعم من آعم : 

وهوضص ا » وحداق فى ضرب من الدهش الى هذه المحاوفة 
الا راء يتلق الأشكال: اة الي دي لاي الام 

وأوجع ما في الأمر ان هذه الفتاة لم تجىء الى هذا العالم اتتكون 
بشمة . بل إن الذي يدو أ ا كانت في طفولةها الأولى حل . كان 
جال صاها لا يزال دارع المخوحة القمسيحة اك ی عحلت هما الدعارة 
ولغار . وکانت بقة” من حال توت على هذا ات دي الستة عشر 
ربمعاً مئل سمس شاحية “تخيده_ا سحب مرواعة فر يوم من ايام 
الشتاء . 

ول يكن الوجه عهولاً عند ماريوس بامراة . لقد بدا له أنه رآه 
فى مکان ما . 


Y~ 


ومألها : 

و مادا تريدين ©» ابتها الآنسة 9ع 

فأجابته الفتاة الثابة بصوتها الذي يشبه صوت عبد تمل من عبيد 
الأشغال الشافة : 

و هذه رسالة الك > يا مسو ماريوس . » 

لقد نادت ماريوس امه . فلم یکن في وسعه ان برتاب في أا 
تعنيه . ولكن من هذه الفتاة 9 كيف عرفت أسمه 9 

ودخلت من غير أت تنتظر دعوة . دخلت في حسارة » ناظرة” الى 
الغرفة كلما والى السرير الحطم في ضرب من الثقة توفع القشعريرة في 
القلب . كانت حافية القدمين . وكانت ثقوب واسعة في تلورتما تكشف 
عن ساقيها الطويلتين » ور كبتبا المهزولتين . لقد ارتحفت . 

وكانت يسك بيدها » في الى © رسال" قدامتها الى ماريوس . 

واذ” فض“ ماريوس هذه الرسالة لاحظ أن برشامة الم الكبيرة الى 
حد هائل كانت لا تؤال رطبة . ومن هنا ادرك ان الرسالة لم تأت 
من :0 يعد + 

وقرأ : 

و جاري المحبوب © أيا الرجل الشاب ! 

ه لقد عرفت مما أظهرته تحوي من كرم نفس © وانك دفعت 
عني اجرة الغرفة منذ ستة اسر . إفي اباو كك > ايا الثاب . إن ابنتي 
الكيرة سوف تخيرك أنه للس عندنا مئذ يومين كسرة خبز : اريعة 
اشخاص »2 وزوجتي طربم الفراش . واذا لم يكذيني الظن فأظن أن" 
في استطاعتي أن ارجو ان برق قلبك الكريم لهذا الشرح »© فتسارع الى 


-خلا!- 


الاحسان الى" بأن تتنازل وتلفحنى دعطنّة خفيفة . 
« إفي بالاحارام العظم الذي ستحقه محلو الانانية > 


و حولدريت ٠.‏ 
حاشة 0 إبنتي تنتظر اوامرك ¢ ا السيد ماریوس العز يز :6ش 


وهذه الرسالة » في رة الحادثة الفامضة التي سفلت ذهن ماريوس 
منذ اللية البارحة » كانت اشه بشمعة في كيف . لقد أمسى كل شيء 
وافها عل هن سناع 

لقد صدرت تلك الرسالة من حيث صدرت الرسائل الاربع الاخرى. 
كان خط هذه هو خط تلك » واسلوب هذه هو اسلوب تلك © واخطاء 
هذه هي اخطاء تلك » وورق هذه هو ورق تلك © ورائحة التبغ المبعثة 
من هذه هي رائحة التبغ المنبعثة من تلك . 

كانت ثمة خمس رسائل » وحمسى قصص »© وخمية امماء » وحمسة 
توقعات ©» وموقلع" واد . کان الكابيئن الاسباني دون آلفاريز » 
والأم باليزارد المتكينة » والشاعر المسرحي جينفلو » ومؤلف التمثيليات 
العحوز فابانتو ‏ كانت هذه الاريعة كلها تدعى جوندريت » هذا اذا 
كان امم جوندريٽ نفه هو جوئدريت ا 

فخلال الفترة الطوبلة التي 'قدار ماريوس ان يقطن في اثنانها ذلك 
ازل العتيق لم تنح » يا قلنا من قبل > غير فرص قليلة مكتنته من 
إن برى © بل مکنته من أن يليم جيرانه المعدمين . كان عقله في مكان 
آخر » وحبث يكون العقل تتحه العبنان . ولا ريب في أنه فد 
آنتقى افراد من اسرة جوندريت في الرواق أو على اللي > ولكنوم لم 
مكونوا عنده غير ظلال قائمة . كان فلل الالتفات الم الى درجة جعلته 
يصطدم المارحة” »> بابنتي حو ندربت في الحادة من غير ان يعرفها ؛ 


ذلك بأمما كانتا بنتي جوندريت من غير ريب ؛ وفي كثير من العسر 
كانت هذه الفثاة التي دخلت الاحظة الى غرقته قد ايقظت فى ذات نفسه» 
من خلال الاشمثراز والشفقة » ذكرى غامضة” رأن' قد سيق له ان التقاها 
في مكان انەر . 

لقد رأى الآن كل ثيء » في وضوح . أقد فهم ان صناعة جاره 
حولدريت © ف عنته تلك »› هی استدرار عطف انين ؛ وأنه قد 
حصل على عناويئهم ؛ وأنه كان محركر » باسماء مصطتعة » رسالل 
توخا الى أو لنك الناس الذين قدار انهم اغنياء تعمر الرأفة قلوهم »> 
فتحملها بنتاه اليهم معراضتين فما امخاطر ؛ ذلك ان هذا الاب ل 
يكن لمتورع عن الغاءرة بینڌه ؛ كات بقاعر مع القدتر ©» ولقد فاءر 
عليهما . ورجح ماربوس - على اساس من قرارما في موهن من 
الليل » وهائه) » وذعرهما » والكليات العامية التي طرقت اذنه . ان 
هاتين البائستين كانتا تارسان ايضأ بعض صناعات الظلام السرية » وانه قد 
نشأ عن هذا كل » وسط الجتمع الاناني في حالته الحاضرة »> خلرقتان 
تعستان لم تكون لا طفاتين ولا فتباتين ولا ابرأتين » ولکن شه 
هولتين غير طاهرتين » وإن كانتا بريئتتين » من عل الثقاء . 

كاثنتان کئدتان من غير اسم »> ومن غير تمر » ومن غير جنس* » 
كائنتان لم بعد" اي” من اخير أو اشر" مكنا عندها > ولم ببق لديا 
فى هذا العالى - وقد فارقتا الطفولةت ‏ اي“ شيء على الاطلاق ©» لا 
حرية » ولا فضلة ©» ولا مسؤولية . لفان تفتحتا امس > وذيلتا 
اليوم » مثل تاك الرياحين التي تسقط في الشارع فذيلها الوحل ريثا 
يسحقها دولاب من الدواليب , 

وفى غضون ذلك » وفيا كان ماريوس يسكّر علما نظرة” دهكة 
متألمة » انشأت الفتاة تذرع ال ت واا © ف وقاعينة ,يم > 
| + المقصود هنا بالجنس ممه اي الذكورة او الانولة . 


e~ 


كانت تروح وتحيء من غير أن تفكتر في عرها . وفي بعض الاحیان » 
كان فصا المنزاق » غير المشدود سقط حى خصره ا . لقد تقلت 
الكرامي” » من مكان الى مكان » وبعثرت ادوات الزينة الموضوعة 
على الخزانة ذات الادراج ٤‏ وت ملابس ماريوس »> وشت ما كان 
في الزوايا . 

رقالت : 

وآه إعندك مرآة !»> 

وهمهمت » وكأنا كانت منفردة” » عتطعات من بعض الروايات 
الملحّنة » ربلازمات غناثة مرحة كان صوتها الحلقي” الاجش”" معلا 
مأقة 4 وت هذه الرقائية اف ى شرن ال أن .يلظ شتا من 
القر +- والقلق > والمشراعة الا سل إلى ودف ب أن الفح عان: + 

ول كن :نهنا غو ادس" الى ارو جن ورا و اذا قيار 
التعمير » ترفرف حول الغرفة مثل حركات عدفور ذهب الأور بصوابه » 
او عصةور كر واحد” من حناحيه . ولقد كان فى مسور الناظر 
الا نذاك ان 'بدرك ان ملك هذه الفتاة الثاية 1 المرح الطر“ » 
كن علق ان کوت نكا عدا واا ل کے ا أن اق 
ظروف من التربية مختلفة > وفي ظل” “قدارر عو ف راا ب وان 
أن الككائ الذي و'لد ليكون حامة” لا يمكن ان يتحول يحال من 
الاحوال الى عقاب محرية » في عالم الميوان . ذلك شيء لا بقع إلا في 
عالم الانان . 

وفکتر ماريوس © وتركها تسترسل فی عبثها . 

EE 

وقالت 

RET 


واخترق سعاع” عتا سه الزحاحة . واردفت ©» وقد أفصحت 
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مجتها عن تلك السعادة الى نستشعرها ونحن تتباهى شىء ما » واتى نتساوى 
فيا غا غو ١ ٠‏ 

- و انا استطيع أن اقرأ . انا استطيع . » 

وفي نشاط » امسككت بالكتاب المفتوم على الطاولة » وقرأت بكثير 
من الطلاقة : 

3 وتلقني ارال بودوين الأمر بأنتف بقود حمسة افواج من 
لواله ويستولي على قلعة هوغومونت القائّة وسط سهل واترلو .... »> 

و كفت عن القراءة » فائة : 

- « آه » واترلو ! أنا أعرفها . إا معركة وقعت فى المصور القدعة . 
کان ابي هناك . لقد خدم ابي في الموش . نحن ار تون الى مد 
بعيد > في تنا . واترلو تمنى ضد الاتكليز . » 

ووضعت الكتاب على الطاولة » وأمبحت بردشة ؛ وصاحت : 

- و واا اعرف الكتاية ايضاً ! » 

وخمست الريشة في المير » والتفتت نحو ماريوس قائلة : 

د وهل ت" ان رى ؟ انظر > سوف: اكتن. كلة لآثنت 
لك ذلك . ٠‏ 

وقبل ان يجد متسماً من الوقت للاجاية » كتبت على ورقة ببضاء 
كانت ف منتصف الطاولة : 

« لقد اقلت الشرطة . » 

م طرحت الريشة » وقالت : 

« ليس هناك اخطاء املائة . فى استطاعتك ان ترى . لقد 
تلقتينا مقدار] من الثقافة » اشتي وانا. إن لم نكن دائماً يا نحن اليوم . 
ul‏ 1 "تليق E e‏ 

وهنا صنت © وسدادت عيلها الباهتة الى ماريوس © وانفحرت 
بالضحك » قائلة في نبرة انطوت على ألم نفسي” عرير كامل » تخنقه 


لاا 


وقاحة كاملة : 
ولاه ! » 


وشرعت تدندن ذه الكامات » في نغمة مرحة : 


« أ6 حائعة 2 يا أي 
لو لم مقلدّأ عندي . 
3 مقر ورة 2 5 أمي 
لا سيج ممروداً على جسدي . 


الع . الع ٠‏ » 


ىو 

- وهل تذهب ف بعص الاحيان الى المسرح ¢ ا مسو ماريوس ? 
أنا اذهب . إن لي اخغا] صغير؟ تريطه ببعض الفنانين صداقة > فهو 
يعطينى يطاقات احياناً . فثلا » انا لا احب مقاعد الشرفة . ارت 
المشاهدين يزدحمون هناك » وانك لا تمرف معني الراحة . وقد يكون 
هناك قوم أجلاف في بعض الاحان . وهناك اقوام تفوح منهم دوائم 
1 

ثم نظرت الى ماريوس >2 وغلبت على وحهها سياء غرية © 
وقالت له :۽ 

- وډ اتدري »2 يا مسو ماريوس »> انك فى جيل جداً 7 » 

وخطرت فكرة واحدة لكل منها » في آن معا ‏ فكرة” جعلتها 
تيشم ٠‏ وجملته حمر" خجلا . 

وتقدامت نحوه » ووضعت بدها على كدفه وقالت : 

- وانت لا تلتفت الي“ » ولكنى أعرفك › ا مسو ماريوس . 
انا ألتفي بك هنا على اللم 4م أزاك زور يى عض الحا ربا 
يدعى الاب مابوف يقطن فى اوسترللةز »> -ين يتفق لي ان أتنزه في تلك 


و تكد تم هذه المقطوعة ج صاحت 1 


الناحة . إن شُعرك المنفوش هذا يئاسيك تاماً . » 

لفق حاون ضوع ال رت رقا عد + ول وق آل أن 
کون ا حدا » لس غير . وضاعت دمض كلاتما فى طريقها من 
ا ی ر ينان تدووها ن لیات 
ا موسيقية . ٠‏ 

وكا "ماريوس قف ارت الى اراق هدو : 

وقال في رصانة بإردة : 4 

- وايتها الآنسة »> عندي هنا رزمة اظنها لك . فاسمحي لي بأن 
اعہدها الك 5 

وقدّم اليا الظرف »> الذي كان ينطوي على الرسائل الاربع . 

وکت ديا رماع + 

و لقد يحثنا عله فى كل مكان ! »> 

اختطاث الززمة > وسيت غر ىفا 

- هيا الي ! يا المي ! ىس يثنا آنا وأخي عنه ! ثم كنا 
أنت الذي وحدته ! في اطادة » الس كذلك ? لا بد" انك وجدته في 
الحادة ٩‏ ری 1 الرزمة سقطت منا وحن نر كض . إن اي 
الطفلة هي التي ارتكبت هذه الماقة . وحين رجعنا الى البت لم نوفق 
الى العثور عليه . وإذ' لم نكن راغيتيلن في ان 'نضررب »> ما دام ذلك 
غير مفد > غير مفيد بار ة » غير مفيد على الاطلاق » فذقد قلنا لأهانا 
NI‏ الرسائل الى اصحابها > وإنهم أحابرنا : على الله ! والآن 7 
ها هي دى » تلك الرسائل الكنة . ولكن كف عرفت انا لنا ? 
57 > نعم عالط" ا ود + .“فتك كنت انف الذي اصطدمئنا به 
البارحة . نحن لم نرك »> حتاً . ولقد قلت لأختي : د أهذا سيد ? » 
فقالت اختي : و اظن انه سد ! » 


وكانت قد نشرت » فى غضون ذلك »> الرسالة امعثونة : «الى دي 
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الخير » رجل كنسة سان حان دو هو با ». 

وقالت : 

«هاها . هذه هي الرسالة الخاصة بذلك الرجل العج وز الذي 
يذهب الى القداس . قا الك > لقد حان الوقت . سوف أمضى واحماها 
ال Eha Os‏ خا تأ كلل به طعام الصباح ” 

ثم شرعت تضحك »2 وأضافت : 

? اتدري ما الذي سيحصل اذا تناولنا طعام الصباح الوم‎ «١ 
الذي سبحصل أثنا سوف نتناول فط ور أمس الاول › وعشاء أمس‎ 
الأول » وفطور امن »2 وعثاء امن - كلها سوف ثتناوها دفعة”‎ 
» واحدة هذا الصياح . أجل ! وح الالنه ! واذا لم تكونوا راضين‎ 
» ! فانفزروا اما الكلاب‎ 

وكان في هذاما ذ كدر ماريوس بالذي من اجله اقلت الفتاة المستكينة 
الى غرفته . 

وبيحث في صدرته »> فلم حد ٤ه‏ كا 

وتابعت الفتاة كلامها » وكأنها لم تعد تعي ان ماريوس كان هناك . 

- د في بعض الاحان أنطلق” للا . وقي بعض الاحان لا أعود 
الى لمر + وف ايء ال ها اة ي لاء المحافي. ٤‏ 
عشا نحت قناطر امور ا كان يمضنا بلتصق بيعفنا الآخر حتى لا تحمد 
اطرافنا من المقيع . وبكت اختي الصغيرة . ما أبرد الاء | وحين 
فكرت' بأغراق نفى »> قلت : ر لا » الاء بارد اكثر عا ينغي . » 
اف الى ار اسن ارغب في ذلك . إفي انام في النادق > في 
بعض الاحبان . أتدري ? اني فى الال » حين أمشي على الجادة › 
ایا ان المذارق 4 وار جرا و د عا كل ارك 
نوتردام » واتفتّل ان الدران البيض هي النين E‏ 


ور 


و هنا | يو حد ماء » هنا [ » والنحوم اسه عصابيح الاضاءة حى لختل 


هلمم" 


الى المرء ان الدخات ينبعث مهنبا وان الريح تطفئها . ويصييني الذهول » 
وكأن خيلا تتنفس في أذفي ؛ وعلى الرغم من هيوط الل » امع 
أراغن” دد وة صغيرة » وما كنات الغزل » واشياء لا ادري ما هي . 
ويتراءى لي ان شخصاً من الاشخاص يقذفني بالمجارة » فأركض من 
غير ان ادري » ولیس ذلك كله غير دوار » أجل دوار . فحصين 
يككوث المرء جائماً » بحس" باشاء مضحكة حقا . » 

ونظرت” اليه بعين عاردة , 

وبعد أن كاد ماريوس بثقب حوره عم وتتقساً وفلى اشر الآهر 
الى ان يجمع خمسة فرنكات وستة عثير « سو » . وكان ذلك كل ما 
ملذكه في تلك اللحظة . وقال في ذات نفسه : م هذا مبلغ يكفي 
لعشاني اللبلة . وغد] سترى . » راخذ اللتة عشر « سو »> وقدام 
الخمة فرنكات الى الفتاة . 

أخذت القطعةة النقدية فى فة . 

١ : وقالت‎ 

و حن . هناك ثيء من نور الشمس . » 

وكأنا حملت تلك الشمس على إذابة كلتل الان العامي” الثلجية > 
فى ذهنها » فتابعت : 
7 وخ روت كو کب نكن املك نتن رة نهدا 
المنزل ! انت طفل صغير طب . انا اعطيك فلى . مرحى ! يرمان من 
القن ارف کل أ كه مان اتويات لود 1 

ورفعت صما الى أعلى » فوق كتفيها » وانحنت لاريوس امحناءة 
مقة » ثم لوحت له بيدها > ومضت غو الباب قائة : 

و طاب صاحك »> يا سيدي . كل الامور سواء . سوف اذهب 
لأحث عن الرجل العجوز . » 

وفي طريقها » رأت على الخزانة ذات الأدراج كسرة خبز بايسة كان 


¬ A 


العفن قد علاها وسط الغيار 5 فوثدت عليبا 34 وفضمتها EE‏ 
ERT‏ امامل اماق 1 


م حرجت . 


0 
يوضاس ه العناية الالبية 


كات ماريوس قد عاش 4م ط وال جس مئوات > في الفقر »> ف 
الحرمان » والضيق » ولككنه أدرك أنه لم يعرف البؤس القيقي في يوم 
من الأيام . إن الرس المقيقي ما قد رآء اللحظة . إنه تلك اليرقانة 
التي فرت حت ناظر به الکن . والحى » ان الذي : £ عي يۆس 
امحل ل ركنا 4 عي لفحي ردي الراة ,ومن إل الع 
المرأة لم بر سيا ؛ يحب ان برى بؤس الطفل . 

وحين ينتبي المرء الى الطرف الاقمى ينتبى » فى الوقت نفه » الى 
آخر السبل 0000 . والويل للمخلوقات العاجزة التى ت ط به . إن 
العمل » والأجر » والخيز » والنار > والشحاعة > وائرغة في الخير كلها 
'نعكوزه دفعةة واحدة . وهكذا يبدو نور النهار وكأنه ينطفيء في 
الخارج »> ويبدو الاور الاخلاق و كأنه ينطفي ء في الباطن . في هذه الدحِئّة 
يلتقي الناس خعّف المرآة والطفل »> فلخضمونم) عنوة” لاخزي والعار . 

وعند بد تصبح الأهوال کا مكتة . إن الأس اا حو احز وأهنة 
تؤدي کا إما الى الرذيلة وإما الى الرعة . 

فالصحة ©» والءاب »> والشرف »© ولطافات اطسد الرخص المقدسة 
الفظة » والقلب > واليتواءة »> والمفة >٤‏ بشسرة الروح تلك كل هذه 


+ هو احد تلامذة السيج الاثتي عثر وقد خانه وأمله الى طالبيه . 
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يتخلى عنما على نحو مشؤوم ذلك اتلس الأعى الذي يبحث عن العون » 
والذى يلتقي الخزري > والذي يقنع به . إن الآناء »> والاسبات »© 
والاولاد » والاخوة »> والاخوات »© والرحال »© والنساء » والفشات › 
لبنشبث بعضهم ببعض »> ونون معا » تقريباً » مثل” تشكدّل معدفي » 
في اختلاط المنسين » والقرابات »© والاعار > والفواحش © والبراءات 
اختلاطاً مظلاً . إنهم يجلسون القرفصاء > وقد ولى بعضهم ظيره 
بعضهم الآخر »> في ضرب من « القدّر الكوخ » . إنهم ا 
النظرات في كآية . اوه » با لحم من مساكين ! ما أشل شحوم ! 
1 اف > البرد الذي يعصف م ! لكأنهم يعدثون على ظېر كو كب 
أبعد عن الشمس من كو كنا بت انعد يبكثير . 

كانت هذه الفتاة الشايبة » دن از يوس ولا من “لدان الظامات . 

لفد كشفت له عن مظبر كامل مخيف من مظاهر اللبل . 

وکاد ماريوس يعئف نفسه لأن استغراقه المطلق ف الاحلام والاهواء 
أدى به الى ان لا بلقي » حتى الآن »> نظرة” واحدة الى جيرانه . 
كان دفعه أجرةة السكنى علوم تجرد حر مسكانكية » ولق د كان 
خليقاً بأها امريء آخر ان يقرم بتلك اطركة . ولكن' كان عليه هو 
ماريوس - أن يفعل مثا أفضل . ماذا 9 لقد فصل' محرد جدار عن 
هذه الخلوقات المهمّلة التي تعيش بالانطلاق للا تتحسس سيلبا في الظلام » 
يعدا عن سائر الأحياء ¢ أقد اصطدم عا » وكات يمنى من اللمء الي 
آخر حلقة من حلقات اطنس الشري استها أيديا ؛ لقد ممعها تعش بل 
تتنفس الى - انه » ولكنه ينه الما ! 8 يرم > وکل ظة › 
7 دافن خلال دار - عشي دتردح »> ونحيء »> وتتحدث © وم 

عر هأ 5 | دفي تاك الاحاديث كانت ا نات” » ولکله ١‏ لسمعها ا 
كانت افكاره في مكان آخر © كانت مستغرفة في الأحلام 34 


الأعاضات المستحيلة » في ضروب من الب غير العقول » في الجاقات . 
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بنا كان نفر” من الحاوقات الشرية - إخوته في يسوع المسح » اخوته 
في الشعب - يعالجون سكرات الموت في واره ! يعالجون سكرات 
اموت على غير طائل ! بل لقد سيب هو جزء من شقائهم » وضاعفه . 
إذ” لو كان هم حار” غيره » جار“ اقل" تعلقاً بالاوهام » واقوى E‏ 
رحل” عادي ومحسن »2 اذن للاحظ فقرم › ولرأى أمارات سُقامهم « 
واذن لكان من الممسكن أن محظوا بالغوث ويمتهوا بالنحاة مذ عهد 
بعيد ! لقد بداوا من غير ريب فاسدين جد » داعرين جداً » دنيئين 
جداً » بفيضين جدآ » ولكن قللون مم اوائك الذين يفتقرون من غير 
ان يذلوا . والى هذا » فهناك نقطة يلتقي عندها منكودو الححظ 
ومېتو كو الثر وأمخلط ما ينهم يكلة واحدة »> حكلة مشؤومة 0 
البؤساء . من المؤول عن هذه الطثة 9 وفوق ذلك © الس صحيحا 
انه حين يكون السقوط أعمق ينعن ان يكون الاحسادئ_ أعظم 9 

وفيا هو بعظ نفسه على هذا الحو إذ كانت ئة اوقات كارت 
ماريوس فها » مثل سبع القلوب الخخاصة » مرسّد نفسه المعتف لما 
باكثر ما تستحتق - نظر الى الجدار الذي يفصله عن أسرة جوندريت » 
و كأغا كان يستطيع ان رسل نظرته المفممة بالرأفة »> من خلال ذلك 
الجدار » الى اولثك القوم التعاء . وكان الجدار طبقة رقبقة من جص 
مدعومة يألواح وعوارض خثبية كان في إمكان المرء أن بسع من 
خلاها ‏ كرا ذكرنا من قيل - مختلف الكامات والاصوات ماعا واضحاً 
جدا . والواقع ان المرء يتبغي ان يكون ماريوس الام حتى لا يلتبه 
لهذا كله . لم يكن ئة ورق ملصق على هذا الجدار » لا من ناحسة 
امرة جوندريت » ولا من ناحية ماريرس ؛ فكات تكويئه الجافي عاريا 
في نظر العين . وعلى نحو غير واع تقريباً درس ماريوس هذا الجدار ؛ 
فالأمّل الام يفحص في بعض الاحدان ويلاحظ ويتحرى © شأن الفكر 
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سواء سواء . وفجأة نهض ؛ لقد لمح في القسم الاعلى من المحرة » 
قرب الدقف » ثقباً متطيلا نامئاً عن ثلاثة الواح خشبية ركت في ما 
بدنبا فجرة . كات اسلبسين” الذي ت به تلك الفجوة في يوم من الايام 
قد سقط ؛ وبامتطاء مت الخزانة ذات الادراج كان في مسوره ان برى 
من خلل هذا الثقب › الى علة جوتدريت . إن لاشفقة » وينيفي ارت 
كوت لها » فضوها . فتد كان هذا الثقب أسه بيرضاس . واله لن 
المباح ان ينظر المرء » الى الثقاء مثل خائن من الونة »> من أجل 
العمل على التخفيف من وطأته . وفحككحر ماريوس : و فلار قليلا من م 
مؤلاء القوم » والى أبن قد صاروا . » 

وتسلّق الخزانة ذات الادراج » وأدنى حدفته من الثفرة » ونظر . 


. 


إن للمدن »> مثاما للغابات » اوكارها الى مختىء فما كل 'موغل في 
الشر" وفي الفظاعة . مع زواع هر ان ف تيء في اوڪار 
المدن شرس © قذو ©» حقير » يعني أنه بشم” . في حين ان ما مختيه 
ف ا وکار الغابات شرس »> وحدى” ٤‏ وجلل > عن أنه حيل . أوكار 
مقابل اركار » ولكن اوكار البهاع مففة فل اواز الشر . إن 
المغاور خير“ من اكراخ البشر القذرة . 

لهك كان فا وك ماررويى. كوه ندرا + 

كان ماريوس فقير؟ » وكان أناث غرفته حقير] »> ولکن' کا كارك 
فقره ليملا كانت علته نظفة . أما الو كر الذي سداد النظر اليه الاحظة 
فكان. زوق Dê‏ © مشا »عن + عطقا © دنا .وتان كل دنا 


ا 


فه من الأناث كرسياً من قش »2 وطاولة كسيحة © وبضمة صحورك 
عتيقة مرشمة »> وفراس ين حقيرن لا سدل الى وصنفها متلطرح_ ين في 
زاويتين من زواياه . وكان اللور لا يتسراب اليه إلا من نافذة ذات اريعة 
ألواح زجاجية تجللها أنسجة العنتكيوت . ولم يزه الضوء المتسراب من 
تلك النافذة على ذلك المقدار الكافي لأن يحمل وجه الانسان يبدو و كأنه 
وجه سبح . كانت ترين على الدران سما حذماء ؛ وكانت تعلوها التخاريم 
والندوب مثل عا سوه مرص” رهب ما . وكانت تنضح مئها رطوية 
عفنة . وكان في مور المرء ان يتن على صفحتما صورا بذيئة رمت 
بالفحم على و 'يعوزه الاتقان . 

كانت الغرفة التى احتلها ماريوس مفروطة” بأرضية آجرية محطلمة . 
أما هذه فلم e‏ مبلاطة ولا مخشية . كانوا يمشوث مباشرة على 
جص” النزل القديم الذي أمسى أسود تحت أقدامهم . وعلى هذه الترية 
غير المستوية الى تد“ى الغبار وكأنا قد اكتسب فوقها قشرة حجرية » 
واي ل تكن بكرا إلا هن يفنت :امتناعيا” عل الكبية © :تقول .على 
هذه التربية احتمعت كيفما اتفی ابراج من الاحذية القياسسة العتيقة © 
والنعال البالية > واطرق الرهيبة . بد ان تلك الغرفة كانت تنطوي 
على موقد » ومن أجل هذا كانت أجرتها السنوبة اربعين فرنكاً . وفي 
الموقد كان شيء من كل شيء : كان كانون ©» ومرجل › والواح خشبية 
مبشية »> وأسمال تتدلى من المسامير > وقفص عصفور © وبعض الرماد » 
بل ونار” ضئية ايضاً . كانت حمرتان ترسلان الدخان في كابة . 

وزاد اتساع تلك العلية في مظبرها الراعب . كانت دات نتوءات › 
وزوابا » وأحفر سوداء ©» وتضاريس تحت السقف » وخلدان صغيرة > 
واكام عرتفعة . ووراء ذلك كانت زوايا فظبعة لا بير غورها ‏ زوايا 
بدت وكأنها حافلة بالعناكب التي في حجم مع اليد» وأمّات الاريع 
والاربمين التي في حجم القدام » وارما ببعض الكائنات الشرية 


5 


الرهيبة ابا : 
كان أحد الفرائين قرب الماب » والآغر قرب النافذة . وكان طرف 
كل" منها يلامس الموقد > ويراجه ماريوس . 
وفي زاوية قريبة من الفجوة التي كات ماريوس بنظر منها كان يتدلى 
على الجدار» من إطار من حشب أسوة + ةش ملو“ن مکتوب ف أدناء 
بأحرف ضخام : الثم . وكات ذلك النقش مل امرأة اة وفى حر هأ 
طفل ناتم ونسراآً وط سدادة حا مل سره ٠‏ تاحا » وقد اخغدت المرأة 
هد التاج عن ا طفلها 3 وکن" من غار ان تتقظ 1 وفي 
خلفية الرمم بدا نابوليون وسط هالة > متندآ الى مود ازرق ضخم ذي 
تاج أصفر مزدان هذه الكلمات 
مارائغو 
أوستوليتز 
یسا 
اباو 


وتحت هذا الأطان إن ضرب” من لوح جي مأطور يزيد طوله 
على عرضه »> وقد 8 على ارض العاءة وأنئد الى ال 3 مشكالا 
زاوية ما . کان بدو اسه بلوحة فنمة مقلوية وا لظهر » أو إطار 
متخ في أغلب الظن من الناحة الثانية » أو مرآة بين الت 

عن الجدار ثم نسي القوم أن يعلّفوها من جديد . 

والى الطاولة - التي رأى ماريوس فوقها ريشة”» وحيبرآء وودقاً - 
كات بحلس رجل” في نحو الستين »> ضئيل الجسم »> هزيل > سُدبالك 
الشحوب »> سرس “نيدو عليه سما الدهاء » والوحشة » والقلق »> نذل” 
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ولو قد 'فدتر ل و لافائير » ان يدرس هذا الوجه اذن لوجد فيه 
مز بجا من العثقاب والحامي الصغير . وقد تم كل” من الطائر المفترس 
والرجل امختال الاخر وبشّعه' » إذ جعل الرجل” الحتال' الطائر المفترس 
شيا > وجمل الطائر” المفترس” الرجل الحتال رهبياً 

وكانت لذلك الرجل لية طويلة اة . وكان برتدي قصاً أسائياً 
يكثف عن صدره الاسعث »© وذراعيه العاريتين الشائكتين بالشعر 
الاشرب . وتحت هذا ااقميص كان في مسور الرء ان برى بنطاوناً 
لوآثه الوحل »> وحذاء عالي الاق برزت منه أصابع قدي الرحكل . 

كان واضعاً في نمه غليوتاً » وكات بدخن ا 
من خبز » ولكن كان فيه بقية من التبغ . 

كان يكتب ؛ وأغلب الظن ان ما كتبه كان رسائل مثل تلك التي 
قرأها ماريوس 

وعلى احدى زوايا الطاولة كارف علد عتيق فريد” ضارب” لونه الى 
الخرة . وكان قطعه' » وهو فطع الراحد على اثني عشر من الطاحية 
الذي 'طبعت به سلاسل الكتب القدهة » ين عن أنه رواية . وعلى 
الفلاف » كان هذا العنوان مطبوعاً بأحرف كيرة خضب 


الله » الملك > الشرف > والسيدات » بقلم دو كراي دومنيل » 


4أاما . 


وتكم الرجل يصو ت عالر فها كان كنتب دح ماريوس كاءاته: 
— || مأ أصعب ان کر الانان بأنه 9 غ مساواة حی رهد 
الموت | انظر قليلا الى و الاب لوسيز » « 1 ûl‏ الكبار ¢ اولك الذين 


Lavyater ¥‏ زلدوف وشاعر عسو بسر ي VA‘ - VE) ١‏ ( كانت 4ه برامة 
فاثقة في عل الفراسة . 
> مقيرة باريس الرئيية . 


ل 


هم اغنياء » ړقدوت في الحزء الاعلى » في از ال كاسما > المعيد . 
إن في استطاغتهم أن يذهيوا الى هناك في عربة . اما الصفاى » الفقراء > 
التعساء » فهؤلاء بضءوم في القسم الأدنى - حيث برتفع الوحل حى 
ارک - في المحفر > في الر طودة > ام يضعوهم هناك لي تود 
جنثهم بصورة أسرع ! انك لا تستطيع ان تذهب لتراهم من غير ان 
تغرص في الأرض . » 

وهنا سكت »› وضرب الطاولة بجع كفه » ثم اضاف وهو يصرف 
بأسناته : 

- و اوه ! في استطاعتي ان آكل المالم . » 

وكانت امرأة” ضخمة » قد يكوت عمرها اربعين وقد كوت بمرها مئة » 
حالة” القرقصاء » قرب الموقد © على قدممها الحافيتين . 

كانت هي ايذاً لا ترتدي غير تميص وتنورة مسرودة مرقعة بقطع 
من الحوخ العتيق . وكان مئزر من تماش غليظ يغطي نصف تنورتها . 
وعلى الرثم من ارك تلك المرأة كانت عدودية منكمشة فقد كان في 
إمكان الناظر الها أن يلمح انما فارعة الطول . كانت طبه مملاقة 
الى جانب زوحها . كان لا سْعر” رهيب »© أحمر فاتم” وشاطه الشيب > 
كانت تردء الى الوراء بين الفنة والقنة بيدها الضخمتين اللامعتئ 
اة الأظافن. : 

وال خانها لان ماقي عل الآرض > مشرعا عل فصراعيه + 
جلد في مثل حسم المجلد الآخر > ولعله اركف يكوث جزء] من الروابة 
ا [ْ 

وعلى إحدى المشاتين لمح ماريوس سه فتاة صغيرة مهزولة سدبدة 
الشعوب وقد جلت »© عارية تقربا »> وتدلت قدماها »> من غير ان 
بدو على محياها ما بوذن بأنها تمع › او ترى › او تحبا . 

كانت من غير ريب الاخت الصغرى لتلك الفناة التي وفدت على 


ب 


م 


لقد بدت وكأما في اطادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر . حى 
اذا أنعم النظر الما تبن أا في الحامة عشرة . ولبى من شك في 
انما هي الطفلة التي قالت »© الارحة” > على الادة : « لقد ركضت ! 
ور کضت | ور کضت ! » 

كانت من ذلك الضرب العتل الصحة الذي بظل” متخلة) فترة 
طوبة » ثم ياطلق في سرعة وعلى نحو مفاجىء . إا الموز هو الذي 
'بطلع هذه النبتات البشيرية الكثيبة . فبذه الخلوقات ليس ا طفولة ولاءراهتة. 
انها في الامسة عشرة تبدو وكأنها في الثانية عشرة »> وفي الادسة عشرة 
تبدو و كأا في العشرين . وإنك لتراهن” البرم فتيات صفيرات » وانك 
راهن" غدا نوة ناضحات . وفي استطاعة المرء ان يقول انمن يتخطين 
الحياة وثباً لكي يتخلصن منها في مدة أقصر . 

في تلك اللحظة كانت تطفو على عا هذه الحلوقة سما الاطفال . 

والى هذا » فلم تكن 4ة ما يؤذن بأن علا من الاعمال كان يم في 
تلك الغرفة . فلا نول » ولا دولاب » ولا أداة . وكانت في احدى 
الزوايا بضع قطع حديدية ذات مظبر مريب . وعلى اة > فقد كان 
رين" على الملتية ذلك الكل القاتم الذي يعقب اليأس” > والذي بسبى 
سكرات الموت . 

ونظر ماربوس » طرال فترة ما » الى تلك الغرفة الأتمة التي كانت 
انض الى الذعن می تيوق قن 6 ]ف ايت الك سك عا اراب 
النفس البشرية » وخنقات الْماة . 

إن العلّية »> والقبو » والفرة السفلى > حبث يدب" بءض المءوزين 
في قعر الصرح الاجتاعي ليست القبر نفسه . إا غرفة الانتظار المؤدية 
اله . ولككن”' » يأ يعرض اولئك الاغنياء اعظم ما يقدروت عليه 
من أمة عند مدخل قصرم » كذلك يبدو الموت »> الجاتم 


~46 


على مقربة داننة » وكأنه يعرض أقصى ما عنده من تماسة في 
هذا الرواق . 

وصمت الرجل ؛ ولم تتکل المرأة ؛ 2 د أ الفتاة الشابة 
تتنفتس . کان ف استطضاعة اربوس أن مع الريثة دش الورق 
في جريا . 

ونجغم الرجل من غير ان يكف عن الكتابة : 

و سافل ! سافل ! كل مء سافل ! » 

وكان في هذا التحريف لكلبة سليان الأثورة ما انتزع زفرة من 
مدر المرأة . 

وقالت : 

و الزم الحدوء » يا صديقي الصغير . لا تؤد نفسك يا عزيزي . 
جيل منك عدا ان تكتب الى هؤلاء القوم كلهم » يا صاحبي !© 

في الفقر تتلاصق الاجام » شأنما في البرد » ولكن القلوب تاياعد . 
كانت كل المظاهر 3 تعر الى أن .هذه المرأة اف غليقة” رأث تحب" 
زوا اسل ما در عليه من حب . وان هذا الحب انتبى الى 
ان خمد 2 في اغلب الظن »> نتحة” لتكرار التوبخ المتبادل الناسي * 
عن الشقاء المروتع الذي رزحت تحته الجاعة كلها . ومن هنا : نق 
في قلبها نحو ذلك الزوج غير رماد الحبة . ومع ذلك > فأن” تعابير 
التحبب »> وهو ها بقع دافأ ء لم قت على لانها . كانت تقول له : 
با عزيزي © يا صديقي المغير » يا صاحبي الع » . بشفتيها » على حين 
بظل” قلمها صامتاً . 

وعاود الرحل” الكتاية 1 


-- 


۷ 


سترأسجمة وتكشة 0 


وكات ماريوس على وك ان بيط › مو جع القلب » من سه المرصد 
ذاك الذي ارتحك »> عندما افتت النتباهه ضحة” ما » وأغرته بالنقاء 
حيث هو . 

وافتح باب العلية على نحو مفاحى ٠‏ . 

وبرزت الفتاة الكبرى عند العثية ٠‏ 

كانت تنتعل حذاء رجالاً ضخياً يملوه الوحل المتثائر حتى كمعبيها 
الأمرين »> وكانت تتسريل برداء فضفاض عت لم بره ماريوس على جسدها 
قبل ساعة »> ولعلها ان تكون فد تر كته عند بابه تتدو” سفقته اقصى 
ما يكوت الاستدرار » ثم عاودت لبه حين غروجها » من غير مك . 
ودخلت' > ودفعت الباب خلفما »> ووففت لي اشد قا 
فقد كانت تلهث فائا سُديدا » ثم صاحت وقد طفت" على تاها سما 
النصر والمبحة : 

و أثه أت ! » 

وأدار الأب عبفه > وأدارت المرأة رأسها > ولم تثحرك الاخت 
الصمغر ىق . 

وتساءل الأب :. 

و من 7 » 

و الرجل | » 

0 ا فسن يق 
٠ ٠‏ تعريب اصطمتاه لفظة مسواءم في امات الاجنبية وتمني فن الحرب وتنظيم 
القاتلين . 


۷ 


- و اعم . » 

س و مجن كلرة سان جاك ؟ » 
- وعم . 6 

- و ذلك الرجل العجوز 5 » 
وعم . 6 

-. و سوف بأفي ? » 

د و دهشي على اوي ب 
واواثقة الت ? » 

2 لازو اليج 

ولككن' 2 اهو قادم” حقاً ? » 
- «إنه آت فى عرية اجرة . » 
- د في عربة اجرة . هذا روتشيلد ! » 


رض الات 

« كيف تقولين انك وائقة + اذا كان قادما فى عربة اجرة 
فكيف جاز ان تصلي قبه + هل أعطيته عنوات الببت على الاقل 7 
هل قلت اله جيد] : آخر باب فى اقصى الرواق الى الببين + شرط ان 
لا وتكن غطا ما !اند ويدتة ف الكنينة > اذن هل قرأ 
رسالق » ماذا قال لك 9غ ٠١‏ 

فقالت الفتاة ٠:‏ 

وتا» 5 » 6 ! كيف تعدو شَْبَباً » اها الرجل الاذج ! 
سوف أقول لك : لقد ذهبت” الى الكنسة ؛ كات فى مكانه المعتاد ؛ 
وحنيت له رأمي احتراماً ؛ وقد”مت اليه الرسالة > فترأها وفال لي : 
واين تسعكنين 2 يا طفلتي + » فقلت : « سيدي »› سوف اقودك 
اليه . » فقال لي : « لا © أعطيني عنوانك . إن ابنتى تريد ان تشتري 
مض الاعات ولوف هد هة ا مزه الى عكر لله ناما تصلين > 


-هوة؟_- 


واعطيته العنوان . وحين ذكرت” امم الببت »2 بدا وكأنه “دهش » 
وتردد طظة > ثم قال : 5 سيان » سوف اذهب . © وعندما أنتهى 
القداس »© رأيته يغادر الكنيسة مع ابنته . لقد رأيتهما رکبات 
العربة . ولقد قلت له في وضوح : آخر باب في اقصى الرواق الى 
الببين . » 

- و« وكيف تعرفين انه وف بأفي + » 

و« لقد رأنت العربة » منذ لحظة » وقد وصلت"' الى شارع « بيتي 
بانكبيه » . وذلك ما جملني اركض . » 

و« وككف تعرفين انها العربة نقسها ? » 

ع لآلى :نزافك رفيا + 

- « وما هو هذا الرقم 7 » 

« أربممئة واريعوث . » 

- وحن . انت فتاة ذكية . » 

فنظرت الفتاة الى ابيها »> في حسارة » وقالت وهي تشير الى الحذاء 
الذي انتعلته : 

« فتاة ذكية » هذا جائر . ولكني اقول لك الي لن ألبس 
هذا الحذاء بعد اليوم > وافي لم أعد اريده » من اجل الصحة © اولاً» 
ومن اجل النظافة تنا . انا لا اعرف ماهو ازعج من النعال الي 
تصر : زيء » زيء » زيء » طول الطريق . اني افضل ان امشي 


حافية CC‏ 
فأجاما الاب ف رة رهقة تغاير ت تغايراً راشا مع خئونة الفتاة 
الشاية : 


«أنت على صواب . ولكن اذا مشيت حافة ففمندئذ 
لا سمهو لل لك الد ول الى الكنسة 4 إن عاى الفقراء ان بلبسوا 


احذية . > 


~44 


قال ذلك » واضاف فى مرارة :+ 

وان الناس لا يذهيوت الى بيت الله حفاة” ! » 

ثم رجع الى الموضوع الذي يشغل تفكيره : 

و« ولکن 2 هل انت واثقة من اله آت 7» 

فقالت : 

و إنه هادم على ائري . » 

ووثب الرجل . كات يطفو على وجبه شه إلهام . 

وصاح : 

و ايتها الزوحة ! اتسيمين + هوذا الحسن . أطفئي النار . » 

ولم تتحرك الأم” المشدوهة . 

وفى رطاقة مشعوذ أمك الأب بأناء مكسور كان على الموقفد »> 
وقذف الجرات شىء عن الماء . 

ثم التفت الى ابنته الكبرى وقال : 

- «أنت ! أزيلي قش الكرسي' ! » 

وم تفبمه أبنته قط 5 

فأمسك بالكرسي » ورفها رفة أتلفبا بها . لقد نفذت ماقله' من 
علاها . 

وفيا هو بسحب ساقه” » أل اينته : 

و الو بارد 7 » 

و بارد جدا . الثلج يتنافط . » 

واستدار الأب تحر الفتاة الصغرى التي كانت على الحشيّة القريبة من 
النافذة » وصاح في صوت راعد : 

«١ -‏ عجلي ! اخرجي من الفراش »2 با من لا تصلح لشيء ! ألن 
تفعلي يئا على الاطلاق 7 اكسري لوح زجاج ! » 

ووثبت الفتاة الصغيرة من الفراش وهي ترتعد . 


— e — 


وقال كرة أشخرى : 

- « اكسري لوحا من ألواح الزجاج ! » 

وظلت الفتاة معتصمة بالصمت . 

وكرار الاب : 

- «أتيعين ما أقول ؟ اقول لك اكسري لوعاً زجاحاً ! » 

وفىي ضرب من الخضوع المذعور » انتصبت الطفلة على رووس أصابعها 
وضربت احد الواح النافذة الزجاجبة بحسم كنفها . وانكر اللوم > 
وسقط عدا ضحة” كبيرة . 

فقال الأب : 

( جسن .)0 

كان رصيئاً ورشقاً . وفي سرعة » طافت عيثه" بزوايا العلية جميعاً . 

ولو قد رأيثّه' اذت لقلت انه جنرال دتخذ الاستعدادات النبائية لظة 
اوملكت المعركة ان تنش . 

وءهضت الأم - ولم تكن قد نطقت بكامة ما حتى الان ب وسألت 
في صوت بطيء مخاوق » وقد بدت كلاتها و كأنها تنطلق متحمدة” : 

- و ما الذي تريد ان تصنعه » با عزيزي 7 » 

فأجاا الرجل : 

« عودي الى فراسّك ! » 

كانت فته اة لا تحتمل جدالاً . فأذعنت الأم 3 وانطرحت في 
قل فوق احدى الشتتين . 

وفي غضوت ذلك ممعت زفرة فى زاوية ما . 

قصاح الأب : ْ ١‏ 

و ها هذا 7 ,» 

ومن غير ان تخرج من الظلام الذي انكمشت فيه »© أبرزت الفتاة 


هاس 


الصغرى جع كنبا الدامي . لقد "جرحت عند كسيرها زجابم النافذة . 


~e 


كانت قد ذهبت الى فراش أمها »> وكانت تبى في صمت . وهنا جاء 
دور الأم ف الانتصاب والصاح : 

دعو الت وئ جداً أبة حافات هذه الي ترتكبها ! لقد حرحت 
نفسها لني تكسر لوحك الزجاجي ! » 

فقال الرجل : 

- وهذا خير ! لقد كنت أعرف آنا سوف تحرح نفسها . » 

فاستأنفت امرأة الكلام : 

و« كيف 7 تقول إن هذا خير ? » 

فأجابها الأب : 

«١ -‏ الصمت ! إفي أكيت حرية الصحافة ! » 

ثم أنه عرق القميص الذي كات برتديه »> واتد مله خمادة سارع الى 
ربط رسغ اينته الصغرى الدامي © با . 

حتى اذا أ ذلك » وفعت عيناه على القميص الممزق في ارتباح . 

وفال : 

= او والقسض: ايض + إن هذا که طهر عستا + 

وصفرت ريح” مثلوحة عند النافذة » ودخلت الى الغرفة . وتسراب 
الضاب من الارج » وانتشر في حنباتما مثل قطن مندوف ضاربر 
لونه' الى البياض تفر'فه اصابع غير منظورة . ومن خلال اللوح الزجاجي 
المكسور رثني الثلج يتافط . كان البرد المرتقب فل يوم من عاد 
تقدمة بسوع في المسكل قد أقبل نعلا . 

وأجال الأب نظره في ما حوله وكأنما كان يريد أرف يتأكد من 
أنه لم فى سيا . لقد أمسك مجرفة عتيقة » ونشر الرماد فوق الجرات 
الملئّلة على نحو يخفيها إخفاء كاملا . 

م استقام واعند طبه إلى ار قن 

وقال : 


الآ ةا 


- « الان » نستطيع أن نستقيل ترجئل الاحسان !»ع 


۸ 
الشعاع في البيت الحقير 


ومضت الفتاة الكبرى الى أرما » ووضعت يدها على بده . 
وقالت : 
2 أنظر كم ااا 

فاجابا الاب : 

- وهه ! أنا بردان اكثر منك يكثير . » 

وصاحت الأم في حدة : 

و« إنك تحد كل ما عندك شير ما عند غيرك ©» حنى الألم ! » 

فقال الرجل : 

- «إخفضي صوتك !1 » 

وعد أن سداد الرجل الى زوجه نظرة” خاصة © ازمت السككوت . 

وعبرت بالو كر لحظة” صمت . كانت البنت الكيرى تزيل الوحل »> 
في سياء لا مبالة » عن المزء الادنى من ردايها » وكانت الاغت 
المغرى تواصل تنهدها » وقد طواقت الأم رأسها بيدا الاثنتين 
ورتا بالقبلات » قائلة” ها في صوت خفيض : 

- « أتوسل الك » يا كنزي ! إن" هذا الجرح سوف يندمل في 
الال . لا تى . إن ذلك بنضب والدك . » 

فصام الاب : 

- ودلا !على المكس ! انتحبي ! انتحبي ! هذا يترك آثراً رائعاً . » 

ثم ارتد الى ابنته الكبرى © وقال : 


ل ل 


- دآ »> ولكمه لم بأت ! إذا كان لا يعتزم المجيء » فعندئذ 
اكون قد اطفأت ناري » ونزءت” القسم الاسفل من كرسي © ومزاقت 
قيصي © وكسرت لوح زجاحي من غير فائدة ! » 

فدمدمت الام : 

-- د وحرحت” الطفلة الصغيرة 1 » 

ثم اسا الاب حديثه فالا : 

و أتعرفين أن هذه العلّية الشيطانية باردة كالكلب 7 أما اذا لم 
بأت هذا الرجل ! أوه ! هو ذاك ! إنه بحيلا على انتظاره ! إنه 
بقول في ذات نفه : م حناً © إنهم ينتظرونني ! ذلك ما 'خلقوا من 
أحله ! » أوه !ع أكرههم »> وما أجدرني بأن اخيقهم ف لل › 
وببحة » وحماسة » وارتاح أوثك الاغنياء ! ججميع اولك الاغناء ! 
اولك الذين يتظاهرون بأنهم رجال” ڪسنون » والذين هم شديدو 
التقوى »2 والذين يذهيوت الى القداءى ©» والذين يصدقورن رجال الدين 
المرد دين معاني خطبهم على نحو مضحك »2 ويصداقون الكهان »2 والذين 
محسبوت انفسهم اممى منا © والذين ئون لي “بذ لونا » ولوا الما 
الملابى ! كا يداعونها ! خراق” لا تساوي اربعة فلوس › وشيء من 
ار ا لفن هذا ما أريده من ارك العا 1 انا اريت مالا 
ولكنهم لا يقدامون الينا مالا البتة ! لانهم يقواون إننا نذهب ونشرب 
الجر به » وإننا سكير ون لا نصلم أشيء ! وحشراتهم !اي عشيء هم 
ادن » واي شيء كانوا في زمانهم ? لصوص ! واولا ذلك ا كاتف 
في استطاعتهم ان يصبحوا أغنياء ! أوه ! يحب ان يسك احدنا بالمجتمع 
من زوايا الساط الأربع ويقذف به في الحواء. سوف يكر كل منيء » 
هذا جائز » ولكن احداً لن علك شتا على الاقل »> وهذا فى ذات 
نفسه ربح ! ولكن" 2 ما الذي ينمه » الان » صاحيّك الحسن الغلظ 9 
على سياتي ؟ لعل ذلك الموان قد ني المنوان ! أراهن ارت ذلك 


س و — 


المعتوه المحوز . 6 

في تلك اللحظة » قرع الباب قرعاً وفيقاً ؛ واندفع الرجسل الى 
أمام وفتحه' هاتفاً منحنياً عدة ءرات الحناء خفيضاً » ومرسلا ابتسامات 
الاعجاب والتقدير : 

« أدخل » باسيدي ! تنازل واهشل »2 با حسني النبيل » وأدخل* 
معك آنستك الفاتنة ! » 

وبرز لدى باب العلدّة رجل” كبل »© وفتاة سابة . 

ولم يكن ماريوس قد فارق مكانه . لقد استشعر في تلك الاسظة ما 
تمحز اللفة الانانة عن وصفه . 


كانت هي . 
وكل من أحب”» يعرف كامل المعنى المشع الذي ينطوي عليه حرفا 
هده الكلمة 5 هي 2 


كانت هي حتقاً ‏ ولا تبيّنها ماريوس » في كثير من العسر » من 
خلال البخار الساطع الذي اتنشر فحأة فوق عينيه . كانت ذلك الكائن” 
العذب الذاهل » ذلك النجم الذي كان نوراه طوال ستة اسر » تلك 
الحدقة » ذلك البين ء ذلك الفم > ذلك الحتا لهل الذي اى » 
والذي خلتف وراءه ظلامأ دامسا. كانت الرؤيا قد اعبراها الكسرف > 
وها هي ذي الکن تعاود الظبور ! 

لقد عاودت الظمور ف هذه الظلية > في هذه العلمة > في همذا 
الو كر الثاله > في هذا امول ! 

وارتعد ماريوس ارتماد]ً عنيفاً . ماذا ‏ إنها هي ! وكان في خفتان 
قله ها أوقع الاضطراب في بصره . لد استشفر اركف 
عنه على وسُك أن تغرورةا بالدموع . ماذا ! لقد رآها من حدرد » 
آخر الأمر > بعد ان يحث عنبا دهر] طويلا ! وبدا لله و کأنا كان قد 
أضاع أقسه' ثم أهتدى اللحظة اليها . 


د و س علد ثالث (١.؟)‏ 


كانت لا تزال هي هي »2 ولكنها ساحية” بعض الشيء . كان وجهها 
الدقيق مطوافا بقبعة عملية بنفسجية »> وكانت قامتها محجوية” تحت رداء 
حريري أسود مبطكن بالفرو . ولفد لمم تحت فستانها الطويل “قدامها 
الصغيرة 'مقحّمة” في حذاء حريري عال ذي رباط . 

كان مسو لوبلان لا يفارقها » جرياً على مألوف عادته . 

كانت قد تقدمت بضع خغطوات في الغرفة ») ووضعءت رزمة كميرة 
على الطاولة . 

وكانت البنت الكبرى قد ارتدةت خلف” الياب وانثأت تنظر © في 
حد » الى تلك القبعة المحملة » وذلك الرداء المريري > وهذه الطلعة 


المبتبحة الفائئة . 


۹ 
جوندريت يكاد بكي 


كانت العليّة من الاظلام حيث استدعر الوافدون اليما من اادج 
أنبم “بلجون كمفاً من الكهرف . وهكذا تقدّم الوافدان الجديدان > 
في سيء من الترد”د » وها لا يكادان يتان الوجوه اللاهتة من 
حو) » على حين كان سكان العليثة الذين تعوادت أعينهم هذا الفسق 
يرونها في وضوم وبدرسونا في علناأية . 

واقترب مسبو لويلان »> ماله الكرية الكثببة » وقال الأب : 

و دي » موف تید فى هذه الصراة بعض الملاس الخديدة ¢ 
وبعش الجوارب والبطانيات الصوفة . » 

فقال حوتدريت › ا حى الارض : 

و إن محنا اللاي يغيرنا ينمه . » 


س د 


ثم مال على أذت ابنته الكبرى » فيا كان الزائران يفحصان هذا 
المسكين المككي » وأضاف في سرعة وفي صوت خفيض : 

وهه 9 ماذا فلت لك ٩?‏ خرّق بالية ! لا مال ! إنهم جميعا 

سواء ! أخبويني » أي إمضاه كان يديل الرسالة الموجبة الى هذا الأب 
العحوز 9 » 

فأدابته الفتاة : 

و غقابيالتو . » 

و الفنات المسرحي . حسن ! » 

وكان ذلك من حسن حظ جوندريت »2 إذ' في تلك اللحظة التفت 
لوبلان توه » وقال له وقد بدت على وجهه سما من محاول ان يتذاكر 
اسم : 

- « ارى انك تستحق الشفقة حقاً > يا مسيو ... ©» 

فسارع حوندريت الى القول : 

د قاپانتو . » 

نا« دق قاباتئ .أجل > ذلك هو لد بذ كرت .+ 

و فان مرحي » يا مدي › وفاق ف ما مضى الى جاح 
كثير . » 

وهنا حسب +وندريت من غير ريب أن لظة الاستحواذ على مشاعر 
د سنه » قد أزفت . فوتف في جراس حافل بزو مثعوذ في 
الان الموسمية ومذلة محاذ في الطريق العام » في آن معا 

کے تامہذ من لامد تالما ٭ > انا سيد ي ] انا ناسذ من تلاممك 
تالما ! لقد ابتسم لي الحظ في وقت من الاوقات . واأسفاه ! الآ 
حاء دور الشقاء . أنظر با سيدي الممسن : لا يز » لافار ! إن 


+ ثل فرنسي شر › وقد سبق التمريشا به . 


ا 


اطفالي الصغار لا نار عندهم . أنظر الى هذا الكرمي الرحيد الذي 
تقطع شه ! والى هذا الزجاج المكسور ! وفي مثل هذا الو" العاصف ! 
إن زوجي في الفراش ! الما مريضة ! » 

فقال مو لوبلان : 

07 مسكيئة [» 

فأضاف حوندريت : 

- « واينتي جرمحة ! » 

وكانث الطقة ‏ الى أذهلبا وصول الزائرين الفربيين - تحدق الى 
د الآنة الصغيرة 44 وكانك قد كفت عن الانتحاب . 

وقال ها جوندريت » فى همس : 

- «لاذا لا تكن 7 لاذا لا تصرخّين ? » 

وفي الوقت نفسه قرص يدها الجرمحة . كل ذلك في براعة مشءوذ 
من 00 ١ ٠.‏ 

ت الصغيرة صرخات عالة . 

وسارعت نحوها الفتاة الشاية المارعة امال اني دعاها ماريوس في سريرة 
نقفه « أورسولته ۰ 

وقالت : 

«١ -‏ ايتها الطفخ العزيزة » المسكيئة 1 » 

و تابع حوندريت حديكه : 

- «انظري » يا آنستي اجك » الى رسغها الدامي ! ذلك حادث 
أصاها وهي تعمل بواسطة احدى الماكينات لكي تحني ستة فلوس في 
اليوم . وقد 'نغطر” في المستقبل الى ان نتر ذر اعا e.‏ 

فقال السد العجوز مذعورا : 

2 ا ع 


A‏ تت 


وإذ أخذت الفتاة الصغيرة هذا الكلام أخذ] جديا فقد استأنفت 
الانتحاب على نحو أجمل . 

وأجاب الأب : 

- و نعم 4 واأسفاء » يا جسني 1 » 

كان حوندريت تأمل «١‏ الحسن » ©» ملذ بضع لحظات » تأملا 
غريباً . لقد بداء حتى وهو يتكلم » وكأمًا كان يفحصه فحصاً دفيقاً » 
أن من يحاول أن بسارجع ذكرى” معيانة . وفجأة وقد أفاد من 
الاحظة الى انصرف فا الزائرات الى سؤال الفتاة المغرى © فى لمفة » 
عن يدها الجربح تقدام نحو امرأته المنطرحة في فراسها > وقد بدت 
عليها سيا الاجاد واللاهة » وقال لها في سرعة وفي صوت خفيض جداً : 

- « تأملى هذا الرجل !| » 

ثم استدار نحو مسيو لوبلان > وتايع شكواء النامحة : 

«انظر يا سيدي ! كل ما على جدي من التياب تبص من 
قصان زوجق ! وهو تمص مزق تزيقاً كاملا ! وفي قلب الشتاء [ أنا 
ا من هذا المكان » لاني لا أملك بذلة . ولو كان. 
عندي بذلة مها تكن حتيرة اذن لذهبت وزرت” الا نسة مارس التي 
تعرفني والتي تحبني كيرا . إا لا نزال تكن في شارع «١‏ لا تور 
دي دام ۾ الس كذلك ? أتدري » ا سيدي9 اون ا و ف 
الأرياف . لقد قاسمتما اكاليل الغار التي 'توتجت با . إرثف سيليمين * 
جديرة بأن تأتي الى نجدتي » يا سيدي ! إن امير «* خلقة بأن تتصدق 
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وهي تثل المرأة الشابة » الميلة ٠‏ المناجة ؛ النامة . 


++ اصع زوجة اورغون في رواية « طرطرف » لوبي »> وهي تمل المرأة 
الخلصة من غير منالاة في لكلف المفة . 


۳ q۹- 


على بليزاريوس ×+ ! ولکن لا » لا شيء ! لبس في منزلي فلس 
واحد ! إن زوجتي عريضة »> ولس من فلس ! إن ابنتي جريم على 
نحو حطر »> ولس من فلس ! إن زوحتى تصاب بنوبات احتنافة . 
فبي في سن الشخوخة ؛ ثم إن الجهاز العصي ص“ بذلك ايضأ . إنها 
في حاحة الى مساعدة » و كذلك ابنتي : ! ولکن الطيدب ! ولكن 
الصدلى” ! كيف أستطيع أن ادفع ما بطلبانه * ليس في جبي فلس 1 
اني جدر بان أر كع على ر كيني 5 امام فلس واحد »2 يا سيدي إأنت 
ترى كيف انارت القنون ! وهل تعرفين ! أنت با آنستي الفاتنة » 
وانت نا نصيري الككريم » هل تعلم ۾ أنت الذي رعق بالفضلة والطبية 
والذي تعطر اللكنسة التي تراك فا ابنتي كل يوم علدما تذهب 
للصلاة ? ذلك أ: ي يفني على الدين © يا مدي . انا ١‏ امح ۶ 
ان تيلا الى اع ۔ م ء يا للماكرتين ! لو رأيتها تزل” بها القدم ! أنا 
لا أهزل »> أا ! اني أحصّنها مواعظ عن الشرف » عن الاخلاق »> 
عن الفضلة ! إسآهها ! ان عليها أن تلكا مسلكاً قوياً . ارت هما 
أيأ . انها لبستا من اولئك التعسات اللواني ببدآن بأن لا تكون هن 
أسرة » واللواتي بنتبين بالزواج من المبور ! ان الواحدة منون تكون 
د مدموزيل لا أحد » » ثم تصبح « دام كل انسان » ! شكراً 
للسياء ! لبس ئة شيء من ذلك في أسرة فابانتو ! أا أعتزم ان اثقفها 
على اساس من الفضيلة » وأن اساعدها على ان تكونا طاهرقي الذيل » 
وان تكونا لطيفتن » وأن تؤمنا بالله ! حل اسه ! حنناً » يأ 
سدي ©» با سيدي اليل » هل تعلم ما الذي سقع غدا 9 غداً هو 
Beer +‏ جرال بيزتطي ( حوالى 4 = مده ) نهو )2 في عمد 
جوستنبان » القوات الفارسية والاتدالية » وصد” ججاعات المون . وتذهب بض الروايات 
التاريخية الى أنه فقد بمره في اراشر حياته وأمسى شساذآ . ومن هنا افد أمسى 
اسم بيليزاريوس يرهز الى الفقير الاشمى الذي تنطوي نفسه على شيء من النتبل 
والحلق الرفيم . 


- و 


الرابع من شاط » الوم المشؤوم »© البلة الأخيرة التي أعطاني اياها 
مؤجري . فاذا لم ادفع اليه الاجرة هذا الماء فان ابنتي الكبرى » 
وأا » وزوحتي و اها » وطفلتي وجرحها سوف 'نطرد' غد » نحن 
الاربعة » من هنا > و'نطرح الى الخارج » الى الشارع » الى الادة » 
من غير ملجأء» وتحت المطر » وتحت الثلج . تلك هي المألة » ياسيدي . 
أنا مدين” لصاحب الببت بأربعة اقساط . بأجرة سئة ! يعنى ستين فرنكا .» 

لقد كذب جوندريت . إن الاقاط الاريعة لا يزيد موعها على 
اربعين فرنكاً » ولم يكن من العقول ان يكوت مديئاً بأريعة اقساط 
اد" ا تقض ستة اشهر على داقع ماريوس قمة” وطن عله . 

واخرج مو لوبلان خة فرنكات من جيه » وطرحما على الطاولة . 

ووجد جوندريت متسماً من الوقت ليدمدم في أذن اينه الكبرى : 

و النذل !1 اي" ثىء بريد منى ان افعله بفرنكاته الخخة + إن 
هذا لا يكفي لاصلاح كرسبي وتاندقي ! يجب ان استرجع تفقاني 1 » 

وفي غضون ذلك ء كان مسرو لوبلان قد تزع سترة طوية واسعة 
سمراء ارتداها فوق سترته الطوبلة الزرقاء »> وكان قد طرحبها على ظور 
الكرمي” . 

وقال : 

و مسبو فابانتو » لت” أحمل غير خمسة فرنكات . ولكنى سوف 
أرجع بابنتي الى الببت » ثم اعود هذا المساء . الست مغطر؟ في هذا 
المساء الى الدفع 2 

وأشرق وجه جوندريت بتعبير غريب . واجاب في سرعة : 

- و نعم » يا سيدي العترم . في الساعة الثامنة بحب اناكون عند 
صاحب البيت . » 

- « سوف ارجع الى هنا في الساعة السادسة » ولوف احمل اليك 
الفرنكات التن f.‏ 
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فصاح جوندريت في انفعال سديد : 

اونا سني e‏ 

واضاف فى صوت کاهس : 

00 لين بدا » ايتا الزوحة ! » 

وكان مسو لوبلان تمد أمسك بذراع ابنته اليل الشابة واستدار 
نحو الباب . 

وقال : 

- و« الى هذا المساء » اا الاصدقاء . » 

فقال حوندريت : 

و ألاعة اللسادسة ‏ » 

- و الساعة الادسة على الضبط . » 

وفي تلك اللحظة لفت المعطف اللقى على الككرمي” نظر الفتاة الكبرى » 
فقالت : 

و سدي »2 لقد نسيت سترتك الطوية . » 

وحدج جوندريت ابنته بنظرة صاعقة مصحوبة بهزة كتفين فظيعة . 

والتفت مسو لويلان > فى ابتسامة : 

7خ 11ل اياده لفقو كرا .اه 

فقال جوندریت : 

- و« اوه »2 يا تصيري ! لا عسني النبيل . إن عي تغرورقات 
بالدمع ! إسمح لي بان امك حنى عربتك العسومية . » 

فاحابه مسو لويلات : 

و اذا خرحت » فالس هذا الممطف . ان الخو جد بارد حقاً Ce,‏ 

ولم يضطره جوندريت الى ان يقول ذلك مرتين . لقد سارع الى ارتداء 
المعطف الاصمر في شفة بالغة . 


وخرحوا ثلاثتهم ٤‏ وقد تقدام حو ندردت الزائرين 3 


1ت 


١ ١ 
تعرفة عربات الاجرة ذوات الدولايين‎ 
فرنكان فى الساعة‎ 


لم بفت ماريوس ثي2 من هذا المثهد كله »> ومع ذلك فانه لم بر 
منه » في الواقع © مثا . كانت عيئاه قد ار کرت على الفتاة الشابة > 
وكان قلبه قد أمسك با اذا جاز التعبير - وطؤفها تطويقاً كاملا“ 
منذ وطثلت قدماها أارص العلية . وطوال” مقامها هناك مر ته 
تلك التشوة الروحية التي تعطئل المشاعر المادية وتحمل اللفى على 
الاستفراق في نقطة ا . لقد تأمّل »> لا تلك الفتاة » ولكن” ذلك 
الضاء المقشم برداء حروي مبطن بفر و »> والمعتمر بقبعة حملة . 
ولو ارك الشعرى دخلت الغرفة لما بهرت بصره على 
نحو اشد . 

وفيا كانت القتاة الثابة تفتح الصرة » وتنشر اللانس واليطانيات ©» 
مرتجهة الاسثة في طيبة الى الأم المريضة » وفي حنان الى الفتاة الجريح » 
, داقب انفعالاها كايا » وحاول ان يصفي الى كلماتها . كان يعرف 
نها » وحبينها » وحالما » وقامتها » ومشبنتها » ولكنه ما كارت 
يعرف أجرا'س صوتا . وحسب انه تلقف بضع كلمات منه » ذات 
مرة في اللو كسومبورغ » ولكنه لم يكن مرقلا كل اليقين . وكان 
على استعداد لأن تخلى عن عشر نوات من حاته لي e‏ 
يتسكن من ان يحل في روحه قليلا“ من تلك الموسيقى . ولكن كل 
شي تلاثى وسط استعر اضات جو ندریت الو حعة وتموبقاته المارهشة . 
واضاف ذلك غضاً حقيقياً الى تل ماريوس . لقد حضنها بعينيه . وم 
يستطع ان بتخيل ان هذه التي لجا وسط هذه الكائنات الدنة في هذا 


ملم 


الو كر الرهيب كانت تلك المحاوقة الالبة فعلا” . لقد بدا له و كأنه رأى 
طيراً صغيراً رقيق النقار بين جموعة من ضفادع اليل . 

وحين خرجت لم مخطر له غير خاطر واحد : ان يتبءها » ان يقتفي 
أثرها » ان لا بتر کہا من غير أن يعرف أبن تكن »> وان لا يضما 
كرة” اخرى »2 على الاقل > بعد ان وودها على هذا النهو الاعدربي ! 
ووئب عن الخزانة ذات الادراج » وتناول قيعته . وم بکد بضع يده 
على القفل > ويخطو الى شار العلية حتى اوقفته فكرة . كان الرواق 
طويلا” » وكانت الم وعرة الانحدار » وكان سوندريت ثرتارا ؛ ولس 
من سك في ان مسيو لوبلان لما يدخل عريته بعد . ولو قد اتفق له 
ان يلنفث في المجاز > أو على السلم > او عند العتبة > وبلبحه ‏ هو > 
ماريوس -. فى ذأك البت » اذث لأصابه الذعر من غير سك » واذن 
لرجد وسيلة الى الفرار منه كرة انيه © وينتموي كل عيء من جديد . 
ما المدل ‏ اينتظر قليلا” ؟ ولكن العربة قد تمضي للها خلال فترة 
الأشظان هذه .وارك ماريوين. . واغارا غاس > وعادن قرفته... 

لم يكن في الرواق أحد . وهرع الى اللم . ولم يڪن على 
الم أحد . وهرطها في سرعة » وبلغ الادة لحظة كانت عرية 
الاحرة تتدير حول زاوية شارع ال « ييي بانکه ۾ وترجع الى 
بارس . 

واندفع ماربوس في ذلك الاتحاه . وحين انتبى الى زاوية الادة رأى 
عربة الاجرة كرة” اخرى رط عارع موفتارد مسرعة” . كانت العرية 
فد اجتازت مسافة غير يسيرة » ولم تكن ية وسيلة الى اللحاق بها . 
ما الذي يتعكين عله أن يفعله 7 أيعدو خلفها ؟ مستحيل . إنهم موف 
بلاحظون من داخل العربة - لا ريب في ذلك - رجلا“ بر كض لاحقاً 
هم باقمى السرعة ©» وعندلذ يعرفه الأب . وفي تلك اللحظة - وكانت 
فرصة ذهسة لم يمع بثلببا - لح ماريوس عربة اجرة ذات دولابين 
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تخطر فارغة” في اطادة . ولم يكن ثة غير سبل واحدة : ان يتطي مغن 
هذه العربة ذات الدولابين © ويلحق بعرية الاجرة . كان ذلك مأموناً » 
ناحعاً » شاو من الخطر . 

وأمار ماريوس الى السائق ان يقف »> وصاح قائثلا” له : 

دفي الال ! » 

كان ماريوس هن غير ربطة عق © وكات يرتدي بذلة عمل 
المتقة التي أعوزتها بعض الازرار »> وكان تميصه مزقاً عند اعدى 
ثنيات المدرا . 

ووقف الاق » وثمز بعينه » وبسط يده البسرى نحو ماريوس فار كا 
سباپته في رفق © بأهامه . 

ذقال ماريوس : 

و ماذا ? » 

فأجايه الاق : 

او إدفع مقد“ماً o‏ 

وتذ کسر ماربوس أنه ما كان علك غير ستة عشر « سو » . 

وسأله : 

دو 3 ?7 

- و« اربعوثت سو . » 

و« سوف أدفع حين أعود . » 

ولم 'يجب السائق باكثر من الترنم صافراً بلحن «١‏ لا اليس ٠‏ > 
وإغاب حواده بالوط . 

ونظر ماريوس »© مارد الاب » الى العربة تبتمد . فمن أجل اربعة 
وعشرين « سو » كانت تعوزه © أضاع جنه > وسعادته » وحبه ! 
لقد انقلب الى الظلام . كان قد أبسر ٠‏ ثم ارت أحمى ! وفكر في 
مرارة, » وفي اسف حمق وهو ما يذدفي ان ثقوله ‏ بالفرنكات 


ماسب 


اة التي قدامها » ذلك الصباح » الى تلك الفتاة البائة . اذ لو كانت 
تلك الفرنكات اة و في حببه اذث لفاز بالخلاص © ولوالد من جديد > 
ولخرج من الشك اقلم » ولفارق عزلته » وسوداوبته › « 
ولعاود عقلد خط قداره الاسود بذلك الط الذهي الل الذ 
طفا اللحظة أمام عنه ثم انقطع كرة” اجرى . ورغ الى 
المشق اننا . 

كان فى ميسوره أن يذ كر أن مو لوبلان وعد بالمردة ذلك 
الماه » وان لس عله إلا ان يبذل غابة الد للتحاق يه عندئذ 
ولكنه ل يكد ينهم » في ثمرة من تملا الام » شْيثاً من ذلك . 

وفيا هو يصعد السلم « لج على اطانب الآخر من الحادة » الى 
جانب حائط سارع « لا باريير دي غوبلین » الېجور - لمح <وندريت 
عرتدياً معطف و الحسن » يتحدث الى احد اولئك الرجال الطري 
الملامم » الذن جع الناس على تسمتمم و الان للا“ حول ابواب 
المديئة » > اولئك الرجال المبهمي الوجوه » المرببى امحاورات » الذئ 
تبدو عليهم أمارات الثيّة الشريرة » والذين ينامون في اثناه النبار 
عادة” » مما حمل على الاعتقاد بأ جم يشتغلون في موهن من الليل . 

وألف هذان الرولان ا في سكيلة بنا كات الثلج بتاقط 
من فوقبيا مدو"مأ الف هذان الرجلان صورة” كان خلقاً برجل من 
رجال الشرطة ان باحها من غير ريب ؛ على حين ان ماريرس كاد ان 
يخطتها . 

رمع ذلك › ورم ما استغرق ذهنة” من تفكير فاجع فلم يالك 
عن ان بقول ف دات نفسه ان ذلك و اطائم اللي حول ابواب المديلة » 
دشيه د بانشو » - المعروف ب « بريلتاتيه » > وب« بغروناي »م4 
الذي كان كورفيراك قد دل له عله وات مرة ) والذي کن اهل المي 
يعتبرونه مطوافاً لبلا حطر جد . لقد وأينا امم هذا الرجل في 
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الكتاب السابق . ولقد برز بانشو هذا »2 العروف ب « برينتانسه » 
واب و پيغروناي ۾ » يعد ذلك فى عدد من انا کات اطنانة وامسی 
منذ تلك الفترة وعدا سرا . في ذلك الین فم يكن غير وف 
رديه المعة . وهو اروم حديث” ' ړوی ف اوساط السفاحين وقطباع 
الطرق . لقد نزم مدرسة” ل . وعلد 
المساء » لظة بط الل في تلك الساعة الي مجدمع خلاها الحثود وتتكام 
ف صوت خفض » كان موضوع اللكلام في « لا فورس » عند « حفرة 
الأسود » . وحتى في ذلك الجن » عند النقطة التي امتدت فييبا» 
تت ماز الى » اة الراحيض ني مكثنت الاين سيين من 
المرب في وضم النبار » على غو خارق » عام ۹۸٤۳‏ - نقول حى في 
ذلك الموضع کان في- مورك ان تقرأ » فوى بلاط تلك المراحصيض › 
اممه « پانشو » وقد حفره هو نفس > في جسارة »> على الدار اغارجي 
في احدى الحاولات التي قام بها للبرب من السجن . كان رجال الشرطة 
قد شرعوا يراقيونه » عام ٢‏ . ولكنه لړ يكن قد استېل" نشاطه 
الخطر » استبلالاً جدياً »> يعد 


١١ 
عروض خدمة يقدمها الوس‎ 
الى الأسى‎ 


ورف ماربوس سلم الات العتيق في خطى واسدة . وطظة انتهى 
الى غرفته » أو كاد » لمم في الرواق > خلقه' » اأينلة جوندريت 
الكبرى الي كانت تمه . كانت هذه الفتاة يخمضة في ناظره ؛ قبي 


PY 


التي اخذت منه فرنكاته الخمسة © ولم تيق نة فائدة ترتجي من مطالبتها 
ما » فعربة الاهرة ذات الدولابين لم تعد هناك »2 والعربة العمومية 
أمست بعدة” حد] . والى هذاء فقد كات خليقاً ا أن لا تكرجعبا 
اله . أما وّانها عن عنوان الزائرين اللذين وفدا علهم منذ برهة وجيزة » 
فلم يكن ذا ناء . كات واضصاً انا لا تعرفه » لان الرسالة المذية بتوقيع 
فابائتو كانت مرجبة الى « سيدي الو › رحل كنيسة سان حاك 
دو هو يا » . 

ودخل ماريوس غرفته ©» ودفع بجأ من خلفه . 

وم «نغلق . واستدار » فرأى بدأ كانت تبقي الباب ونيا على حو 
جرفي 

وسأل : 

و« ماهذا 9 من هناك 7 » 

كانت أبئة حجوندرىت . 

وقال ماريوس في شونة » تقريياً 

و هذا انت 9 انت دام ٩‏ ماذا تريديئن منى 9» 

أقد يدت ا في التفشكير » ولم تنظر اله . كانت قد فقدت 
الثقة التي تكشتفّت' عنما ذلك الصاح . ولم تدخل غرفته » 
بل وقفت في الرواق القاتم » حيث لها ماريوس من خلال الباب 
نصفت المفذوح : 

وتال ماريوس : 

« هاي »© أنت > ألا ت +٩‏ اي عي 20 

ورفعت عنما الفاجمتين » حدث بدا و كأن 5 من الضاء کاٹ 
يتوه على نو ممم »> وقالت له : / 

د سيق فاروعن © الك تد دربا فل تشکو سيا 9 » 

نقال ماريوس 


ماسب 


و« اقول لك بلى . ©» 

او دعي وسُأفي ٠.‏ 4 

ودفع ماريوس الاب » كرة اشرى ©» ولكنها ظلت متشلثة” به . 

وفاك : 

- « قف > أنت على غطأ . فعلى الرغم من انك قد لا تكورك 
غا » فتد كنت يرا هذا الصباح د كن همكذا الآن . أقد أعطيتنى 
شا آكل به » فقتل" لي الآن ما بك . أنت عزون » ما واف ۽ 
أنا لا اريد ان اراك عزوناً . ما الذي يجب ان *يعيل من اجل هذا؟ 
هل أستطبع ان اقدام الك خدمة ما ? إستخد مني . أنا لن اسألك عن 
اسرارك › فلت في حاحة الى ات تبوح ما اليا » ولكنى قد کون 
مع ذلك ذات فائدة . في استطاعي من غير سك » أن أسافدك ع ا 
دمت" أساعد الي . فحين تاج الى من محيل الرسائل »> ويدذهب الى 
السوت © ويسأل من بات 7 پت » وببحث عن عدوارت © ويلحق 
بشخص ها » أقوم أنا بهذه المهام” . والان > في استطاعتك من غير 
مك أن تقول لي ما بك . سوف اذهب واتحدث مع الئاس . ابل 
التحدث الى الناس في بعض الاحيان كاف لان يفيم المرء الاثياء > 
وعندئذ تسوكى الامور . استفد مني . ©» 

وخطرت لاريوس فكرة . وهل يزدري المرء قضباً حين يستشعر 
انه على وسّك الغرق ? 

وتقدام نحو الفتاة » وقال لها بضمير المفرد : 


و أمعمي ! »© 

فقاطعته وف عمنمها و منص ابتهاج : 

- داوه !اجل ! غاطبني بضمير المفرد ! انا احب هذا اكثر.ء» 

فأردف فالا . 

او حسن . لقد فدات ذلك الرحل واينته الي هنا ... » 

او نعم 6 

«١ -‏ اتعرفين عنوانما ” » 

ول 

و امحثى لى عله ۰( 

كانت عبتا الفتاة الفاجعتان قد امتا يجين . ولكن الكآبة مسا 
ليت اث رانت علمها 5 

وا 

و اھا هو الشي ء الذي ويده 9 » 

ولعم . 6 
- « هل تعرفهها ٩‏ » 

o. YY 

فقالت فى قوة : 

ع عنس انق لسري نو نعي زرا اق ha‏ 

وكانت « هما » هذه التي اصبحت رها »> تنطوي على مغزى 
ومرارة لا سيبل الى وصفهما . 

وقال ماريوس : 

او حسن . هل تستطيعين ان تقو مي بذاك ? ¢ 

«١ -‏ تريد عنوان الانة اة 9 »> 

وكان فى هاتين الكلمتين ايضاً » « الانسة الك » 2 معنى” اقلق ماربوس . 
واستأئف امه : 


e~ 


. على كل حال »© لا فرق ! عاوان الاب والبنت . عنوانما‎ «١ 
» ! احل‎ 

وصوابت بصرها اليه على و موصول . 

- و واي شيء سوف تمطاني ? » 

عد د كل ما تطليئن ٠‏ € 

- و كل ما اطلب ?0 

عو عل 0 

ساو واف اتىك بالعنوان . » 

وشففت رأسها ¢ ثم اغلقت الاب في حر مفاحئة . 

ووجد ماريوس ثفسله وحيد] . 

وارمى في كرسي" »> مسندا رأسه وءرفقه الى السرير > مستغرقاً ف 
افكار مم كن وادراً على فهمها »> و كانا هو فردة 'دوار . كات كل 
Mt‏ وما لالس ل 
الاحظة” هذه الحلوقة > وسماع الأمل الطافي وط اوقانوس من البأى 
- كان ذلك هو ما ”يفعم دماغه على نحو مشوكش . 

وفجأة انلتزع من تفكيرء الطالم انتزاعاً عنفاً . 

لقد ممع صوت جوندريت الرتفع القاسي وهو بلفظ هذه الكامات 
الافلة بأغرب ما ار اهتامه : 

« اقول لك اني واثق من ذلك › وانى قد عرفت ! » 

تمن كان وز يتحدث ? لقد عرف 0 ? مسو لوبلان ?والد 
« أورسوله » 7 ماذا ٩‏ هل عرفه جوندريت + أكان ماريوس على وك 
ان يفوز » على هذه الطريقة اافاحئة غير المتوقّعة »> يكل العاومات 
التي کان حبله ما قد حمل حماته قاتة فى عنه + أكان على وك ان 
نعرك © ]شن الآثر 6٠‏ من أن 9 من ات :هذاه اة اة من 
كات أبوها 9 أكانت الظامة الكشفة التي حجبتهها عنه في سبيلها الى الانجلاء ? 


]باس علد الك (1؟) 


اكان اللثام في طريقه الى التمزكق * آه ! يا للسياء ! 

ووثب »© ولا تقول ارتقى » الى الخزانة ذات الادراج > واستماد 
موةفه فرب كوة الجدار الصغيرة . 

واطتلع على ما کان يحري في وکر جوندريت ©» كرة” اخری . 


؟ ١‏ 
كيف اه عملت فرنكات 
مسيو لوبلان الخمسة 


لم يكن قد تير شيء في مظبر الأسرة »> لولا ان الزوجة والفتاتين 
كن" قد فحن الصر“ة وارتدين الموارب والصدرات الصوفة . كانت بطائيتات 
حديدتان قد ”طرحتا على السريرين . 

كان جوندريت قد رجع الى غرفته »> من غير سك . وكان لا 
بزال يلبث . وكانت ابنتاه جالتين على الارض قرب ألوقد > وقد 
انصرفت كبراهما الى تضسد بد الصغرى . وكانت زوجته مثلقة > 
وكأنها منبوكة القوى » على الحثيّة المجاورة للموقد » وقد رانت على 
محبّاها سهاء مشدوهة . أما جوندريت فكان يذرع العلنية جئة وذهاباً » 
ويخطى” واسعة . كانت نظراته خارفة للعادة . 

وغامرت المرأة التي بدت جبانة مذعورة أمام زوجها- فقالت له : 

و« ماذا » حقا + اواثتى انت * » 

- « واثتى ! لقد انقضت ثانية أعوام ! ولكني عرفته” ! آم ! لقد 
عرفته ! لقد عرفته في الال ! ماذا ? ألم يضح ذلك في عينيك ? › 

کو ل 8 


FY — 


3 و مع الي فلت' لك انتبهي جيدا ! ولكن القامة هي القامة > 
والوجه هو الوجه » لم يكير إلا قليلا . إن ثة رجالا لا عرمورت ؛ 
وأنا لا أدري كيف بفعلون ذلك ؛ وكهر'س” صوته كذلك لم تعر . 
إنه أحن بز"ة7 من ذي قبل »> هذا كل ما هنالك ! 25 ! ايا الشيطان 
النامض العحوز » لقد أمسكت” رك » لقد امسكت” بك ! » 

و کح جاح نفه » وقال لنته : 

ا لمن من هنا ! من العجيب انه لم يتضح 
لناظريكما . » 

ا . 

وقليت الأم : 

و« ويدها ما تؤال تؤلها ? » 

فقال حوندریت 

- «الحواء سوف يفيدها . أخرجا . » 

كان واضحاً ان هذا الرجل كان ف اولئك الرجال الذين لا راد 
اشدثتهم . وخرجت الفتاتان . 

وفيا هما تجتازان الباب » أمك الأب بذراع البنت الكبرى وقال 
في رة فريدة : 

- هو يجب ان تكونا هنا في الاعة الخامة تاماً . انت وهي . 
عقن ا e‏ 

. 5 ماربوس‎ E 

حتى اذا خلا جوندريت الى امرأته شرع يذرع الغرفة من جديد » 
فت له ذلك مرتين او ثلاث مرات في صمت . ثم قضى بضع دقائق في 
إفحام -المزء الأدنى من القميص النسائي الذي كان برتديه » في اطره 
الأعلى من نطلونه . 

وفسأة التفت الى المرأة »> وطوى ذراعيه هاتفاً : 


ا 


جو .وهل تزيدن” ان اخراك ع ۴ن الآ o‏ 

فقالت المرأة : 

وم ماذا 9 الآنة ? »ع 

وم دهد ف ماسور ماريوس ان شك ؛ فعنها هي کاٹ جوندریت 
وزوجته يتحدثان . وأصنى في قلق محتدم . كانت حاته كلها متر كزة 
5 اذتيه . 

ولكن جوندريت انحنى » وأسر في اذن زوجته حديئا . ثم 
انتصب وا كل كلامه في صوت عرتقع : 

5 و انها ھی !»ع 

فقالت الزوجة : 

» 9 قلك الفتاة‎ «١ 

فقال الزوج : 

و تلك الفتاة ! » 

ان ايا كلام لم يكن قادرا على حمل ما انطوى عليه قول الأم « تلك 
النتاة 7 » من معان . كان فى تينك الككيتين دهش > وغ_ظ » 
رض 6 وت و وح نر راك لط ذلك "إن كنات 
القليلة التي همس ا زوحها في اذنبا »> وهي امم شخص ما من غير 
مك » كانت كافية لابقاظ هذه المرأة الضخمة الناعسة والى تحويل تفزازها 
الى هوال . 

وصاحت : 

- د مستحيل ! حين افكر ان ينتي” قشيان حافيتين وليس لديا 
وت لبه كفت ١‏ اؤذاء حرارئ: مبطكن بالفرو © وقيعة. عملية © 
وحذاء عال ذو رباط » وکل شيء . ملاس تساوي اكثر من متي 
فرنك ! اث المرء لجسا سدة ! لا ؛ انت عخطيء ! ولكن" » قبل 
كل شيء » كانت تلك رهيية » أما هذه فلاست رديئة ! انها لست 


ااا 


رديئة حقاً ! متيل ان تكون اباها ! » 

واقول لك انها هي . سوف ترين . » 

وعند هذا الو كد الازم > رفعت المراة رأسبا الفخم الأحمر 
الاسةر » ونظرت الى الدقف وعلى عياها انطباعة مرو”عة . وفي تلك 
الحظة بدت فى عننى ماريوس اشد فظاعة من زوجبا . كانت خازرة 
ها نظرات غمرة 0 

واستأنقت كلامها : 

و ماذا ? هذه الإآنة الجميلة الرهمبة اتی نظرت الى شى وقد 
غلبت عليها الشفقة » اييكن ان تكون تلك الشحاذة ! أوه » ج أتني 
لو ادوس قليها يعقب حذاء خش ! » 

ووثبت من السرير » وظلت واقنة” طظة © منفوسة الشعر »> منتفخة 
ا منخر بن » فاغرة القم > متشتحة الاصايع مردودة الى وراء . تم إنها 
خرت على الفراش . وظل” الرجل يروح ويحيء غير ملق بالا الى أنثاه . 

وبعد بضع لظات من الصمت > اقترب من زوجته »> ووقف 
أمامبا ¢ طاوياً ذراعيه وام من شل : 

- و وهل تريدين أت اقول لك شيا آآغر 7 » 

فألته : 

وماذا 7 

فأجابها في صوت مريع منخفض : 

« . لقد تكوكنت ثروتي‎ ١ 

وحدقت اله المرأة بتلك النظرة الى تعنى : هل اط الرجل الذي 
يتحدث الي سس من اطنون ؟ 00 

وتابع : 

دلا للصاعقة ! لقد انقضت فترة طويلة على اتتسابى الى « ابرسية 
ا من الأوع اذا كات علد نار » و'مت” من البرد اذا كار عندك 


— F9 


خبز » ! لقد شبعت” بؤسأ ! وأا احمل نيري ونير الآخرين ! إفي لا 
أمزح بعد الدوم »> إفي لا أحد ذلك مضحكاً بعد اليوم ! حسي کا 
لفظية جناسية » ايا الرب الرحيم ! لا قثيل هزلياً من الآن فصاعدا » 
اها الاب الازلي” ! اني اريد طعاماً اسدة به جوعي »> وشراباً أطفيء 
به ظبأي ! اريد أن ألتهم ! أن انام ! ان لا أفمل شنا ١‏ أزيد ان 
يحي٠‏ دوري › أجل ان يجيء دوري » قبل أن أنفحر ! اريد ابتك 
أكون جزء] من ملبونير ! » 

وذرع العلّية من اقصاها الى اقصاها وأضاف : 

- و« مثل غيري من الناس . » 

وسألته المرأة : 

و ماذا تعني 7 » 

فهزة رأسه » وثمز بعينه » ورفع صوته مثل عالم طبيعي من عاماء 
مفارق الطرق على ولك ان يعرض براعاته . 

- و ماذا أعنى ? إممعي ! » 

فتمتمت المرأة : 

- و هلت !إلا تتكلم بصوت «ال الى هذا المد » اذا كان 
الحديث متصلا بأشياء لا ينبغي لأحي أن سما ! » 

وهه ! ومن هناك حتى يسبع ? جارنا ? لقد رأيته يغادر الغر فة 
منذ لظة . والى هذا » فهل يسمع ذلك الأبله الكبير شثاً ? ثم إنني 
قلت لك اني رأيته يغادر الغرفة . » 

ومع ذلك » فقد خفض <وندريت صوته » بضرب من الغريزة » ولكن 
من غير ان حول ذلك دون سما ماريوس للحديث . وما ساعد ماریوس 
على الاحاطة بذلك الحديث كل »> تقريباً » ان الثلج المتساقط خنق ضجة 
العربات المنطلقة على الادة . 


وهذا ما مجعه مأربوس : 


لاس 


- « أصغي جداً . لقد هذ وقق و قاروت ا2 1 هدا شي سن + 
ولقد تم ذلك . إن كل شيء فد أعد” . لقد اجتمعت” الى 
إنه سوف محىء هذا المساء في الساعة السادسة , لي حمل ١‏ 
رتل التي » الو ! اراي كيف تیان" اتن نكا وساب 
ال والوامم مز شاط N‏ يستحق على محرد قسط واحد 
بعد ! أكان ذلك عملا احى ! انه سوف بأتي > اذن » في الساعة 
السادسة ٠.‏ اا الساعة اي خضي فمها حارنا لتناول 0 العشاء . والأم 
بورغون تغسل الاطباق في المدينة . لبس هة احدث فى المنزل . ولس من 
دأب حارنا ان رصع قبل الادية عشيرة على الاطلاق . 1 البنتتين 
سوف تقومات بالحراسة . وانت سوف تساعديتا . انه سوف بحري ما 
تطليه مده . » ١‏ 

فسألته زوحته : 

- و واذا لم يحر ما تطليه منه ٩‏ » 

فأومأ جوندريت إباءة كاللمة »> وقال : 

- « سوف نحي عليه بالوت ! » 

وانفحر ضاحك” 

كانت تلك أول مرة راء ماربوس بضحهك . وكانت تلك الضحكة 
باردة” واهنة” »> ولقد اوفعت الرعدة” في اوصاله . 

وفتح جوندريت نزانة مجاورة للهوقد » وأخرج منها فلنسوة عتيقة > 
فاعثمر ہا بعد أن فر'ساها بردته . 

وقال : 

- و« والآن > أن ذاهب . هناك رجال آخرون ينبني ان أراهم . 
رجال” طبون . سوف براي كيف سيتم” كل شيء . إفي سأرجع 
في امرع وقت کن . هذه ورقة بلق يحب ان تلعب ! انقببي الى 
ابت . » 


الام 


ووقف اظة” لفكر » مقا فته و حمى بتطلوته » ثم هتف : 

- « أتعابين ان من حن حظنا العظم أنه لم يعرفني * ولو أنه 
عر ففي ادن لا رجع . كان خلقا ره ات محتنينا ! اف بي 
هي التي انقذتني ! لحني الرومانتتكة ! لحتي الرومانتكية الصغيرة 
اخ 1 

وشرع بشحك من هديك . 

ومضى الى الناقذة . كان الذلج 4 بال بتسافط » وكات قد محا 
السماء الرمادية . 

وقال : 

- و أي جو ختزيرية ! » 

ثم ثني مترته الطوية واضاف : 

- « هذا الثوب اوسع ما بغي . ولكن لا بأس . لقد أحسن 
على نحو سطافي فى تركه لي الوغد ! فلولاه ا كنت فادرا 
على مغادرة الغرفة et‏ قف الأمر كل ! عجنب" علام تتوئف 
الاملياء 9 2 

وأنزل قلنوته فوق عينيه » وخرج . 

ولم يكد يخطو بضع خطوات في الرواق » حي *فتس الباب من جديد > 
وأطل” وحبه الأسْقر الداهية من شقّه . 

وقال : 

« لقد نسيت . سرف تتلعيين بفحم يدذثئك . » 

وقذف في مثزر امرأته قطعة الفرنكات الخة التي ت ركها له « المحسن » . 

وتساءلت المرأة : 

003 فحم ع٠‏ 

- 3 عم » »4 

3ق 1 كنا ?0 

و« كنات ملئثان . ©» 


يإ 


« هذات يكلفات ثلاثين سو . وباللاق » سوف اشتري متا للعشاء . » 
ولا ءيحق” الشيطات !> 


«١‏ لاذا 9 ع 
ت. 5 إن عليه لقا وايق .عن أن e‏ 
د لاذا 9 » 


۶ 2 
و لان که سنا ينعي ان أستريه . » 


وما هو 2# » 


وشىء ما .,» 

م الى م ستحتاج ? 

« هل بوحد بانع للادوات النحاسة والح ديدية »> على مقردة 
دن هنا ,+ € 


- و في شسارع موفتارد . » 
53 وآ 4 م . ع زاوية أحد الشوارع اني ارى الدكان 2 
«١ -‏ ولكن قل لي » الآآن » الى م ستحة اج من احل شراء 

CC? ٠ ذلك الشي‎ 

«الى مسين سو أو ثلاثة فرنكات . »> 

و وعند يذ لن يسقى مةه ار“ كاف للعشاء 

- « ينبغي ان لا نتکل اليوم في امر الطمام . إن عندة ملا 
أفضل . 

5 كفي » يا جرهرني ! » 

وعد هذه الكلية التى نطقت ها زو حته « اغلقى حو ندر لت اللاب 
م سول ر € و ممع ماريوس طاہ تاوف ف رواق الت العتيق » وتمهبط 
السلتم في .ضرغة ... 


وفي تلك الساعة ذاجما أعلنت ساعة و« سان مدار 5 الواحدة” 


هبام _ 


۱۲۳ 
» وحد مع نفسي ٤‏ فكان قصي 
فانهم لم بجدوا حافزاً للصلاة باأبانا!» 


كان ماريوس برغم نزعته الى الاستفراق في التأمل ذا طبيعة حازمة 
تنضم بالمزم . قد تكون عادة التأمّل الموحّد - التي طوّرت فيه 
الحنات والمثاركة الوجدانية ‏ قد قللت من إمكان غضه » ولكنها ترركت 
قدرته على السخط سليمة” م نمس" . کاٹ له عطف” برهي © وقسوة 
قاض . كان يشفق على ضفدع اليل »> ولككته كات يسى الافعى . 
وها هو ذا الآن بنظر الى *جحر أفعى حقاً . كان امام عينيه وكر 
من اوكار امول . 

وقال : 

حاو حت ان أدوس بقدمي هؤلاء الادناء . » 

إن ايأ من الاحاجي التي رجا ان نحل لم تكن قد انجلت ؛ على 
المكس »2 فلعل” کل“ شيء كان قد ازداد فتاماً . إنه لم يعرف شا 
إضافياً عن فتاة اللو كسومبورغ المية وعن الرجل الذي كارف يدعره 
مسو لوبلان »2 باستثناء ان جوندریت كان يعرفهما . ومن خلال 
الكامات التي “نطق عا » لم ير على نحو واضح غير شيء وأحد > هو 
ان میناً كان اء کا غامضاً ولكنه فظيع ۽ وان خطر]ً عظيماً 
کان حيط بکل منها : ا هي في اغلب الظن © وبه هو على وجه 
التحقيق ؛ وان عله ان عل ا +وندريت الرهمية ويقطع سيج 
هذه العنا كب . 

ونظر لظة الى جوندريت الانثى . كانت قد أخرجت" كنوتاً 
حديدياً قدماً من احدى الزوايا » وانثئأت تقلتب غروباً من اطدائد 


ل 


المنيقة . 

وترجل عن اطزانة ذات الادراج بأقصى ما ستطيع من الحدوء » 
عاذر] ان محدث ضحة” ما . 

وفي خمرة من ذعره ما كات بسنت والهوال الذي القاه جوندريت 
وزوجته في فؤاده » استشعر ضرياً من الببجة حين فر اله قد قيض 
له ان نُسدي مثل تلك الدمة الى الفتاة التي حب" . 

ولككن' ما الذي يتعين عليه أن يعمل أيحنار الشخصين الهدادين 
بالخطر 9 وأين محدهها ٩‏ إنه ما كان يعرف عنواتما . كانا فد عاودا 
الظبور لعسنيه الحظة” » ثم غاصا من حدید ف أعماق بارداس التي لا بسر 
غورها . أينتظر مسو لوبلان »> لدى الباب » في الاعة الادسة مساء» 
لظة ‏ وصوله »> ومحذره من الشرتك ? ولكن حوندريت ورحاله سوف 
يرونه بيترصد ؛ واكان ملمزل ؛ ولوف يكونوت أفوى مله ؟ 
وخليق” مم ان بلتمسوا ومسلة” للقيض عليه او ازاحته من الطريق »> 
وعند ئذ يلك ذلك الذي اراد ماريوس ان بنقده . لقد دقت الساعة” 
الواحدة” منذ لظات » والتدبير يتخي بتنفذ المكيدة في المادسة . كانت 
امام ماريوس حمس ساعات . 1 

لم يكن عة غير شيء واحد يكن ان 'يعمل . 

وارتدى بذلته المقبولة » وعقد حول عنقه ربإاطاً » وتناول قيعته ! 
وخرج غير حدث من الضجة اكثر ما كان جديراً بأن 'يحدثه منها لو سار 
على الطحالب حافاً . 

والى هذا » فقد كانت جوندريت المرأة ما تزال نق حدائدها 
العتيقة باحئة عن شيء ما . 

حق اذا غادر البت » شخص الى سارع ال « دعتي بانكنيه 6. 

وكان قد انتبى » او كاد »آلى منتصف ذلك الثارع قريباً من 
جدار متخخض جداً في مسور المرء اركف يتجاوزه يخطوة واحدة في 


سم 


بعض المواطن ©» جدار يؤدي الى حقل مترامي الاطراف » و كان عشي 

وندآ 4 ا ف افكاره وقد خلى ااثلج IR‏ خطواته تت 
فعأة » اصواتاً تتحدث على مقربة منه . والتفت . كان الشارع مقفراً 
لس فيه احد » و كانت الشہس ف كد السياء > ومع ذلك فقد ممع 
بعض الاصوات اعا واضداً . 

وخر له ان يطل” من أعلى هذا اطدار الذي كان محاذيه . 

كان ثة » في الواقع » رجلان جالات على الثلج » وقد وليا 
الدار ظبرها » وراحا بتحاذیان اطراف الحديث ف صوت خضض . 

ولم يكن يعرف هذين الرجلين . كان احدها ملتحياً » يرتدي سترة 
فضفاضة » وكان الآخر طويل الشعر © برتدي اسالا بالة . كان الرجل 
اللتحي يعتمر بقلندوة إغريقة » وكان الآخر حامر الرأس » وكات على 
شعره تلج . 

وحين خفض ماريرس رأسه من ذوتها کان في مبوره ان يسبع . 

لقد و كز ذو الشعر 'الطويل صاحيه عرفق بده »> وقال : 

- و اذا تولى المعلم ميلعت المألة فلن 'تخفق ابد ٠‏ » 

فقال الرجل اللتحي 

و أتمتقد ذلك ? » 

فاستأئف ذو الشمر الطويل كلامه : 

- و« سوف بال كل منا ورقة ألف فرنك ذات خممئة صورة . 
واسوأ ما سوف بصنا خمس مئوات »> ست سئوات » عشر سئوات 
على الا كثر 6-6 

فأ حاب الآخر ماردد] » مرتعد] نحت فلنوته الاغريقية : 

واجل » هذا ل ا 
معا كس لثل هذه الاشياء . 

فقال ذو الشعر الطويل : 


- « اقول لك ان المألة لن تخفق . إن « عرية » الأب فلات 
سوف تقرت بالدواب” . » 

ثم بدءا يتحدثان عن مأساة عة انا قد سهداها اللبلة البارحة » في 
مرح و لا غته 6 . 

ومضى ماريوس أسيله . 

لقد بدا له ان الكامات الغقامفة التى فاه بها هذان الرحلان » 
التبئان على ذلك النحو البالغ الغرابة افا ار رت 
القرفصاء في الثلع » لا يبعد ان تكون ذات صلة ما مشروعات 
جوندريت الرهمية . تلك من غير ريب كانت ر المألة » . 

وتقدام نحو ضاحية و« سات مارسو » » وسأل صاحب اول دكان التقاه 
عن مر كز للشرطة قريب . 

ومموا له شارع بونتواز والرقم 1١١‏ . 

وشخص ماريوس الى هناك . 

واذ احتاز بأحد الحبازيئ اشترى رغفا بفاسين وأكل > بعد ارك 
تبدتى له انه لن يصب عشاء ما تلك الل . ٠‏ 

وفي طريقه الى مر كز الشرطة رفع الى العناية الاذبية عقا من 
الجد . لقد تخل أنه لو لم يعط فرنكاته الخسة الى جوندريت الفتاة 
في الصباح » اذن لاحى بعربة مسرو لوبلان » واذن بل من ثم كل 
شيء > وهكذا تتم مكيدة جوندريت من غير ان يعترضها ٿيء› ولك 
مسو لوبلات > وتهلك ابنته معه من غير سك . 


س3 


١: 
وفه يقدم شرطي‎ 


الى أحد المحامين مسدسين فولاذيين 


حتى اذا انتبى الى رم ٠‏ طارع بونتواز »> وقي السلتم وسأل عن 
مفوض الشرطة , 

فقال أحد الخدم : 

و« إن مغفرضص الشرطة لبس هنا » ولكن ل مقنشاً يقوم مقامه . 
اغب ان تتحدث اله ? هل المألة ماحّة ?7 » 

فقال ماربوس : 

PRE 

وقاده الخادم مككتب المفوآض . كان رجل” فارع الطول وافناً 
هناك » خلف حاحز مشك » أمام الموقد »> مشمراً عن بده مانا 
ضخماً مثلّث التلابيب . كان ذا وجه مربّع » ونم رقيق حازم > 
وعارضّسّن ضاريين » أثتّئن » وختطهما الشب »© وعين خليق ما ان 
حعل وىك باطنها ظاهرها . كات فى مورك ان تقول عن هده العين 
اما قر وتتيف E‏ 

وم يكن 'مظبر هذا الرجل اقل" ضراوة بتكثير او اقل” هولاً بكثير » 
من مظبهر <وندريت . إن مواحبة الكلب لست دون مواحبة الذئب 
إزعاحاً . 

وقال لاربوس من غير ان 'يتبع كلامه دلفظة » سدي ¢ : 

و مادا تريد 9 ©» 

او السد: مفرض القرطة + + 

ر إنه غائب . أا أقوم مقامه . » 


و انها مسألة سرية جد] . » 

لظ 5 تکل ¢ اذن . » 

او وملحة حداً ٠6‏ 4 

و اذن » تكلم في سرعة . » 

كان هذا الرجل » الحادىء الفليظ » مرواعاً ومطتلثناً في آثر معاً . 
كان يوحي باخوف وبالثقة . وروى ماريوس القصة ٠‏ أن شخصاً م 
يكن يعرفه الا بالرؤية سوف باق » ذلك المساء نفسه » الى ين 
أعد له ؛ وانه » هو ماريوس بونيرمي » المحامي » الساڪن في 
غرفة محاورة لمغارة اللصوص تلك » كان قد ممم المكيدة كلها من خلال 
الجدار ؛ وان الوغد الذي نَصب ذلك الشرتك كان بدعى جوندريت ؛ 
وانه كان ذا شركاء في الطريمة » لعلهم من و الاين ليللا حول ابواب 
المدينة » »> وفيهم رجحل اسه بانثو > المعروف ب « بريتتاتبيه > و ب 
» بغر وناي ۾ ٤‏ وان أبنة حو ندرلت سوف تراقب المكان ؛ وانه 
لبس ثة وسية الى انذار الرجل المهداد إذ لم يكن ليعرف عنه مثا حى 
اميه ۽ واخير] ان هدا كله سوف يم ف الاعة السادسة من ذلك 
المساء > في اطزء الأشد” انعزالاً من « جادة المتثفى > © في الببت 
الذي حمل الرم مم بلا مرق . 

ولم كد مفتش الشرطة يسبع هذا الرمّ »> حتى رفع رأسه وقال 
فى برود : 

- و اذن فسيتم” ذلك في الغرفة التي في اقصى الرواق ؟ » 

فقال ماريوس : 

كاه 3+ 

ثم اضاف : 

- وهل تعرف ذلك الست 7 ©» 

فاعتصم المفتش بالممت لظة > ثم اجاب وهو يدفيء عقب قدمه 


ار 


علد باب الموقد : 
- و في ما يبدو . » 
وتابع » من بين اسنانه » متحدثا الى رباط علقه ا كثر منه متحدثا 


الى ماريوس 

- « ينغي أن يكوت ثمة شيء من « المعلم مينبت © في ذلك 
المكان . » 

واذهلت هذه الكامة ماريوس . 

وهال : 


- « المعلم ميتيت . المق” اني ممعت” من يلفظ هذه الكابة . » 

وروى للفتش الموار الذي دار بين الرجل ذي الشعر الطويل 
والرجل ذى اللحية > وسط الثلج > وراء جدار سارع ال و سني 
باتكيه 6 . 

وشمغم المفنش : 

- « ان صاحب الشعر الطويل هو بروجوتن »© من غير سك » وان 
صاحب اللعية هو دومي ليباد المعروف ب « دو مييار » من غير 
َك ايشا ب + 

كان قد خفض بصرء » من جديد » وانشاً يفكر . 

- و اما الأب فلان فمندي ريب في حقيقته ٠‏ لقد احرقت” معطفي 
هنال . انهم بضرموث كثيراً من الاار في تلك المواقد اللعينلة . دم 
.ه - ٣ه‏ ؛ ملك غوربر العتيق . » 

ثم نظر الى ماريوس : 

د« الم تر غير هذا الرجل اللتحي وذلك الرجل الطويل الشعر *» 

- « رأيت بانشو ايضاً . » 

- و ألم تر غرباً من الشاب المفرط في الااقة بجوم متلصّصاً 
هناك ? » 


لشن 


وض ا 

- « وهل رأيت كومة” كبيرة ضخمة غليظة مثل الفيل في « حدبقة 
اللبات » ? 

د ولا . ع6 

- و حن . ألم تر ايضاً رجلا خبيئاً يبدو و كأنه مهرج تنتبي 
انته المستعارة بديل معصوب شر بطة جراء 9 » 

و لا co.‏ 

د ود هنا الرابع » فان ١‏ أحند؟ لا براه » حتى أعوانه ومستخد موه » 
ومملاؤه انفهم . فلس غريباً ان لا تقع عليه عناك .. » 

فتساءل ماريوس : 

« لا . ولككن ما هي هذه الخارفات كلها ؟ > 

فأجابه المفتش : 

ووی ا القرق ق هذه الناعة باو .+ 

واستغرق في صمته »> كرة انية » ثم أردف : 

« رم ١ه‏ وه . أنا أعرف الكوخ . من المستحيل ان نختيء 
فى الداخل من غير ان باءحنا الفنانون » وعندئذ يغادروت المكان وأيلغون 
المسرحية . إنهم يبون الى هذا الد ! إن المبور بكيم . آنا لا 
أريد ثا من هذا ؛ انا لا أريد شْيئاً من هذا . إني اريد ان أسمعهم 
يفترن » وأن اجعلبم يرقصون . » : 

حتى اذا انتبى هذا الموار » التفت الى ماريوس وسأله” ناظر] اليه 
نظراً موصولاً 

وهل ستخاف 7 ©» 

فقال ماربوس : 

وم 7 » 

و من هؤلاء الرحال + » 

فاجاب ماريوس : 


ها سحب علد ثالك (۲۲) 


ح واا لق اغاف ١‏ کو نما تقاف انك 1 > 

وإغا قال ذلك في فسوة» وكان قد بدأ بلاحظ ان جاسوس الشرطة 
هذا لم بوجّه اليه حتى الان لفظة « سيدي ع . 

وحداق المفتش الى ماربوس تحديتاً أشدة » وتابع كلامه في مهابة 
"محكحمة : 

- «انت تتكلم الآن مثل رجل سجاع »> ومثل رجل تزيه . إن 
الشجاعة لا تخشى الرعة » وان النزاهة لا تاف الساطان . » 

وقاطعه, ماربوس قائلا : 

و« هذا حسن جد » ولكن' ما الذي سوف تعمل 9 » 

فا كتفى المفتش محرد القول : 

- « إن سكان ذلك الست علكون مفاتيح جمومة فكللهم من دخوله 
للا . ولا ريب في ان عندك مفتاحاً من هذا النوع . » . 

فقال ماريوس : 

و نعم .6-6 

داهو معك الان 9ع 

(٠ نعم‎ ‌ 

فقال المفنش : 

و أعطنى ابام . > 

وأخرج از مفتاحه من هيب صدرته »> وقدامهالى المفنش > 
مضفا : 

- د اذا كنت تلق بي ذهبت الى هناك بالكل اللاح .> 

والقى المفتش على ماريوس نظرةة كثل تلك النظرة الي حدر بفولتير ان 
بلقا على عضو ريغي“ من أعضاء الا كادعية الفرنسية ارح عليه قافية من 
القوافي . وفي حركة واحدة » أقحم يديه الاثنتين ‏ وكنتا هائلتين ‏ 


في حب معطؤه الواسعين الى دد يعمل 34 وأخرج مسد سين فولاديمبن 


تك 


a 


صغيرين من النوع المعروف بالاكية . ثم إنه قدامهما الى ماريرس وقال 
ف مرعة دفي اجار : 

BB‏ نول هدن 7 إرجع الى امازل . أخدي * ف غر فتك ٠‏ دعهم 
عتتدون انك قد حر حت 8 إنهما E‏ ف 5 منها رصاصتات . 
راقم حيدآ 5 وناك ثهعرة ف الحدار » 3 قات 8 ان الرجال سوف 
'يقبلون ٠‏ دعهم يتقدمون قليلا . وحين تقدار المألة بلغت حد 
المطاورة » وأن الوقت قد حان اتعطيلها » أطلق رصاصة” . لا تتعهل 
كثيراً 1 أما الدقمة فعلي . طلقة ھسہ د س ف المراء َ« نحو األيقف »> ف 
اعا حهة . ولک اوصيك قبل کل دي رأن لا تنعل . إنتظر ی 
شرعوا لاني الب :انق عام . وانك لتعرف معى هذا . » 

E‏ ماربوس المسدسين الصغيرين ووضعههما ف ہب سار ته الاني 

فقال المفنش : 

- « إنها محدثان دة على هذا الشكل . إنهما بندوات للعيات . 
ضعها ف حبي صدرتك ٠‏ 

وخا ماريوس 0 الصغيرين في حبي صدرته . 

واضاف المفقش : 

ل[ يور والآن ٤‏ رهد ۳ دفيقة وأح__دة کن أن ر تضلع E>‏ 
الساعة ٩‏ الساعة الثانية والنصف . الموعد الاعة الابعة 9 » 

فقال ماربوس 4 

س و الساعة السادسة u.‏ 

وتايع المفنش 

« عدي وقت كاف « ولکن' لس عندي غير الكفارة . حذار 
ان تنسى سيدا عا قلته لك . بالغ ! طلتة مسدس . © 


وأحابه ماربوس . 


2 


مه چ کو © 


ا 


وفبا کان ماريرس بضع بده على مزلاج الباب ابتغاء الخروج ©» صاج 
به المغنش : 

- و بالناسبة » اذا احتجت الي بين فة وفنة فتعال او أرسل 
احداً الى هنا . وعندئذ اسأل عن المفنش جافير . » 


01 


جوندريت يضح 


وبعد بضع لحظات »2 حوالى الساعة الثالثة » اتفق ان اجتاز 
كورفيراك بشارع موفتارد يصحبه بوسوويه . كان الثلج قد تضاعف 
وملا الارجاء . وكان بوسووبه على ولك ان يقول لكورفيراك : 

- « إن دؤية رقاقات الثلج هذه كلها نسقط » لتخيل” الى المرء ان 
ثة أسراباً من الفرامات البيض في الساء . » 

وفجأة وقعت عبن بوسوويه على ماريوس »© الذي كات يدمّد في الشارع 
نحو باب المدينة »> وقد طقّت' على وجمه سياء غريبة . 

وصاح بوسوويه : 

و انظر ! ماريوس ! » 

فقال كورفيراك : 

- ولقد رأيته . لا تكله . » 

و لادا ؟ » 

و انه مشغول . » 

و مادا 9 » 

» 9 الا ترى کف يبدو‎ «١ 

»": كيف‎ ١ - 


= 


- و انه يبدو وكأنه بتبع شخصاً ما . » 

فقال بوسوويه : 

5 و هذا صحح . 

E 

- و وانظر اي نظرات غرامية برسلا ! » 

- و ولكن' » باللشيطاث © اي شيء يتبع ? › 

- « إا قبعة” حبسية » ريفة © منيقة | إله عاستى . »> 

ولاحظ وسو وله , 

حال ولك لا أرى آبة قبعة حمسة > أو ريفة » أو منبقة > في 
الشارع . ليس ثة امرآة . > 

فنظر كورفيراك وهف : 

. و إله يتبع رحلا ِ0 

وفي الى أن رجلا بعتمر بقبعة - رجلا“ استطاعا أن يتبينا ليه 
البيضاء على الرنم من أنه لم يكن يبدو منه غير ظهره - كات يسير على 
مسافة عشرين خطوة » تقر داً ٤‏ أمام ماربوس . 

وكان ذاك الرجل برتدي سترة طوية جديدة » فضفاضة جداً » وبنطلوتاً 
رها مز فا سواده الوحل . 

وانفجر بوسوويه ضاحكاً : 

- و من هذا الرحل 9 » 

فاحاب كورفيراك : 

ح وده 9 زذطام . “العنزاة كر النوة ا ا انس رمن 
تحار جلد الارنب »> وسترة طويلة من سترات عضو في علس الاعان 
الو 

فقال ٠‏ بوسوويه : 

- و دعنا نترى الى ابن يذهب ماريوس . دعلا ترى الى ابن يذهب 


ا 


هذا لزل افلشعيها € هه واج 

فصاح ,ورفيراك : 

- « بوسؤويه ! إيغل دو مو ! أنت معتوه مدهش . انتبع رجلا" 
بتبع رحلا ! » 

وتايعا طر يقهما 00 

كان ماريوس قد رای حوندریت ©» حقا › محتاز بشارع موفتارد › 
وكان براقيه 

ومضی جوندريت لبه من غير أن تاب في أن عينا كانت 
عر زه عليه . ١‏ 

وترك ممارع موفتارد » ورآء ماریوس يدخل الى احد المواطن الاد 
إرعاياً في شارع غراسيوز . ولبث هناك نوا من ربع ساعة > ثم 
انقلب الى شارع موفتارد . ووقف ليدخل دكناً للادوات الديدية 
والنحاسية وغيرها كانت قائمة في تلك الايام عند زاوية سارع بير لومبار ؛ 
وبعد بضع دقائق رآء ماريرس يغادر الدكان وفي يده أزميل ضخم للحديد 
اليارد ذو مقبض خثشى اسض ما ليث ان خأه تحت سترته الطوبة . 
وعند الطرف الأعلى من تاروع الك جي جاشيي ,+ التطفة: الى اتاو 
ومثى مسرعاً الى شارع ال « بيني باتكبيه » . كان اللبل يبط > 
وكان الثلج الذي کف“ عن السقوط للظة” قد شرع سقط كرة اخرى . 
وکن ماريوس عند زاوية شارع ال « بيني بانكييه » تاماً » تلك الزاوية 
التي كانت مقفرة كثأنا داماً > ولم بتبع غوتدوتت الى اه من 
ذلك . وکان هذا من حسن الطالع » اذ لم يکد جوندريت يصل الى 
الجدار الملخفض ‏ مث سبق لاريوس ان ممع الرحل ذا الشعر الطويل 
والرجل ذا اللحبة يتحدتان ‏ حتى استدار » واستيقن أن احد]ً لم يتبعه 
ول براه © ثم حاوز الدار يمخطوة واسمة ©» واختفى . 

وكانت الارض الواسعة الي حط ہا ذلك 'الدار تتصل بالفناء الخلغي 


اس 


لوجر عربات سايق دي رة رديئة » مؤعر كان قد أفلس » ولا تزال 
تت مقائفه بضع عربات عتقة , 

وبدا لاريوس ان من اير أن يفيد من غببة جوندريت فينطلق الى 
الت . والى هذا > فقد كانت العتمة تشتد 4 فكل" مساء »كان من 
دأب « مام بوغون » لدان خروجها لفل الاطباق في المدينة ارب 
توصد باب الببت »> فبو مغلق دااً عند الزوال . وكات ماريوس قد 
أعطى مفتاحه الى مفتش الشرطة . واذن فقد كان من الذروري” ان 
ا 

كات المساء قد اقبل » وكان الليل قد أطبق على الكون أو كاد . 
وم يبق في الأفق أو في الماء كلها غير نقطة واحدة مضاءة بالشمس > 
وكانت تلك النقطة هي القمر . 

كانت بر تفع مرا خلف فة و« لا مالستريير > الماخفضة . 

ورجع هاريرس الى رقم .ه - ۲ه في خطى” واسعة . كان الباب 
لا بال مفتوح]ا حين وصل الى البيت . وارتقى السم على رؤوس 
امابعه وتلل في حاذاة جدار الرواق حتى غرفته . وكان هذا 
الرواق » كأ نذكر © مطو'فاً من جانبيه بالعلالي الني كانت شاغرة” 
كلها » آنذاك » ومعدة” للتأجير . وكان من عادة « هام بوغون » 
أن تترك الابواب مفتوحة . وفيا كان ماريوس ير" باحد هذه الابواب 
خال انه لمم في الملجيرة الفارغة اربمة رؤوس لا تبدي حراكا > 
رؤوس ل تكن لبدو على نحو باهت إلا بفذل دقة من ضوء النهار 
كانت مرت من خلال النافذة الصغيرة . واذ كان ماريوس راغا في ان لا 
براه أحد »2 فأنه لم يحاول أن يرى . ووفتی الى دخول غرفته من غير 
ان يه أحد »> ومن غير أن 'محدث ضحة” ما . كان الرقت قد حان. 


ورەد اة ع 3 مام بوغون 2 رج 3 وتعلق باب الت ٠.‏ 


سم اس 


١7 
وفيه سنجد من جديد تلك الاغنية‎ : 
۱۸۳۲ ذات اللحن الانكليزي دارجة عام‎ 

لن ما ديوس غل وة لفق اا ا اا و الست + 
إن ثلاثين دقيقة أبس غير تفصله عا سوف محدث . وممع شرابيله ابض 
كا يسمع المرء تبكتكة الساعة في الظللام . وفكر في ذلك الزحف 
المزدوج الذي كان بحري في تلك اللحظة وسط الدجثة : الجرية تتقدم 
من ناحية » والعدالة تتقدم من ناحية . 1 بعتره الحوف © ولکنه لم 
بنطع ان يفكر, » من غير ان تأهذه سه رعدة > في الاسياء التي 
توسّك أن تقع . لقد بدا له > أن جميع اواثك الذين يلم بهم حا دث 
فا مدعل 4 ا ر كلد لم يكن إلا ا . ولي لا بقع 
في نفسه أنه فريسة كابوس من الكوابيس » تعين عليه أن يستشعر برودة 
المسدسين الفولاذيين الدفيرن فى جي صدرته . 

كات الثليج ق كف عن المقوط : وان القمر » وقد تعاظم 
إشراقه » ينجو بنفسه من الضباب . وامتزج ضياؤه بالاشة البيضاء المنمتكة 
عن الثلج المترا ' > فخلع على الغرفة مظهر] غَسقاً . 

كان في و کر حوندزیت ضوء . ورأى ماريوس الى تغرة الدار 
تلتمع بنور ار بدا فى عبنيه مظرحا بالدماء . 

ركان على مثلى اليتين من ان هذا الضوء لا كن أن يكوت منبا 
من سمعة ما . وعلى اية حال © فلم تكن فى غرفة جوندريت ٠‏ وأسرته 
أا حركة . إن احدا م كن بتحرك هناك » وإن احداً م نكن 
/ . لى يكن ثمة نفس . كانت المكلة مثارجة وحمحقة . 
ولولا ذلك الهو 'اذن لكان خلقاً به أن يعتقد أنه في حوار قير . 


سا 


وتزع ماريوس ذعليه ©» في رفق © ودفمها تحت سريره . 

وانقضت بضع دفائق . وممع ماريرس الاب الادنى يدور على 
رزاته . وارتقت السلدم خطى” قل مريعة » واحتازت الرواق ؛ 
وأرفع هزلاج الرواق في صخب . كان جرندريت هو الذي دخل . 

وفحأةة » ارتفعت اصوات عديدة . كانت الاسرة كلما فى العلّية . بيد 
أا رمت المت ق فة رب الك فمل الزات فة 
الذئب . 

وقال : 

و هذا أا . » 

وعروت الفتاتان : 

و ماء الخير © يا أبن الرائم ! » 

فقا لت الأم : 

o? والآن‎ «١ 

فأجاب جو ندريت 

و كل شيء سیر على نحو ساحر . ولکن قدمي” باردتان مثل قدمي 
کاب .حسن »> هذا هر المطلوب . لقد لما . بحب ان تكونا فادرتين 
على إبحاء المقَة . » 

« من مستعدتان للخروج . + . 

و حذار ات تنسا شْيئاً عا قلته لک) ! سوف تعملان كل شيء 
على أحسن وحه » الس كذلك 9» 

و كن قطنا Cc.‏ 

فقال حوندريت : 

6 cose لأنه‎ 00-7 

و ۳ حاته . 

وسععه ماريوس يضع سينا ثقملا على الطاولة » ولعل أن يكون ذلك 


ويس 


الازميل الذي اسْتراه . 

وقال جوندريت : 

- و كه مها ! هل أكلن” هنا 7 , 

فأجابت الأم : 

- « نعم . اقد أكلت ثلاث حبات كبيرة من البطاطا مع شيء من 
ملح . أقد أفدت” من وجود النار فطيشتها عليها . » 

فقال حوندروت 

و حن . غدا © ساخذك لتتناولي الطعام معي . سوف يكون 
على المائدة بطة وتوابعها . ولوف تتعشين مثل سارل العاشر . أيحري 
كل شيء على ما يرام * » 

ثم اضاف » خافضاً صوته : 

والقد 'نصيّت مصيدة الفيران . والقطط على ام الاستعداد . » 

و حفص صوته اكثر من دي هل > افا » وقال : 

-- « ضعي هذا ف الثار . » 

وم ماريوسش حساس فحم كانت رد ما تصدمه یکلا رة صغيرة ار 
رأداة حديدية مأ . وتايع حوندرنت : 

- وهل سحت رزات الماب » محيث لا 'تحدث اي صوت 9 › 

فأجارت الأم : 

~~ ةا دشم ٠.‏ 6 

55 ع الساعة 9 » 

- و السادسة تقرياً . إن ماعة سان مبدار قد أعلنت النصف بعد 
الخامة منذ طظة فقط . > 

فقال <وندريت : 

ويا للشطات ! يحب ان ترج الفتاتان وتقوما باطراسة . تقداما 
الى هنا > ايتا البنتان » واستيها الى . » 


الا 


وذان: ىق" , 

وارتفع صوت جوندریت كرة اخرى | 

وهل خرحت بورغوث ? » 

فأجايت الأم : 

و لعم .» 5 

- و اوائقة انت من انه لا يوجد أحد فى غرفة جارنا ? » 

و اله ١‏ روجع › اللوم » بعد © وا تعلم ان هذا هو الموعد 
الذي يتناول فه عكاءم . » 

و اوائقة الت ?0 

و وانقة . » 

فأجاب جوندریت : 

و سان . لا ضرر في الذهاب والتثت من وجوده في الغرفة أو 
عدمه . خذي الشمعة »2 يا أبنتي وادهبى . » 

ونزل هاريوس عن الزانة واا على يديه ور کته » ودب نحت 
مريره من غير أن محدث ضحة” ما . 

و بکد يخنىء » حتى لحم ضوءاً شعث من خلال سُقوق الياب . 

وصاح صرت : 

وق بابأ ! لقد حرج € 

وادرك ان الصوت كان صوت الفتاة الكيرى . 

وات 

وهل دخلت الغرفة ? » 

فأحابت الفتاة : 

- د لا . ولكعن لما كات مفتاحه ف الباب فن الواضح انه قد 
حرج . » 


Es 


- « مهما يككن > ادخلى الى الفرفة ٠.‏ » 
وأفلم الباب 3 ووأى ماريوس الفتاة الطو دلة تد حل وف بدها شبعة . 
كان يبدو عليها ذلك المظمر الذي تبدات فيه ذلك الصباح » وإن تكن 
وتقدمت نحو السرير مماسرة” . وعارت اريو س اظة من الخصر 
النفسى لا سيل الى تصويرها : وللكن' 33 ٤‏ مرآة مسمرة على الحدار » 
قرب السرير ؛ وانما كانت الفتاة تتحه نحو تلك المرآة . ورفعت نفا 
على رووس اصابعها ¢ ونظرت الى وحبها فمها 5 ومع صوت داد 
عتبقة في الغرفة المجاورة . 
وملست شعرها براحة يدها » وابتسمت أمام المرآة منشدة” في 
خلال ذلك بصوتا القئري الهشم : 
« إن حبنا قد دام اسبوعاً » 
ولكن لظات المادة تصيرة ! 
ولأت بي الره با كالية ايام شيء يتسق الجهد ! 
ان زمات الب ينغي أت يدتمر الى الابد ! 
ينبغي أن يستمر” الى الأبد 1 ينبني ات يتمر الى الأبد . > 


وفي غذضون ذلك » كان ماريبوس برتعد . لقد ردا له ان من المتعذر 
ان لا تسيع أنفاسه . 

ومضت عر النافذة » ونظرت الى الخارج ¢ متحدثة” في صوت عال 
على طر قتا تلك » صف البلباء 5 

وقالت 8 

-- و ما أبشع بارس دن نر ندي 58 أبيض !| 

ورجعت الى المرآة » وعاودت القمام محركاتها المتكافة » وتأملت في 
طلءتها الأمامة » ثم في طلعتها اطانبة . 


3-5 


وصاح الأب : 

و حا » ما الذي تفمليله” الان ? »> 

فاجايت © مواصلة تسوية شهرها : 

- د إفني انظر تحت الرير والأثاث . لس هناك أحد . » 

فهر" الأب : 

دايتها البلهاء . ارجعي الى هنا في الال ! ينغي ان لا نضيم 
دشقة واحدة | 

فقالت : 

وآ آتية ! انا آتية ! إن المرء لا جد متسعاً شيء في كرخه 
الفا 

وگمہہت : 


« لقد تركتني لتذهب الى المد ء 
ان فلي الحرين لتبم خطاك حي انب" . » 


وألقت نظرة اخيرة على المرآة »> وخرجت » موصدة” الاب خلفها . 

وبعد للظة > ممع ماريوس وقع اقدام الفتاتين الصغيرتين الافيتين ©» 
في الرواق » وصوت -+وندريت يصح ا : 

- و« انتيبا حجد] ! واحدة نحو باب المدينة » والاخرى عند زاوية 
سارع ال د بدي پانکسه » . حذار ات ترفما عيو نكما عن باب المازل 
دفيقة” واحدة . واذا رأيتا اقل" شيء فسارعا الى هنا في الال ! طيرا 
اهنا ظوانا 4 إن مح تان کی من الدكرل .> 

ودمدمت اللنت الكيري : 

- د نقوم بالحراسة واقدامنا حافية في الثلج ! » 

فقال الأب : : 


و غد سوف تنلتعلان حذاءن حريريين يلون الخنفة | 


4 


وهبطتا اللم » وبعد بضع ثوان أعلن صوت الباب الفلي” المنغلق 
آنا قد غادرةا البيت . 

وکا 0 سق ف الت غير مار بوس وجو درت وزوحته ٤‏ ولعل 
الكائنات العممية الى الحها ماربوس فى الغسى وراء باب الملة الشاغرة 
كانت هناك ايضاً . 


۷ 
كيف أ نفقت قطعة ماريوس النقدية 


ذات الفر نكات الخمسة 


وقدار ماریرس أن" قد آن له أن يستعيد موقعه القديم في مرصده . 
وفي غيضة عين » وفي خفة الشباب » كان قرب ثغرة اطدار . 

نظو 

كانت غرفة <وندريت تتكشاف عن مظبر فريد » واأهتدى ماريوس 
الى تفير لاضوء الغريب الذي سيق له أن لاحظه . كانت شعة ترق 
في تممدان زنحاري” اللون » ولكن' لم تكن هي التي اضاءت الغرفة في 
الواقع . كان الو كر كله مضاء بالوهج المنبعث من كانون حديدي ضخم 
ملقى” في الموقد » ماوء بفحم مشتعل ؛ وهو الكانون الذي أعدته 
جوندريت الزوجة ذلك الصاح . كان الفحم متأجحاً » وكان الكانورت 
أحجمر حاميا . وتراقصت سمل زرقاء ذوقه » فساعدت على الكشف عن 
شكل الازميل الذي استراه <وندريت من سَارع و بير لوميار ©» ٤‏ 
والذي كان حى وسط ارات . وفى زاوية قرب الباب كانت كومتات 
ا وکات اداه كعة داد عد ٥‏ رالاغرۍ کرت جال © 


اوج“ 


وقد أعدتا على ما يظبر لاستعال مرتقب . وكان ذلك كله خليقاً بأن 
يحل اارء الذي لم يطلع على شيء ما كان ًا هناك > على ان يتردد 
بين فكرة مشؤومة حداً » وفكرة سسطة حد] . كانت الغرفة > وقد 
أضيئت على هذا النحو » أيه بدكان حداد منها بقم الحم 4؛ ولكن 
جوندريت اتخذ في ذلك الوهج مظبر الشيطان اكثر ما اذ مظبر 
الحداد . 

وكانت حرارة الجرات قوية الى حد حمل الشمعة التى على الطاولة 
تذوب من تاحة الكانوت > و'تستهلك على غو مثحرف . وكات مصباح 
نحامي عتيق مظلم” جدير” بديودين وقد وال الى كارتوش ٭ »> ينهض 
قرق اوقد . 

وأرسل الكانون > الذي وضع ف الموقد نفسه » قرب الجرات 
الموشكة ان تخمد » دخاته الى مدشنة الموقد » ولم يشر راتحة ما . 

والقى القدر »> المضيء من خلال الواح النافذة الزجاجة الاربعة > 
يياضه' على العلية الاردوانة المتوهجة : ويبدا ذلك لعقل ماريوس 
الشاعري » الام حتى في لحظة العمل » مثل فكرة سماوية قاج يكو ابس 
ارضة طائة . 

ونفذ الى الغرقة » من خلال الاوح الزجاجي اكور »> نسم ساعد 
على تبديد الراتحة وإخفاء الكانون . 

كانت مغارة <وندريت » اذا ذ كر القارىء ما قاناه عن بدت غرربو 
العتيق » قد اختيرت اختيار] بارعاً لتتكون مرحاً لاعال الظلة والمنف > 
ولاخفاء جرجة من اطراتم . كانت اكثر الغرف تقبقر في اكثر البيوت 
انعزالاً في اكثر شوارع بارس إتقار] . ولو ان الكين لم يكن 
معروفاً » اذن لكان خليقاً به أن 'ترع هناك . 

كان عق بدت بكامله وحمهرة من الغرف غير المؤحرة تفصل ه ذا 


¥ زعم عصابة من الأعصوص سيق الثعر يف به ء 


وهو 


الو كر عن الادة » وكانت نافذته الوحدة تطل على اراض واسعة 
مبسّلة مطوكقة بالاسوار والاسحة المؤلفة من أوتاد مغروزة . 

وكات حوندريت قد اسعل غلدونه »> وجلس على الكر سي المتزوع 
قشها ¢ وأنغاً بدن . كانت زوحته تتحدث اله ف صرت حفيضص 1 

ولو كان ماريوس كورفيراك » يعنى لو كان واحدا من اولك الذين 
يضحمكون لكل مناسبة من مناسبات الحاة اذن لانفجر ضاحكاً حين 
وقعت عينه على هذه المرآة . كانت تعتمر بقبعة سوداء كمريشة تشبه الى 
حدا. ما قبعات الرسل الاملين نبأ اعلان المرب م يدوا عند ماح 
الملك سارل العاشر © وكانت قد ألقت على تنورتما المسرودة سالا عريضاً 
حدا من نسيج صوفي مر بع »> وانتعات الذاء الرجالي الذي ازدرته 
ابنتها ذلك الصاح . وكانت تلك الزينة هي التي انتزعت من جوندريت 
هذه الصحة : « ححمن ! انت في أكمل حلة ! لقد أحسنت صععاً ! 
بحب ان تكونى قادرة” على الاحاء بالثقة !» 

أما جوندریت فلم دكن فد ازع المعطف الخديد »> الواسع عند 
بالنلة اليه » والذي كان مسو لويلان قد أعطاء ااه . وظل زيه 
يككشف عن ذلك التغاير بين السترةا والبنطلون الذي ألف في عيني 
كورفيراك الئل الأعلى للشاعر . 

وفجأة رفع جوندريت صوته : 

«١ -‏ وبالمناسية ! أنا افكر فى ذلك . ما دامت حالة الجو هتكذاء 
قوف بدن ف و ا2 أضيئي المصباح ؛ خذيه ؛ واهبطي السلم . 
ولوف تةين هناك خلف الاب الادنى . ولظة ممن العرية تقف » 
فعندئد تفتحين الباب في الال » فيصعد »© فتضيئين له السلم والرواق » 
حتى اذا دحل الى هنا ترجعين ف الال » فتدفعين الاحرة ألى السائق » 
وتسياحين المرية . » 


أله المرأة : 


سلاج الايد 


و« والال ؟ »ل 2 

فبحث جوادريت فى صوب بنطلونه » وناو ها خمسة فرنكات . 

فصاحت : ۰ 

و ماهلا 9 » 

فأجاما جوندريت في وقار : 

. إنه الملك الذي اعطانا حارة ااه > هذا الصباح‎ «١ 

تم اضاف : 

و أتعرفين + بحب أن نضع هنا كرسيين . › 

و لادا 9 » 

E دوق‎ 

واسنشعر ماريوس رعدة” تسري في أوصاله حين ممع المرأة تحيب 
بهذا الحواب المادىء : 

- و وسق الأله ! سوف اجيء بكرسي جارنا . » 

وفي حر مربعة ©» فحت باب الو كر » وخرحت الى الرواق . 

رليس من ريب في أنه لم يكن لدی ماریوس متسع من الوقت للوئوب 

عن الخزانة والاختباء تحت السرير . 

وصاح جوندریت : 

- و خذي الشمة . » 

فقالت : 

- و« لا . ذلك ربكن . إن على" أن امل كرسين . والقمر 
بدرث على كل حال . » ١‏ 

وممع ماربوس يد « جوندريت الأم » الثقبلة تتحسس مفتاح غرفته 
في الظلام ٠.‏ وأفتح الاب . ووقف ممراً في مكانه بالتوحجس والذهول . 

ردغلت المرأة . 

وأدخلت كوة” العلية شعاعاً من اشعة القمر بين صفحتين صغيرتين من 


د علد الك (9؟) 


الظامة . وكانت احدى هاتين الصفحتين حب الجدار الذي استند اليه 
ماريوس ححا كاملا » فاذا به - ماريوس ‏ يختفي عن العيان . 

ورفعت جوندريت الام غينيها » ولم تر ماربوس »> واخذت 
الكرسبين > وكانا الكرسرين الوحيدين اللذين يملكهها ماريرس > وخرجت > 
مغلقة” الباب خلفها في صخب . 

لقد رجعت" الى الوكر : 

- د ها قد متنك باکر سيين .6 

فقال الزوج 1 

و« وهو ذا المصباح . إهبطي السلم في الخال . € 

ونزات عند أمره لتوتها ؛ وغودر <وندريت وحيد] . 

ووضع كلا من الككرسيين عند جانب من الطاولة » وقلب الازميل 
في النار » ووضع شتار؟ً عتقاً أهام الموقد فححب الكانون » ثم مضى 
الى الزاوية الى نمضت فما كومة المبال » وانحنى و كأنا بريد ان يفحص 
تا ب وادرك مازيرس. عد :ان ا حه گرا خام ت کن ی 
الوافع سلما حبالة » متقنة الصنع » ذات درجات خشبية » وكلابتين 
ضخيتئن "تعلق بم . 

هذه اللم 
مطروحة فوق وكام المدائد العتيقة القاتم خلف الباب - لم تكن في و كر 
جوندريت عند الصاح » فلس من ريب في أا حملت الى هناك بعد 
الظهر » خلال غيبة مادبوس . 


وهال ماربوس ف ها دده ورین اسه : 


> وبضع آلات ضخمة ‏ هي كتل” حقيقية من الديد 


0-7 || هذه دي ادرات اداد 5 +0 
ولو ان ماربوس كان على علم اوسع هذا الفرب من المعرفة اذ 
لشن ف 5 ناسمه ادوات حد أد يعض الادوات القادرة على ان تخلع 


تفلا او تفتح بايا یکلا به ٤‏ وأدوات اخرى #ادرة على الفطكع والاحنزاز › 


ف “امب 


وهما نوعا الادوات المحْؤومة الإزأان يدع رهما الصو ص cadets‏ ىما ف les fauchants‏ 

كان الموقد » والطاولة » والكرسان تجاه ماريوس مباشرةة . أما 
الكانرن فكان مححرباً . وكانت الغرفة مضاءة” » الآن » بالشمعة 4 فاذا 
بأتفه الاشاء التي على الطاولة او على الموقد 'يلقي ظلا كبيراً . كانت 
آنية ماه مكسورة” قتع نصف جدار من الجدران . وكان يرين على 
تلك الغرفة هدوء رهيب ينذر بالخطر على نحو لا سبل الى وصفه . 
لقد كان في استطاعة المره ان ستشهر اقتراب ثيه مخيف . 

وكان جوندريت قد ترك غلمونه ينطفيء ‏ وتلك علامة تؤذن » من 
غير سك » باستغراته البالغ في التفكير - وكان قد رجع وجلس . 
وجعلت الشيعة طرفي وجه وزواياه الضارية تبرز على نحو يلفت النظر . 
ر تتشت فى ساسبية و اام ااي بق يله اق © و ااا 
كان يجيب عن النصائح الاش يرة التي وجهها اليه حوار باطني كالح . 
وفى احدى هذه الاجابات الفامضة التى كان برد با على نفه » سحب 
درج الطاولة نجوه سحباً عنيقاً » وأخرج مدية مطبخ طويلة كانت بوءة 
هناك » وجراب شفرجا على 'ظفره . حتى اذا م" له ذلك > أعاد المدية 
الى الدرج » وأغلته . 

أما ماربوس فأمسك بالمسدس المغير الذي كان فى جيب صدرقه 
الاق :و أخر عه اة و قط كن" ارقف اهاد لطن اا 

واحدث المسدس » عند ذلك » صوتاً صغيراً واضهاء حادً] . 

واجفل جوندريت »© وض عن كرسه أصفا نهضة . 

وصاحم : 

- و« من" هناك 9 » 

وحبس ماريوس انفاسه . وأصغى جوندريت لظة . ثم شرع يضحك » 
قائلا : 

ويا لي من عنون ! ان الدار الماجز هو الذي قضقض على 


55 من 


تلك الشًا كلة .> 
وأبقي ماريوس المسدس الصغير في يده . 


۱۸ 
كرسما ماريوس يتواجبان 


وفحأة” » فلقلت ذيذبة” ناقوس قصمة” وعزونة زجاج التوافذ . لقد 
اعلنت ر سان ميدار » الساعة السادسة . 
۰ وأتبع جوندريت کل دقة من تلك الدفات باعاءة من رة . وعلد 
الدقة الادسة » اطنأ الشمعة يديه . 

ثم راح يذرع الغرفة ؛ وأصغى في الرواق ©» ومشى © ثم اصغى 
E‏ 

ودمدم : 

' « شرط أن يحيء ! » 

انقلب الى كرسه . 

و كد يعاود الوس حی فح الياب . 

كانت جوندریت الأم فل فتحته ©» وو فت في الرواق » متكلفة 
ابتسامة تودادبة رهسة أضئت » من أدني › 3 حد تقوب المصباح القام . 

وقالت : 

- و تفضل 2 يا سيدي ! » 

وكرر جوندريت »© وقد نهض في عجلة بالغة : 

0-7 0 تفضل يا عسني e!‏ 

وبرز مسو لوبلات . 

كانت تطفو على محياه طلاقة جعلته جليلا” على نحو فريد . 


وم 


ووضع اربع لبرات ذهسية على الطاولة . 

وقال : 

- ومسو فابانتو » خذ هذه واستعن ا على دفع احرة الغرفة وسد” 
حاجاتك الملحّة . وفي المستقبل سأحاول ان اقدم اليك مبلفاً آخر . » 

و اثايك الله > يا عسني الكر يم ! » قال حوندريت ذلك » وافترب 
من مره ف سرعة ومس : 

0-2 صر حي العربة ! » 

وانسلّت من الغرفة » فا كان زونجها “سرف فى الانحناء احتراماً » 
ويقدام كرسياً الى مسيو لوبلان . وبعد لحظلة »© رجعت' ومست 
ف اذنه : 

- و لقد َم ذلك . » 

كان الثلم ماانفك" يتساقط منذ الصباح ميقا الى درجة 
جملتهما لا يسيعات العربة حين وصلت »2 ولا بسيعانا حين ولت . 

وفي غضون ذلك كان مسبو لوبلان قد جلس على الكرسي . 

وكان جوندريت قد احتل الكرسي الآخر اللمقايل لمسيو لوبلان . 

والآن » بحسن بالقاريء » كي يكواتف فكرة عن المشهد الذي 
سوف يل © ان يتيثثل فى مخئلته ذلك الليل اللارد © وإتفار 
أل« اشالسارير 4 المقطي. اكع ٠‏ الأبيض: فت هاه لقي متتل 
كفن هائل » ومصابيم الشارع المضطرية الضوء »> ههنا وههناك » 
المحضة هذه الطادات الفاجعة » وصفوف الدردار الاسود الطويلة »> وقد 
خلا الشارع أو كاد - على مدى ميل واحد ‏ من عابر سيل » وغر ف 
بدت غوريو العتيق فى أعقى مااكتنقه من جت وهول وظفة SE,‏ 
علّبة جوندريت الواسعة - فى ذلك اليت » روسط هذا الاقفار وتلك 
الفح ية الس قي > اوخل ف لك الر كر رغ انان ان 
Cay UES Ca NOT UE‏ 


لاوم _ 


واتزوت زو حته 2 الذئة الأم” ٤‏ ف زاوية ¢ وانتصب ماريوس لف 
الدار الطاجز © محسوماً عن. الانظار ٠‏ مقطا ٠‏ واعا كل كلة » 
راصداً كل حركة » مداد عبتنه الى الساعة » قايضأ على المسدس الصغير 
جمع که ۰ 

والحق ان ماريرس لم يستشعر خوفاً ما . لقد أحس” بالغيظ ليس غير . 
لقد سد على عقب المدس » فاستشعر الأمن والثقة . وقال فى ذات 
فيه 1 د O‏ مذ الل a E‏ 

وأحر" ان البوليس كات يكمن 4 غير عند ٤‏ ۴ مکار ما ٤‏ 
في انتظار الاشارة المتفق علا » وأنه على اتر“ الاستعداد لأن بيط 
ذراعه , 

والى هذا » فقد رجا أن يلقي هذا الاحتاع الرهيب > بين 
جوندريت ومو لوبلان > بعض الضوء على كل ما كارت تئقا 
الى معرفته . 


۱۹ 
شواغل الأعماق المظلمة 


لم كد المقام يستقرة يمسيو لويلان حتى أدار عبتيه نحو الفراسّين 
الفارغين . 

وتساءل : 

» ? كدف حال الجريم الصغيرة البائة‎ «١ 

فأجاب جوندريت فى ارقامة عزنة ولكتها معترفة بال : 

و سلة . سيئة e‏ » يا مدي الطلمل . لقد اهذتها سققتما 


الكرى الى ا نورب » لی تضہدها موف راغا 4 الها متعوداث 


— FF OA— 


يعد اليل 

و إن مدام فابانتو تبدو لي أحسن جداً من ذي قبل 29 كذلك 
استأئف مسو لويلان كلامه © مسكاداً بصره الى جوندريت الزوجة 
بزيّها المضحك » وقد وققت به وبين اللاب » و كأنا كانت تحرس 
احرج 3 وانشأت تحداق اليه في وضع مبداد »> وضع يكاد يكون 
متحدايأ . 

وقال حوندريت : 

- « إنا قوت . ولكنك ترى » يا سبدي » ان تلك المرأة ذات 
مجاعة عظيية . إا ليست امرأة ؛ اها ثور . > 

واذ تأثرت المرأة هذا الاطراء» اعترضته صامحة” في مثل دلال غولر 
أغدق عله فص من ناء : 

- وانت لطيف معي دافا » اكثر ما ينبغي © يا مسيو 
حو ندر بت U»‏ 

فقال هسو لويلات : 

و حوندريت ! لقد حت ان اممك فایانتو 7 » 

فارع الزوج الى القول : 

و فايانتو أو حوتدريت ! ار فتات !> 

وهر كتفيه لامرأته هر برها e‏ لوبلات » ثم اضاف ف ج رأس 
مفهم ملا طف : 

ول ! لقد عشنا عرنا كله على وئام واتفاق »> أنا وهذه العزيزة 
المسكينة ! واي شيء يمكن أن يبقى لنا » اذا فقدنا هذا ايضاً ٠‏ نحن 
منكودو المظ حد] > يا سيدي الحترم ! إن“ عندنا أذرعاً » واجكن" 
لس عندنا عمل ! وإن” عندنا شحاءة » ولكن ليس عندنا غل ! أنا 
لا ادري كيف تنظم المكومة هذا »> ولكني أقم شرفي »يا سبدي » 
اني ت بعقو با ¢ ما سږدي » ولعت رحلا حا للشجار , أنا لا ار 


به ھ۳ — 


هم اي اذى » ولكن' لو كنت انا الوزراء لسارت الامور » وأقسم 
لك بشرفي » سيرآ عتلقاً . خذ مثلاة اني اردت ان أعم أبنتي صضاعة 
الصناديق الكرتونية . فد تقول لي : ماذا ? صناعة ? أجل ! صناعة ! 
صناعة سيطة ! مورد رزق ! اي" سقوط هو هذا » يا محسنى ! اي 
ذل“ » بالنبة الى من كانت يا كنا نحن ! واأسفاء 1 لم ببق" لتا من ايام 
الرخاء شيء ! لم ببق لنا غير شيء واحد : صورة زيتية آنا ديد التملّق 
ها » ومع ذلك فوف اضطر الى التخلى عنها » لأن علينا ان نعيش ! 
اجل » ان علا ان تعش ! » 

وفيا كان جوندريت يتحدث في اضطراب واضح لم 'بنقص مُيثاً من 
سجاه الرصيئة الذ كية > رفع ماريوس عينيه »> فامح في مؤخرة الغرفة 
شخصاً لم بره من قبل . کان رجل” قد انسل" الى هناك في شفة بالفة 
تعذكر معبا على اي“ من الجاعة ان لسمع الاب يدور على رزكاته . 
وكات هذا الرجل برتدي صدرة” صوفة بنفسحصة مسرودة »> صدرة 
عتدقة »> بالة »> وسخة »> مزقة > فاغرة الفم عند كل ثنية من ناتا » 
LE ea UL,‏ . وم يكن على 
جذعه فيص . كات عاري المنق » عاري الذراعين موأ ومهما » 
وکات وبعبه. ملطتحا بالنواد : وكان قد خلن فى ات ۾ طاوماً درأعه 
على السريي الاقرب . وإذ ظل” خلف المرأة > فم يتبث ماربوس إلا 

وكان في ذلك الضرب من الغريزة المفناطسية الذي بحنار العين ما جعل 
مسرو لوبلان بلتفت للظة التفت ماريوس تقريباً . ولم يتالك ان 'يبدي 
عر انم" الف ق جود ريش .. 

وصاح جوندربت © وهو بزرر سترته في حا ملاطفة : 

22 فييك" 1 ألك نظي الى معطفك لكان مؤمكل عصيها 
لي » أقم لك » لكأنه مفصّل خصيصاً لي !© 
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فقال مسيو لوبلان : 

تو هن ذلك الرحل 7 » 

فأجاب جوندريت : 

«١ -‏ ذلك الرجل + إنه جارنا . لا "تلق بالا اليه . » 

كانت لذلك المار هيثة غريبة . وعلى اية حال » فأرف مصانع 
الملتحات الكيميائة تكثر فى ضاحة سان مارسو . وان كثيرآ من 
وجوه العيال الصناعيين لتتلطتغ بالسواد . وفوق ذلك » فقد كان 
سشخص مسيو لوبلان كله 'بفصحم عن ثقة ساذجة باسة . واستانف 
جد ينه 

- و عفواً . ماذا كنت تقول لي »© يا مسو فابانتو ? » 

فأجابه جوندريت »© مسنداً مرققيه الى الطاولة » ومحاقاً الى مسبو 
لوبلان بعبنين تابتتين رخصتين تشبهان عبنى 'ثراء+ه »> فاثلا : 

س و كنت أقول لك » ياسدي » و تصير ي المزيز » كنت اقول 
لك ان عندي لوحة زيتة اود ان ابيعها . » 

وأممعت لدى الباب ضجهة فثية . ودخل رجل” ان »> وجلس 
على السرير قرب جوندريت المرأة . كاك عاري الذراعين » مأل 
الرجل الأول » وكان على وجهه قناع من البر أو من السخام 

وعلى الرغم من الك ذلك الرجل انل » بالمعنى الققي للكلة > 
الى الغرفة انلالاً » فان ذلك لم ينع مسيو لوبلان من أن بلمحه : 

وقال حوندريت : 

- هلا تشغل نفك بهم . إنهم من أهل المنزل . كنت” أفول لك » 
اذث »2 انه قد بقيت عندي لوحة زيتة دات فية . هي ذي©»باسيدي» 
انظر . » 

ونجض »2 ومقى الى المدار الذي انتصبت في ادناه تلك الاوحة 


+ وه8 وهي ضرب من الافاعي 0 


سب 


رة رة لي اشرنا الا من قبل »© وادارها وجا اظهر » 'ممْقناً اياما 

" الى الجدار . كانت في الواقع شا نشي اة وة > سْيئاً 
اضاءته الشمعة على تو باهت . ولم بستطع ماريوس ان يقبن شيا منم 
بعد ان حالت وقفة حوندريت ما بيئه وبين اللوحة . غير انه لمم تصويراً 
غليظاً غير متقن » وشبه شخصبة رئيسية لوانت بالاسلوب الفج” الصخاب 
الذي تألفه في ستائر المسرح المتجول »> والرسوم التي تحلتى با الجب 
الفاصلة ( بارافاتن ) . 

وسأله مسو لوبلان : 

و ما هده * » 

فهتف حو درت : 

- و لوحة بويشة فان كير . صورة ذات من غال »> با محني ! 
أنا اتملكق ما ماني باسني" ؛ انها تذ كثر في باشاء واشياء ! ولككني قلت” 
لك :وات" 0 دلك » اني من البؤس يحدث اجدفي مك را الى 
التخلى عنها . 

ا أكات ذلك يم المصادفة أم يسبب من الك الارتياب بدأ 
'بداخله فيا كان يدرس الصورة > أنه بصر مسيو لوبلان نحو مؤخرة 
الغرفة . كان ثة » الآن »> اربعة رجال : ثلاثة جالسون على السرير » 
وواحد واقف قرب إطار الباب . كان كل منهم عاري الذراعين > 
حامدا لا تحر »> ملطخ الوجه بالسواد . كان احد الذين جلوا على 
السرير متندا الى المدار » مغيض العيئين »> حتى لبحسب المرء أنه 
نالم . وكان هذا الرجل هرماً » وكات شعره الأسْيب رهيباً فوق 
وجپه الاسود 8 الاثنان اللآخران فقد بدت عليهما أمارات الشاب . 
كان احدها ذا لية » وكان الآخر ذا شعر طويل . ولم يكن أي منهما 
ينتعل حذاء . إن اولئك الذين لم يكن عندهم احذية من نسيج كانوا 


حفاة . 


الا 


ولاحظ جوندريت أن عين مسبو لوبلات كانت مركزة على اولئك 
الرحال » فقال : 

دو انم اصدقائي ٠‏ ولثم سكنو ن ف حوارنا . ام سود الوحوه 
6 بع لور ف الحم ام دكائرة مداخن . لا تشفل بالك جم °“ 
با محسني . واسْتر لوحتي الفنية . أسُفق' على شقائي . انا لن ابيمك ايها 
شمن غال f‏ تقد“رها ؟ » 

قال مسو لوبلات » حدقا النظر إلى وجه اجوندرنت مثل وجل 
أذ حذره : 

- و ولكن” هذه ابه بلافتة حانة . انا تاوي ثلاثة فرنكات 
تقريباً CC,‏ 

فاجاب «وندريت فى هدزء : 

- و أتحمل حافظة نقودك ۶ إني اكتفي بألف ريال . » 
فنبض مو لويلات وَاقناً »> وامند ظيره الى الدار » واحال دصره 
في الغرفة على نحو خاطف . كان جوندريت الى بساره ناحية النافذة » 
وؤوجته والرجال الاريعة الى ينه ناحية” الباب . وام يتحرك الرجال 
الاويعة »> بل آم نبد عليوم ما بوذن انهم رادت . وکات <وندريت قد 
عاد يتحدث في لهحة شا كية وقد عصف الاهتياج يعينيه وغلبت على صوته 
نبرة فاجمة الى درجة كان خليقاً .ها ان تمل مسبو لويلان يعتقد ان هذا 
الذي امامه ليس غير رجل ذهب الثقاء بصوابه . 

وهال <وندريت : 

- ه اذا لم تشتر لوحتي الفنية > ايها الحسن العزين > بقيت” من غير 
مورد » ولكن يكون امامي إلا اث القي بنفسي في اللهر . 1م » 
حان انكر بان اردت” ان اعام بني صلع الورى المقو"ى نصف 
الرفق » الورق المقوى الذي تعمل منه صناديق اهدايا ا > يحب 
ان تكو عندهما طاولة في ادناها لوح ثبي" لكي لا يسقط الزجاج 


راف 


على الارض ؛ يحب ان يكون عندها كانون مصنوع خصيصاً هذا 
الفرض > وقدر” ذات ثلائة أقام نحتاف درجات القوة الي ينبغي ان 
كوت الغراء علا تعاً طهة استعاله : ا انك اود ورا أو اعا . 
وكذلك ينغي ارت يكوث عندهما سکن لقطع الكرتون »> وقالب 
لأحكامه » ومطرقة لتسمير الصفائح الفولاذية » وكلابات » واشْياء كثيرة 
اخرى لا أعامها وحق الشيطان ! وذلك كله لكي تكبا اربعة فلوس 
في اليوم ! اربعة فلوس بعد اربع عشيرة ساعة من العمل ! وكل 
صندوق ينبغي ان ير" من خلال بدي البنت ثلاث عشرة مرة ! وعليهما 
فوق ذلك ان تالا الورق ! وان لا توسسّخا شثاً ! وارف تيقنا الغراء 
ساخناً ! بالاشيطان ! اقول لك ! اريعة فلوس في اللوم ! كيف تريد 
من المرء ان يعيش ?»> 

وفها كاث <وندريت يتكلم م ينظر الى مسيو لوبلات الذي داح 
يرافبه . كانت عين مسيو لوبلان مسمّرة على جوندريت © وكانت عين 
جوندريت مسمرة على الباب . وكات انتباه ماريوس اللاهث” ينتقل من 
احدها الى الآخر . وبدا مسو لوبلان وكأنه أل نفسه : «هل هذا 
الرجل معتوه ؟ » وكرار جوندريت مرتين أو ثلاثاً بمختاف ضروب 
النبرات المتفاوتة في الاساوب السقم التو سل : « لس اماي إلا ارش 
اقذف بنفي في النهر ! لقد هبطت” ذلك اليوم ثلاث خطوات هذا 
الفرض من ناحية جر اوسترليتز | » 

وفجأة اضطرمت 6 الباهتة بتوهج فظيم ؛ وتصدار هذا الرجل 
القميء وأمسى مرواعاً . ثم تقدام خطوة نحو مسبو لوبلان > وصاح في 
وحبهه بصوت راعد : 


و« ولكن هذا كله لا علاقة له بالمسألة ! هل عرفتنى ? » 


باس 


Y ° 
الكمين‎ 


كان باب الملة ود فح فحأة” ما عن ثلاثة رحال برتدون 
ثياباً عمالية زرقاء ويتقتعون بأقنعة ورقبة سوداء . كان أولمم مبزولاً 


حمل هراوة طويلة معصوبة بالحديد . 


وأما ثانهم » وكات ضرباً من 


حملاق » فقد حمل مطرفة” كالتى بص طعا الخرارون لقتل الثيران »> 
خاذضاً فأسها » سكا ما فق ملتست مقيضها . وأما الهم » فكان رجلا 
عريض المنكبين » لس كديد المزال كالأول »> ولس شديد الضخامة 
كالثانفي » وكان تحمل في جع كفّه مفتاحاً هاثلا مسروقاً من باب سجن 
من السجون . 
لقد بدا و كأن جوندريت إنا كان ينتظر وصول هؤلاء الرجال . 
ودار حوار خاطف بينه وبين الرجل ذي الغهراوة » الرجل المبزول : 
قال حوندریت : 
١ -‏ كل ثيء جاهز ? » 
فاجابه الرجل المبزول : 
داع عم .0 


زا 


2 


» 


» 


اين مونارناس » اذن ? » 

أقد وقف و الفى الأول » لمتحاذب الحديث مع انتك . » 
مع اي منهما ? » 

العيرىي . » 

هل توجد عربة أجرة » قرب البيت ؟ »> 

نعم 6 

هل سدات ال الى العرية الصغيرة 9 » 


موس _ 


8 
س و هلدا تك 6 


« وهل ها فرمان حردان ع 

و متازات . » 

« أهي تنتظر حيث فلت إن عليها ان تنتظر 9 » 

ام نعم 8 

فقال دوندريت 

د 0 سن ٠‏ 4 

كان مسو لوبلان ماحماً جد . لقد اجال طرفه فى ارجاء الغرفة 
مثل رجل يعرف أن وقع ؛ ودار رأسه فوق علقه » متا على التعاقب 
نحو جميع الرؤوس المخبطة يه > في بطء مترقظ منشدء » ولکن لم 
يكن ف سهأه ما لشية الأرف . كات قد حعل من الطاولة متراسا 
مرتلا » وكات هذا الرجل الذي بدا » قبل لظة » وكأنه عرد رجل 
ساذج عجوز » قد تحوال فجأة الى ضرب من الجبار »> ووضع قبضة 
يده القوية على مؤخر كرسسه في اباءة رهمبة مذهلة . 

لقد بدا هذا الرجل ‏ الثبت المنات الى حد بعيد » الشجاع الى حد 
بعيد > أمام خطر كهذا ‏ وكأنه من اصحاب تلك الطبائع التي تجبع 
البسالة الى الطلبة »> في ساطة وطيميّة . إن أبا الفتاة التي جما لا عكن 
ان بكرن غرنا ات الغا ايد] واس مارو اعارا بيدا 
الرجل المجبول . 

وكات ثلاثة من الرجال الذين وصفهم جوندريت بترله « إِنهم دكارة 
مدان » هد فزعوا الى ركام at‏ العتمقة . فأما ادم فتناول مقصا 
ضخياأ من مقصات المعادن » وأما الثاني فتناول فضا حديديا من 
قضيات القبابين » وأما الثااث فتناول مطرقة » ووففوا معترضين الباب » 
من غير ان ينسوا بكلمة . كان الرجل العجوز لا يزال على السرير » 
وكان قد احتزاً بفتح عينه . وكانت حوندريت المرأة فاعدة الى حانيه . 


- ام 


وخطر لاريوس أن لظة التدخل سوف تحين بعد ثوان > فرفع بده 
البمنى نحو السقف > فى اتجاه الرواق > فهو على استعداد لاطلاق النار . 

واذ أن جوندريت محادئته مع الرجل ذي المراوة © التفت الى 
مسبو لوبلان وكرر سؤاله > عردف) اياه يضحكته تلك » الفضة > 
الملكبوحة » الفظ.ة : 

« انت لا تعرفتى أذن ? » 

ونظر اليه مسيو لوبلان في وجبه » واجاب : 

E کو‎ 

ثم إن جوندريت تقدّم حتى الطاولة . وانحنى فوق الشيعة > مصالباً 
ذراعه » داذماً فكنّه الضاري ذا الزوايا نحو وجه مسو لوبلان الماديء 
افرب ما استطاع ان يدفعه » من غير ان محمله على الارتداد الى وراء . 
وفي ذلك الوضع » الخليق بوحش هفترس على وسّك ان نيش فريسته > 
صرخ : 

و إت اممي ليس فابانتو » إن امممي لس ووندريت ؛ إن اممي 
تارديه ]| انا صاحب فندق مو تفيرماي ! هل تفهمني + تبناردييه ا 
والآن هل عرفتى ١‏ » 

وسرى في جبين مسيو لوبلان احمرار لا يكاد يلحظ > واحاب من 
غير ان يرتعش صوته » او برتفع » وفي سكينته الألوفة : 

- ولم ازدد معرفة” يك . » 

ول لسمع ماريوس الواب . ولو ان احداً رآة فى هذه اللحظة 


وسط تلك الكامة اذن لرآه ارد العين » مشدوهاً » مرواع القلب . 
فحين فال حوندريت : إن اسمي تبناوديبه سرت الرعدة في اوصال 
ماريوس كلبا » واسئد نفسه الى الدار و كأنه قد استشعر براه شفرة 
سرف مخترق فؤاده . وعندئذ الخفضت ذراعه الى »> وكانت على وسّك 
ان تطلق الرصاصة المتفق علمها » انخفاضاً بطمّأ ؛ حتى اذا ك رر جوندريت : 


ا 


هل تفهمني » تبناردييه ؟ كادت اصابع ماريرس الخائرة ان ”تفلت المسدس 
الصغير . إن إماطة حوندریت اللثام” عن هو دته م 'نحدث هزة” ما ف 
نفس مسو لوبلان » ولکنما احدثت هزة مزلزلة في نفس ماريوس . 
وذلك الاسم » تبناردييه » الذي بدا وكأن مسو لويلان لم يعرفه › 
فد عرفه ماريوس . فلند كر اي" شيء كان ذلك الام علده ! لقد 
حمل ذلك الاسم فوق فؤاده » مكتوياً في وصبة أبيه ! لقد حمله في 
أعمتى أعماق تفكيره » فى اعمق اعاق ذاكرته »> فى هذه الوصة المقدسة : 
وا واا يدعي ق رد ا سناق: ا بعلن ولد ارق 
يقدام اليه كل خدمة يقدر عليها . » كان ذلك الاسم »> صا نذكر » 
احدي صاوأت روحه . لقد مزجه مع امم ايه ف عبادته . مادا 9 اهذا 
هو تبئاردييه » اهدا هو فندقي مونفيرماي الذي محث عنه على غير 
طائل » تلك المدة الطويلة كلما ! لقد وحدهء آآخر الامر »> وكف ! 
إن منقذ ابه هذا كان قاطع طريى ! إن هذا الرجل » الذي كان هو > 
ماريوس © بتحرق لك يقف نفسه خدمته » كان هولة ! إن مخلّص 
الكولونيل بونيرمي هذا كان على وك ان يرتكب جرية حققة » لما 
ينين" ماريوس حتى الآن شكلبا على نحو واضح جد »> ولكنها بدت 
وكأنها جرعة قتل ! وضد من ! با المي العظم ! اي“ قدّر هذا ! 
اي“ سخرية مريرة من سخربات القضاء | لقد امره أبوه من اعاق تابوته 
ان يقدام الى تبناردييه كل خير يقدر عليه ؛ وطوال أربع سنوات لم 
تراود ذهنه فكرة غير سداد دين أبيه هذا ؛ ولظة اوسّك ان يمكن 
العدالة من القاء القبض على قاطع طريق »> متليّس بجرعة » يصيح القدّر 
فى وحبه : هذا تناردبيه 1 وحاة” ابه » التي أنقذتت”* وسط وابل 
من التذاتك. امدقت ى اة :واراق البطولة ع كاد كن الآأسس: آرت 
بكافيء هذا الرجل على تخليصها > وان يكافئه بالمشنقة ! كان قد وطن 


النلغى » اذا ما وحد تارديه هذا دات بوم »> ان لا بدنو منه إلا 


مم - 


منطرحاً على قدمه ©» وها هو ذا قد وجده الآن فعلا » ولكن لنُله 
الى اللاد . لقد قال له أبوه : ساعد تارديه ! وكان هو بحسب ذلك 
الصوت المقد س المعبود لسحق تتشاردييه ! اذ ا الى ابه » في تأبوته » 
- مشبد الرحل الذي انتزعه من برائن الموت > وقد أعدم في ساحة سات 
حاك بفضل 0 اينه » اينه ماريوس الذي اوصاه بهذا الرحل ! وأية 
رة اعم من ان يكون قد حمل فوق صدره > طوال هذه المدة 
TE‏ به بخط يده » لا لشيء إلا لي 
يعمل عا يناقضها على هذا النحر المرو'ع الى هذا الد ! ولكن من 
تاحبة نة » أبرى الى هذا الكيين ولا حبطه ؟ ! أيدن الضحية ويشفق 
على الفاح ١‏ ! وهل من الممكن ان یکوت مدياً يجبيل يحب ارت 
بوده لثل هذا النذل ? لكأن جميع الافكار الي راودت ماربوس في 
النوات الاربع الاخيرة قد اخترقتها هذه الشرية الفاخة اختراقا.. واوتعد.. 
کن كل شيء رهناً به . كان مك بيده 2 على غير وعي ملهم > هذه 
الخلوقات الى تحر كت هناك تحت بصره . فاذا اطلق النار من مسدسه 
المغير » نما ميو لوبلان وهلك تيناردييه . واذا لم يطلق الثار ذهب 
مسبو لوبلان ضحية” » ومن يدري 7 فقد يفر تارديه . إنه بين واحد 
من أمرين : ان يلك أحدهما او يدع الاخر يقع في الماوية ! وفي 
كلتا الالين وخز ضير ! ما الذي بتعين عله ان يعبله 9 اي" الأمرين 
يحب ان ختار + أيخون ذ كرياته الأسْد” إلاحاً » والعبود الوثيقة التي 
اكثر من أخذها على نفه » وواحمه الأسْد قداسة » وتلك الوصية 
المممنة في اللال ! ون ارادة ابيه » آم بغض الطرف عن جريفة 
'ترتكب ? لقد بدا له من ناحة » وکأنه يسمع 3 اوور » تاوسل 
اليه ان ينقذ إباها » ومن ناحة ثنية و كأنه يسبع الكولونيل يوصيه 
بتناردسيه . لقد استشعر أنه فقد صوايه . وخذلته ر كيتاه . ول نيحد 
حتى متعاً من الوقت #اتفكير وقد اندفع المشهد البادي امامه في مثل 
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هذا الغليان . كان ذلك اسه باعصار حسب ماريوس انه سده ولڪڪله 
کات عضت ب كان غل بولك ان شي فل : ٠‏ 

وفي غضون ذلك » كان تشاردييه ‏ ولن ندع وه منذ اللوم 
بغير هذا الاسم - بروح ويسيء امام الطاولة» في ضرب من الانشداء 
وفي ضرب من الظفر المسعور . 

وأخذ الشمعة بقوة » ووضعما على الموقد في عنف اطفأ ممعلتها > او 
كاد > ولثر سحا على الدار . 

ثم إنه التفت الى مسو لوبلات > التفاتة مروتعة > وبصق 
الكامات التالية : 

- « مُشّط ! مدخن ! عص ! مشوي ! » 

وشرع يذرع الغرفة من جديد » وقد انفجر انفجار] كاملا . 

وصام : 

دآه > لقد عثرت” عليك من جديد »> يا سيدي المحسن ! با 
سيدي الميوئير البالي الثياب ! يا سيدي واهب اللامى ! يا دي 
الغي” المخدوع ! ها ! انت لا تعر فني ولا + البق انك داك" الزهل 
الذي جاء الى مونفيرماي »> الى فندق »> منذ 5 الي سنوات > ليله عيد 
الملاد عام مم4( ! انت لم تكن ذلك الرجل الذي انتزع ابنة فانتين » 
القبّرة » من منزلي ! انت لم تكن ذلك الرجل الابس سترة صفراء ! 
والمامل في بده صرة من الثياب مثلها حت الى هنا هذا الصباح تامأ ! 
قولي »> الکن »› يا زوجتي ! إنه مصاب »> على ما يظهر عرض حمل الصرر 
الملأى بالجوارب الصوفية الى المنازل ! ايها الحدن العجوز »> اخرج ! 
أانت صانع جوارب »> يا سيدي الملدونير 9 اتعطي الفقراء كتنامة دكانك > 
اما الرجل القدسي” ! با لك من لوان ! ها ! انت لا تعرفني ? 
حن » انا اعرفك * انا ! لقد عرفتك للظة افحمت” خطمك هنا . 
آ٩‏ ! سوف ترى آخر الامر ان الورود لا تغطي دايا طريق” الدخول 
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الى دسوت الناس على هذا الشكل » حمحة انها فنادق ©» شاب مزق 
بالة > وفى هئة شحاذ بحدر بأي امريء ان عنحه فلا > لكي تخدع 
الناس € وغل دور الكدريم اواد 4 ولب أمعيلهم هنهم ¢ وتهددهم 
في الغابات » واسوف تمد ايضاً انك لا تستطيع ان تبريء ذمتك من 
ذلك بان تعود بعد مده » حا أبصاب الناس بالا فلاس ¢ وتقدام اليم 
سارة طويلة واسعة جد » وبطانتين خسستين من بطانيات المستشفيات > 
اما اهاد المجوون > التنارى: الاطفال 1 + 

و کف عن الكلام ¢ ودا و كأنما راح يتحداث الى نفسه لحظة” 
کان خلا بالمرء أت بقول ان ورته قد سقطت مثل ہر «١‏ الروث » 
a‏ افر . ثم أنه ضراب الطاولة بجمع كفه » وصاح و کأنه 
يق دصرت مر تفع سْئاً كان بقو له أنفسة : 


= « مملله الحادئة ! » 

ووحه الطاب الى مسرو لويلات 1 

- « ودق الااله ! لقد سخرت مني مرةة ! انت عة مصالي 
كلما ! لقد استوليت” > بالف وحممئة فرنك » على فتاة كانت عندي» 
وهی هن اسرة عدم ت 4 وكانت ود عادت على" فمل ذاك #قدار 
كبير من الال »> وكان عبن على ان احصل منها على مبلخ اعيش 
عله طوال اني ! فتاه کا حدر هة بأن تع وأضني من كل ها سر ته 

فى ذلك المطعم حدث كان الناس تسككر ون سكرة ملو كمة 4 وحيث 
ا الأب . أوه » انى لو ان جيع الخر التي شربت عندي 
كانت مم2 على سار ما ا وکن ES‏ اا 
ريب ف انك حسسق ساذحاً = انطلقت” مع القبرة 1 كان معك 
نّوتك في الغابة ! كنت انت الرجل الاقوى ! الانتقام ! إن الورقة 
الراعحة هي اليوم في يدي ! انت هالك” » اما الرجل السادج إاوه ؛ 
ولكنى اضحك ! انا اضحك حتاً ! هل وقع في الشر ك ؟ لقد قات له 


لاسب 


مدموزيل مارس »© ومدموزيل موش » وان على ان ادفع الاجر : الى 
صاحب البيت غداً في الرابع من ساط » ول خطر له حتى عرد التفكير 
بأن موعد دفع القسط هو الثامن من كانون الثاني لا الرابع من ساط ! 
ا له من ابله مضحك ! وهذه القطع النقدية الاربع الحسية الي جاءني 
جا ! النذل ! إنه لم يؤانس من نفسه الشساعة الكافة التي تكله من 
جعلها مثة فرنك ! و كيف ابتلع” عباراتي الركيكة ! إن هذا قد 
سلا الي . وقلت في نفسي : رجل” عديم الفيم ! هيا > لقد امسكث” 
بك ! لقد لست براثنك هذا الصباح ! ولسوف أففم قلبك هذا 
المساء [ » 

00 قناردسه ٠‏ لقد انقطع نفه . وهث صدره الصغير ليق 
مثل منفا ع الحداد . كانت عه غور ملل المبحة الدنيئة الي تغمر 
حمواناً ب وحشياأ جانا 'وفتقى آخر الامر الى ان هزم 0 
يبه من قبل » وين ما كان أطراء » تلك البيجة اني تعصف بقلب 
ا قدمه على رأس جالوت »© والتي تتحوذ على ابن آوى 
شرع مزق ورا آ مريضا » هو من الوت نحيث يعجز عن الدقاع عن 
نفسه وهو من الياة بحيث لا ينقطع عذابه . 

ولم بقاطعه مسو لوبلان » بل قال حين كف عن الكلام : 

و اعت أدري ما تريد ان تقوله . أنت مخطيء . أا رجل فقير 
جذ] » ولت ملبونر؟ حال من االأحوال . انا لا اعرفك . انت 
مخلط ما بيني وبين رجل آخر . » 

فصاح تارديه : 

وھا ! اا المخادع الفثاش ! انت لا تزال تتمسك هذه اللكتة ! 
انت "مرتبك” » با صاحى العجوز ! 21 ! إنك لا تنذكر ! انك لا 
ترى من انا !»2 1 

فأجاب مسيو لوبلان في نيرة من الكياسة كان لا في مثل تك 
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الاحظة »© اثر" قوي وغريب : 

- « عفواً © يا سبدي » الي ارى انك قاطمع طريق . » 

إن الكائنات البغيضة سريعة التأثر » وان الول سريعة الاغتياظ . 
وهل ثة من لم يلاحظ ذلك + فا إن ممعت" تيناردييه الزوحجة عارة 
قاطع طريق هذه حتى وثبت من السرير . وأمسك تزارديبه بكرسيه 
وكأئا كان بعتزم ان بسسقها ببديه . وصاح في وجه زوجته : 

ولا تتح ر في !» 

ثم التفت نحو مسو لوبلان وقال : 

١ -‏ قاطع طريق ! اجل » انا اعلم انم تدعوتنا هكذا » انع 
الاغنياء ! اجل ! هذا صحيم ؛ اقد أَفْلَسْت” ؛ آنا احا في بأ ؛ انا 
لا أجد كسرة من الخبز ؛ انا لا املك فلساً ؛ فانا قاطع طريق ! ها 
فد انقضت ثلاثة ايام لم آكل فيها لقمة ؛ فانا فاطع طريتى ! 5ه ! 
انتم تدفئون اقدامم ؛ انم تنتعلرن اغا من نوع ساكوكي ؛ الم 
تلسون سترات طوية مبطنة مئل رؤساء الاساقفة ؛ انم تلكنون في 
الدور الاول من بيرت محرسها بوّابون ؛ انتم تأكاون الكمأة ؛ الم 
تأكلون حزمأ من الملبون مُن المزمة اربعون ذرنكاً في سُبر كانون 
الثاني » وتاكاوت الان ٤‏ انم تعلفرن افم » وحن تريدوت ارت 
تعرفوا ما اذا كان الو سوف بيرد تلقون نظرة” على الجريدة لتروا 
عند ابة درحة سوف بقف ميزان المرارة » الذي اخترعه سوفاليه ! 
أما نحن ! فأجادنا هي مرازين حرارتنا ! نحن لنا في حاجة الى 
ان نذهب الى الرصيف عند زاوية « برج اللاعة » لكي نرى > درجة 
تحت الصفر بلغت الرارة ! نحن نحس” بالدم يتحمد في أوردتنا والثلج 
يصل الى قلويكا » فتقول : « لس هناك رب” !»> ثم تأتون انتم الى 
کہوفنا » اجل الى كهوفنا » وتسمّوننا قطاع طرق ! وکنا سوف تأ كليم ! 
ولكنا سوف نفترسك > ابيا الصغار المساكين ! سيدي الليونير ! إعلم هذا : 
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لقعد كنت” رحلا ذا تحارة نادحة »> كنت” دافع ضرائب » کلت 
ها اا مواطق 11011 وقد ل كرون الت مواطا عداث. 0١‏ 

وهنا خطا وارد وره خطوة اجو الرحال الذن كانوا فرب الاب ٤‏ 
واضاف فى رعدة : ْ 

و حين افكر انه تحراً على الحيء لمحدثى كا يتحدث إلى اسكاف ! » 

ثم حاطب مسو لوبلان ف نكسة اخلط 

و واعلر هذا ايضاً » يا سيدي المحسن ! آنا لت رجلا مرياً » 

أن ا أنا ليت رحلا لا عرف امد امه > رحلا أن الى الوت 
ليخطف الاولاد ! أنا جندي فرنسى قديم » كان ينغي ان أقلد وساماً ! 
لقذ شهدت واتزلر > الا[ وق اثناء المترة القدت: رالا يدعي الكونت 
لا أدري ماذا ! لقد قال لي اسمه »> ولكن صوته الكلي” كان ضعيفاً 
الى درجة جعلتني لا أسمعه . أنا لم اسمم إلا" كامة ميرمي ( شكراً ) 
ولقد كنت افضل ان اسع اممه لا أن اسمع شكره . + فقد كارت 
ذلك الاسم خلقاً بأن يساعدني على المثور عليه فى ما بعد . واللوحة 
التي تراها > والتي رممها دافيد × في برو كسيل »> أتدري ملل من ? 
إها قثلني . لقد أراد دافيد ان بخلتد هذه البسالة . إني احمل ذلك 
النرال على ظور يق 0 وانى أنقله ن وابل دن القذانئف المدفعسة ٠‏ 
ذلك هو التاريخ . وی هذا المنرال ل سد الي هدمة ما ف بوم 
من الايام . إنه لس أحسن من سائر الناس . ومع ذلك © فقد انقذت 
حماته مخاطراً حاتي » وإن جى ملىء بالشهادات على ذلك . انا جندي 

+ كاث الكولونيل بونمخرمي قد قال لتيناردييه > وقد توم انه أقل لانهاذه » 
2 إن اي بو عرسي 4 3 رأينا هن سل : ونءدو أئه ل حح من ذلك الاسم 
الا جزاه الاخبر رودو الجزء الذي يدي مين الشكر . 

جه رسام فراسي هشرورء ولد في باریس ء ومات هنفيا في بروكسيل ( ۱۷٤۸‏ - 


٠ وفي عرد الاميراطورة كانت رسام نارو وت الخاص‎ ( \AYo 
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من حلود واتزلو 6 اسم من الف اسم 0 والآن »> وقد حلاني الطببة 
على إخبارك بهذا كله » دعنا نضع حدا للسألة . يجب ان احصل على 
الملل ؛ حب ان احصل على مقدار هائل من الال » وإلا فضت على 
حاتك » وى رعود الله ! » 

كان ماربوس قد سيطر » بعض الشيء » على قلقه البالغ الها 
يصفي . كان آثغر احتال من احالات الثك قد تلاشى . كان من غير 
سك تبناردييه الوصة . وارتعد ماريوس لذلك التوبيخ الذي وه الى 
أبيه يسيب من نكرانه لاجميل » والذي كان على وك ان يلام 
تبريراً فاجعا له منذ لحظات . وتعاظم ارتا كه ؛ والى هذا › فقد کان 
ف کلمات نار ده هذه كلها » في حر سه »> في ءا > في عليه 
اللنين أطلقتا اللهبب مع كل كلمة ‏ كان في انقجار هذه الطبيعة الشريرة 
الكاسفة عن حقيقتها كلما » في هذا المزيج من الصلف والدناءة »> من 
الغرور والقارة »> من الفيظ والجاقة » فى هذا الخلط المشوش من 
التكارى: اللققة و افر الت الاق 6 ق هن اة القن با 
رجل” شر تذو“ق حلاوة المنف »> فى ذلك العري الذي تبد”ت عليه 
نفس“ منيعة » في ذلك الاضطرام الذي عصف بالآلام كلها وقد 
اتحدت بالبغض كل ؛ كان في هذه حمماً *يء٠‏ فظيع” كالشر” » مو جع 
ا ةةة 5 

ولم تكن اللوحة التي رممها استاذ من اساتذة الفن » الصورة التي ابدعها 
دافيد » والتي عرض على مسيو لوبلان شراءماء ل تکن -. مخ قد حزر 
الأاوق دك ا عر لاه مط اطق ع وقد را فن 1 ند كز 
بريثته » وكانت الأو" الاو“ الذي استخلصه من افلاسه في مونفيرماي . 

وإذ' لم بعد يعترض خط بصر ماريوس »© ذقد صار في امكات ماريوس 
الآن ان يرى الى ذلك الشيء ؛ وفي طلى الحطان ذاك تين معركة” ©» 
وملا > واخلفية” من دخان ©» ورحلا حمل رحلا . أقد التقى فيها تناردسه 
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وبونيرسي ؛ الرقيب النقذ » والكولونيل المنقذ . وبدا ماريوس أسُبه 
بالسكر ان . قد أعادت هذه الصورة اباه »> بطريقة ما »> الى الحاة . 
انها لم “تعد الآن لافتة فندق مونفيرماي ؛ كانت بعثا . فيها انفتم 
تابوت” نصف فتحة » ومنها انتصب طف . وممع ماريوس قلبه يدق 
ان صد غه 3 ومع مدفع واترلو E‏ ف أذنيه . كانت صورة ابه 
الدامية المرسومة على نحو باهت في هذا الاوح القاتم فد أذهلته ؛ 
ولقد بدا له وكأرل هذا الظل المثو”ه كان محلاق اله على نحو 
مرصول . 

وحين اخذ تبناردييه نقساً ركز عينيه الداميتين على ميو لوبلان » 
وقال ف صوت خفيض خاطف : 

- د ما الذي تريد ان تقوله قبل ان نيدأ الرقص معك 7 › 

ولم بقل مسبو لوبلان ثا . وفي خمرة من هذا الصبت › طرح 
صوت” أجش” » هقبل من احة الرواق > هذه الخرية الأقة : 

و إذا كات الأمر بتدعي تشقيف حطب ما » فأنا هنا ol‏ 

كان الرجل الامل مطرقة الجزار يقندّر . 

وفي الوقن نةه برز وحه” ضخم »> سّائك »> فذر » لدى الاب » وهو 
يضحك فحكاً لم يكثف عن اسنان » ولكن' عن كلاليب . 

كان وجه الرجل حامل مطرقة الجزار . 

وصاح تسناردسه ف ضراوة : 

- و« لاذا نزعت” القذاع عن وحېكڭ 7 » 

فأجابه الرجل : 

ولي اضحك ! » 

وطوال بضع لظات »2 بدا مسبو لوبلان وكأنه قد تنم وراقب 
جع حركات تبناردييه ' الذي راح »> وقد أعياء غظه" وأذهل ¢ يذرع 
الو كر جيثة وذهاباً » في ثقة مستوحاة من الشعور بأن الباب كان 
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وا » واه يمن وهو متسلّم على رجل اءزل من السلاح © وانه 
وجاعته يشكلون تسعة الى واحد » حتى ولو اعثيرت تارديه الزوجة 
عثابة رجل واحد لس غير . وفي حديثه ذاك مع الرجل ذي 
المطرقة التي بصطنعما اطزارون لقتل الثيران أدار ظهرء لمو لويلات . 

واغتم مسو لودلات الفرصة السانحة » ودفع الكر مي بقدمه › والطاولة" 
بيده ؛ وبوثية واحدة » تور برشافة اعحوبية > قبل ارت بتكن 
تيثاردييه من ان بتدير » التبى الى النافذة . ولم يتغرق فتحها > 
وقسكى دعامتها » وتخطحبا غير نة واحدة . وما إن اصبحث احدى 
قدميه خارج الغرنة واحداهما داخلها » حى امسكت به ست أيدر 
قوية > وردته الى الفرفة فى قرة . كان : دكترة المداخن »> اللائة فد 
وثبوا عليه . وفي الوقت تة »> كانت تارديه الزوحة قد انشنت 
اظفارها في شعره 

وفي نمرة الاضطراب الذي نثأعن ذلك » هرع قطاع الطرق الآخرون 
من الرواق . ونزل العحوز ‏ الذي كان فوق السرير والذي بدا صريع 
الجر عن الفراش اطأقير » وتقدم شتا سبيله »> حاملًا بده مطرقة 
معد طرق 

ورفع واحد من « دكيرة المداخن ۾ اضاءت الثشمعة وحهه الاسود 
وعرف فه ماريوس برغم هذا الطلاء » بانثو المعروف ب و برينتانسه »> 
وب « ببغروتاي » ايضاً - تقول رفع ذلك « الطبيب » نبّوتاً مضوعاً 
من تشلب اد يلاق ى که راص ق كل" من طرقمه فوق راق 
مسو لويلات . 

وم بسع فاون أ حتبل هذا المشبد . وقال في دات 
نفسه | : « إغفر لي » با أبت ! © وتلاس 
المثر . در اتا( ضاف فل واف ارت فطق ن ساح "جوت 
ارده 
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دلا توقعوا به أي" اذى ! » 

كانت هذه الحاولة المائسة التى قامت ما الضحية »> وقد عجزت عن 
إثارة سخط تبنارديه » قد هداأت من غلواله . كان فى ذات تفه 
داف ارول احارق 2 وار الاه + درجي فلك ا > 
فى ثمرة النصر » وأمام فريسته المصعوةة غير المدية حراكا” > 
كان الرحل الضاري هو صاحب اليد العليا . نفا إن قاومت الخحة > 
وردت راغة فى النضال »> حتى برز الرحل الداهية من حديد واستعاد 
E‏ 

و کرر : 

او لا وفوا په الي" اذى 1 

ومن غير ان يعي شتا من ذلك كانت أولى نتائج هذه الكلية أن 
اوققت المسدس الصغير الذي كان على وك الانطلاق » وسلت ماريوس 
الذي بدا له ان الألاح قد زال » والذي لم بعد برى حرحاً في الانتظار 
فترة اخرى . ومن يدري فقد تنذأ مصادفة تنقذه من هذا اغبار الرهيب 
بن او : أن يدع والد أووَسَول وا » أو ار "ملك منقذ 
الككولونيل ! 

كان صراع جبّار قد بدأ . وبضرية واحدة على أم” المدر » طوح 
مسيو لوبلان الرجل” العجوز متدحرجاً وسط الفرفة © ثم بضربتين من 
ظاهر بده صرع معتديئن اخرن وَأمِنك ككل ملا تحت أحدى 
ركبتيه ؛ وصرخ النذلان تحت ذلك الضغط و كأنا كنا تحت رحى” من 
الذواتن ,4 ولكن 'الارية الا خرن را قد اسغكرة بالمعرن :الرهيت 
من ذراعيه ورقبته » وأيقو'ء حالاً القرفصاء فوق « د كتوري الداخن » 
المذعورين . وهكذا فأن مسو لوربلات - وكان مسيطراً على هذن 
الاخيرتئ مسسطر]ً عليه من اولك الاوكلين » ساحقاً اللذين كنا تحته 
و من اولثك الذي كانوا فوقه »> عاولاً على غير طائل ان بزعزع 


يل لات 


یع تاك امود الي تکدست عليه نقول وهكذا فان مو 
لوبلان اختفى تحت تلك المجموعة الرهيبة من قطاع الطرق »> مثل ختنزير 
بري تحت كومة عاوية من الكلاب اللكبيرة الرؤوس »> وكلاب القنص 
الضارية : ١‏ 

ووفةوا الى طرحه على السرير الأفرب الى النافذة وتششوا به هناك 
في جب . كانت تارديه الزوحة لم نفلت شعره بعد . 

وقال تتاردييه : 

عن انك !| الااقدفن هده لمالا حاف سوق ذالك م 

وامتثلت تبتاردييه الزوجة أمر بعلها » يا تتثل الذئية أمر الذئب › 
ف رة 5 

واسدائف تارديه کلامه : 

و واتتم اليافوت ... هنا فتشوا جويه !1 » 

و لوبلات وكأنه اطترح المقاومة . وفتشوا جيوبه . 
فلم يحدواأ فيبا غير كس نقود جلدي منطو على ستة فرنكات > 
وملديله . 

ووضع تبلاردييه اأنديل في حيبه . 

وتساءل : 

و مادا ? لا حافظة اوراق نقدية ? , 

وأحابه احد و دكترة المداخن 6 1 

عداو حى ولا مساعة ! » 

ففمغم الرجل المتثع ذو الفاح الضخم و أ ا #رج صوته 
من بطنه : 

و سان . انه سكعيو عحوز ! » 

ومضى تارديه الى الزاوية المجاورة للباب © وتناول حزمة من الال 
قذف با الييم . 
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وهال : 

داوثقره الى مؤخر اللرير . » 

حلى. اذا لح الرحدل” العحوز المنطرح > عير" الغرفة > وهد صرعته 
الضر بة الي سدادها اله مسرو لويلات بجمع كفه » قاءل : 

- د هل مات بولاتروويل ? » 

فأجاب بغر وناي : 

- دلا » إنه سككرات . » 

فقال تتاردبيه : 

واكنوه الى احمدى الزوايا . » 

ودفع رجلان من « دكترة المداخن » بأقدامهما > الرجل الشمل” حنى 
كومة الخدائد العتيفة . 

وقال تبنارديبه موحباً الكلام » في همس » الى الرجل ذي المراوة : 

- و بابيه ! لادا حشدت هؤلاء القوم كلهم ؟ لم يكن من حاحة 
الى ذلك . » 

فأجاب الرجل' ذو المراوة : 

و ماذا نريد ان افمل 7 لقد ارادوا كلهم ان يشار كوا في ذلك . 
الموسم ردي٠‏ . لس هناك أسُفال . » 

كانت الحئدية التي “قلبت على ميو لوبلان سْبه سرير من سرر 
الستثفات ذي أربع قوائم شبية ضخبة تكاد ان تكون مربعة . ولم 
يبد مسو لوبلان مقاومة ما . وأوثق قطاع الطرق رباطه” » وقد انتصب 
واقغاً ورجلاه فوق الارض » الى قا السرير الاسْد بعد عن النافذة » 
والأشد فرباً الى الموقد . 

وحين أحكيوا العقدة الاخيرة اخذ تبنارديه كرسياً > وتقلام 
فجحلس تجاه مسو لربلان تقريباً . كانت سباه قد تغيرت تغير؟ كاملا ؛ 
ففي بضع ثوان نولت اسارير وحبه من العنف الطامح الى الرقة الرادعة 


Re 


الما كرة . وكاد ماريوس لا يتبين فى تلك الابتسامة الكدة المجديرة 
ور الدواوين » ذلك الث الوحشي أو يكاد » الذي كان 
رغي وزبد قبل لظة . لقد نظر في ذهول الى هذا التحوّل الغويب 
الموجع واسڏشعر ما ستشعره امرژ ړی غر ينقاب الى و كيل 
دعاوی . 

وقال تمتأرد رہه 

- و سيدق . © 

وبأعاءة » سراح قطاع الطرق الذين كانوا ما يزالون متشبئين يمسيو 
لوبلان > قائلا : 

- د ابتعدوا قليلا" » ودعوني اتحدث الى اليد . » 

وانحبرا كلهم نحو الباب . واستأنف تتتاردييه كلامه : 

« سيدي > لقد اخطأت فى عاولة الوثوب من النافذة . كان من 
ألا أن كعبر رلك والآن. +131 كن سرف دة ذا 


سكينة . وقبل كل شيء »> يحب على ان انبهك الى هذه المتيقة الي 
لاحظتما » وهي انك لم تطلق حتى الان اقل" صيحة . » 

وكان تسناردره على صواب . فقد كنت هذه اللاحظة صممصيحة » على 
الرغم من آنا فاتت ماريوس > في ثمرة من القلق الذي استحوذ عليه . 
كان مسبو لوبلان قد نطق ببضعم كللات من غير ان ړفع صوته . 
امو الصيت وأعجبه . وتابع تبناردبيه : 

- ولا المي ! کان فى مورك ان تدمح قللا” : «١‏ اللص ! 
اللص ! » اذ ما كنت لاجد في ذلك طيثا غير ملام . او ان تصح : 
« السفاح ! الفاح ! » فهذا يقال بين الفينة والفينة » أما انا فیا كلت 
لأفسرها تفسير؟ رديئاً . فمن الطسيعي” حداً ان بحدث الانسان ضحة 


ا 


ان ني فك . وسأفول لك لاذا . لأن هذه الغرفة صاء جد] . هذا 
كل ما استطيع ان أقوله عنها ٤‏ ولكنى ولام ان افول ذلك 5 انما 
مغارة . ف استطاعتنا ان تفر وة 58 ¢ فلاسلمع عند اورب مر كر 
لأحرعن و كأ ها غطيط' مكرات . هنا يعمل المدقمع « ايم »> ويعمل 
الرعد « بف » 5 ه_دا فاو EE‏ الجملة > م 
تصرخ . هذا أحن ا افد م اليك ني ذلك » واوف اهول 
لك اي شي » ستيه من هذا : يا سبدي الءزيز > حين يصرخ المرء 
من الذي تأفي 1 البو لاس 8 وبعد اليولس 9 العدالة حن ا انت م 
تەخ . لانك م تكن راغما 3 | كثر مما نحن 3 في ان ری ال_دألة 
والبوليس بأتيان . لأن لك - ولقد ارتت” فى ذلك منذ زمن طويل - 
مصلحة” ما ف إحفاء می * ها , ونحن نغار كك هذه المصلحة . واذن ¢ 
شفى استطاعةنا ان تتفام 57 

وفما هو يتحدث هكدا 2 ردا E‏ تارديه © امير بصره 
على ميو لوبلان »> كان محاول ان نفد الاجر »> التي انطلقت من 
عنه » الى ضير أسيره نفسه . والى هذا > فقد كانت لغته› 
المطبوعة بضرب من السفاهة المكظومة ار اة »> متصفظة” بل متیر 3 
تقريما . وفي هذا الوغد الذي : يكن من قبل" غير قاطع طريق ©» 
كان ف ماسور المرء ان ان يامح الرجل الذي یدرس لي بصسح 
وهنا 

وكان الصمت الذي لزمه الأسير » وذلك الحذر الذي اصطنعه الى 
د زهر بص حماته للخطر ٤‏ وهده المقاومة لاول حافز من دواة ز الطبيعة » 
وهو اطلاق صيحة ما کن هذا کله ¢ ك وتن علا 3 نقول ¢ 
بعد ان أبديت هذه اللاحظة » قد أقلق ماربوس وادهشه على نحور 
الم : 


مل 


وكاث في ملاحظة تبناردييه » النة الاساس »© ها ضاعف في عنني 


ماريوس الستّحب” الفية التي تغلتف هذا الوجه الرصين الغريب الذي اطلق 
عله كورفيراك اقب مو لورلان . وللككن أا ما كانت حاله - 
انواتها باطيال" e‏ الاڪ حنم تب مار ادا خان ااتعيين ؟ 
في تبر كاف يزداد تحته عقا في كل لظة » أمام هياج تينارديي 
او امام رقته - فقد ظل هذا الرجل متنماً على الألم > ولم بستطم 
ماريوس ان يكرت ف مثل تاك الاحظة اعجابه بذاك الوحه الكلب على 
نحو عي . 

ههنا كانت © من غير سك »> نفس” لا بتطراق الها الوف > ولا 
تعرف الذعر . ههنا كارك واحد من اولك الرجال الذي م قوق 
الدعش في المواقف اليائة . فما تكن الأزمة حادة » ومهما تكن 
الكارئة عتومة » فلم يكن على وجبه شيء من نزع الرجل الغريق المحد'ق 
يمني مرواعتين فيا هو يفوص الى الاسماق . 

و+ض تناردييه في هدوء » ومضى الى الموقد > وازاح التار الحاجز 
مسند] اياه الى المشيّة الاكثر قربا“ » كاشاً القناع بذاك عن الكانون 
الطافع بالمرات المتوهوة حيث كان في ا-تطاعة الاير ان يرى » بوضوح » 
الى الازميل حامياً حتى البياض »> تنقطه هينا وهبئاك نموم قرمزية 
صغيرة . 

م تراجع تيتاردبيه » وجاس الى حانب مسبو لوبلان . 

وقال : 

- « أتابع الحديث . في استطاعتنا الان ان نصل الى تفاهم . دعنا 
نسوتي هذه المألة وا . لقد اخطأت” عندما استسهت الاحظة” 
للاتفعال . انا لا ادري ان كان عقلى ؛ لقد ذهبت' الى ابعد ما يحب ؛ 
لقد كنت أهذي . فثلا » لأنك مليونير قلت لك إني عتاج الى مال » 
الى مبلغ كبير من الال » الى ميلغ هائل . فلمل هذا غير معقول . 
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با المي ! فما تكن غنياً فان عندك نفقاتك . واي منا لا نفقات 
ععده :انا لا اريد إن أل كرات يك + واا لنت فرظا ت 
القاء القبض على المتخلفين عن دفع الديون » على كل حال . انا لست" 
إلا واحدا من اولئك الذئن اذا وحدوا أنفسهم في وضع اففل من 
وضع الهم افادوا من دلك لک يكونوا مضحكاين . وها انا راغب ف 
غير متي الف فرنك . » 

وم ينبس مسو لوبلان بكلمة واحدة . وتابع تارديه كلامه : 

و« انت ترى اني اخفف من غلواني كثير . أنا لا اعرف 
حقبقة ثروتك »> ولكني أعلم انك لا تبالي كثيراً بالمال » ودجل” حب 
الذير مثلك لن يبخل متي الف فرنك على رب" اسرة بائس فقير . وانت 
منطقي” من غير عك » فلست تتخيل الي تحشمت ما تحشمته الوم من 
عناء ونظمت حادث هذا المساء 1 وهو تد بير بارع ف رأي هالاء 
السادة كلهم » لكي اطلب منك ما يكفيني للذهاب واحتاء كأس 
محة عشر وسو » من الجر الجراء ٤‏ وأ کل لم الل عقطهم 
ديلواوسه 3 إن مني الف فر نك تعو ص كاف . ومني خرج ھا 
المبلغ الثافه من جيبك اؤ كد لك ان كل ثيء قد انتبى » وانك لن 
تخشى بعد ذلك خيرية” بطرف السبابة . وستقول لي : ولكن ليس في 
حي مثنا الف فرنك ! اوه ! انا لا اتحاوز المد . انا لا اطلب 
ذلك . إنى لا اسألك غير ثيء واحد . فتلطّتف واكتب ما سأمله 


عليك . » 
وهنا تبل تيناردييه » ثم أضاف مؤ كد] كل كمة »> مرسلا ابتامة 
نحو الموقد : 


- و احيطك علا بأني لن أسلئم مطلقاً بانك لا تمرف الكتابة . » 
كان خلقاً محتق ضاي كبر ان بحسده على تلك الابتسامة . 
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ودفع تمتاردييه الطاولة وتى حاذت مسو لوبلارت © واخرج من 
درجها دواة » وقلا » وورقة متنا الدرج ا قافن و 
اومضت فيه شُفرة المدية الطويلة . 

ووضع الورقة امام مسيو اوبلان . 

وعال : 

س ,‌ اکت | » 

وتكلم الأسير آخر الأر : 

ت و و کف ريد “مق ان اكت أنا نقد .© 

فقال تيتاردييه + ٠‏ 

- و هذا صحيح » اعذرني 1 أنت على حتى” ! » 

والتفت الى بيغروناي وقال : 

وفك" ذراع الد الى . » 

ونفذ بانشو » المعروف ب « برينتاننيه » وب و سيغروناي » أمر 
تتناردييه . حتى اذا أطلقت يد الاسير الممنى من وثقها نمس تبناردبيه 
الريثة في الخير » وقدمها اليه > فائلا : 

- و تذاكر »2 يا سدى » انك فى فيضتنا » تحت تصرفا المطلق » 
وأنه ما من قوة بشرية تستطيع ان تنتزعك من هنا > واه سوف 
يسوءنا حقا ان نضطر” الى اللجوء إلى بعص الاجراءات المتطر فة البغيضة 
البنا . أنا لا اعرف اممك > ولا اعرف عنوانك »> ولكني انبيك الى 
انك سوف تبقى موثقاً حتى يعوه الشخص المكلف بنقل الرسالة التي 
توك ان تكتبها . والان تلطف واكتب . » 

فتساءل الاسير : 

وهاذا 7 » 

و صوف أملى عليك .0 

وتناول مسبو لويلات الريشة . 


وخ - علا ك (76) 


وبدأ تيناردييه علي : 

س 3 ایی 5-0 8 

وار تمد الاش > ورفع عينيه الى تارديه . 

وقال تينأردبيه : 

- و« ضع : أبنتي المزيزة . » 

وامتثل مسيو لوبلان . 

وتابع تيناردريه : 

تو قال فى غل 2 

وقاطع نفسه متسائلا : 

- و« انت تخاطها بضمير المفرد » الس كذلك + ع 

ف اله مسو لورلات : 

دو ھن ٠»‏ 

فقال تارديه : 

- ديا الي ! الفتاة الصغيرة > القبرة . » 

واجاب مسيو لوبلان من غير ان يبدو عله اقل أمارة من أمارات 
الانفعال : 

و انا لا آدري ماذا تمد 
فقال تبتاردسه : 
- و« حسن 2 ابع الكتابة . » 


6 ٠. يي‎ 


وانتانك الاي . 

- « تعالي في الال . انا في حاجة ماسة اليك . إن الشخص الذي 
سيقدام اليك هذه المذكرة تكلتف بان يقودك الي . أنا في انتظارك . 
تعالي فى ثقة .ع 

وكان مسو لوبلان قد كتب ذلك كله . واضاف تتتاردييه : 

« آه » الطب تعالي في ثقة » فقد بقودها هذا الى الاعتقاد بأن 


ل 


المألهة ليست في غابة البساطة » وأن عدم الثنة مكين . » 

ومحا مسو لوبلان الكامات الثلاث . 

وتابع تيناردبيه : 

ه والآن » وقلع . ما اسك 9 » 

واطرح الأسير الريثة » وسأل : 

و الى من" هذه الرسالة ? > 

فأجاب تبناردييه : 

ام انت رك ذلك حيد] . الى الفتاة الصغيرة . لقد ةلت لك 
هذا منذ طظة . » 

كان واضحاً ان تبناردييه قد تجذب تسمية الفناة الثابة موضوع 
السؤال . اقد فال : و القيرة » ؛ وقال : الفتاة الصغيرة » » ولكله 
م يلفظ الاسم . تحذآر' رجل ماكر يصون سره امام شركاله في الجرية . 
فلو قد نطق بذلك الاسم اذن لأسلم و المسألة كلها » الهم » ولأخيرثم 
0110110 

واستأنف كلامه : 

او وقكم' . ما اسمك 9 » 

فقال الان : 

و اوران فار . » 

ويحركة مثل حر الهرة اقحم تبنارديبه يده في جيبه »© وأخرج 
منها المنديل الذي انتزعه من مو اوبلان . ويحث عن العلامة الي 
حبلا » وقراها من الشمعة . 

هأ. ف .0.۴ ذلك هو . أوربان فابر. حسناً > وقكم : 
اق 

وز اا 

- و ولا كان المرء يحتاس الى بديه الاثنتين لطي" الرسالة > فأعطني 
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الأها . سوف أطريا انا .» 

حى اذا تم له ذلك استأنف الحديث : 

- « ضع العنوان . الانسة فابر » في منزلك . أنا اعرف انك 
تكن في مكان غير بد جداً من هنا » فى جوار « سان جاك دو 
هو با »2 ما دمت تذهب الى هناك لضور القداس كل نوم © ولي 
لا أعرف في اي" شارع . آنا ارى انك تفهم وضعك . واذ كنت لم 
تكذب في ما يتصل باسك » فلن تكذب في ما يتصل بعنوانك . 
ضعه انت نفك . » 

واعتصم الأسير بالتأمل لظة” » ثم تناول الريثة وكتب : 

«١‏ الانسة فار » متزل مسبو اوران فار » سارع سات دومىنىڭ 
دائفير « ركم \Y‏ ». 

وامسك تينارديبه بالرسالة في ضرب من التشنج المحموم . 

وصام : 

و ايتها الزوحة ! » 

فاندفعت تتيتارديه الزوحة نحوه . 

« هي ذي الرسالة . انت تعرفين ما يتعين علك ان تفعله . 
هناك عربة اجرة تحت . اذهى في الال » وارجعي في الال . » 

ووجّه الطاب الى الرجل ذي المطرقة الخاصة بقتل الثيران » فالا : 

- « إسمع »> ما دمت قد نزعت لثامك فاذهب مع المرأة. سوف 
تركب خلف عرية الاجرة . انت تعرف أبن فارقت « المرية الصغيرة » . 

فقال الرجل : 

-- والعم 6. 

وألفى مطر قته ف احدى الزوايا »> وتبع تبناردييه الزوحة . 

وفيا هما يضيان لسبيلهما » أطل“ تيناردبيه برأسه من خلال الباب 
نصف المفتوم » وصاح في الرواق : 


-848- 


« حذار قبل كل شىء ان نضعا الرسالة ! تذكرا انكا تحملان 
مق القند راك 2 

فأجابه وت زوه الاش : 

- « كن مطيئناً . لقد وضعتها فى صدري . » 

ول تكد تنقضي دقيقة واحدة عق اديت ضربة سوط ما ليلت 
ان ضعفت ثم تلاشت وطيكا . 

ففمغم تيتاردبيه : 

- و حسن ! إا منطلقان فى سرعة صالة . وهذه السرعة سوف 
ترجع المرأة في ثلاثة ارباع الساعة . » 

وقرتب كرسياً الى الموقد » وجلس © طاوياً ذراعه » رائماً حذام 
اللطخ بالوحل الى الكانون . 

وقال : 

-- « قدماي باردتان . » 

لم يكن قد بتي في الو كر »2 الان »> غير خمة فطاع طرق مع 
يثاردبيه والأسير . وكان هؤلاء الرجال - بأفنعتهم ار بالطلاء الأسوه 
الذي غطى وجوههم وجعلهم © وفقا لما يوحيه الوف › فحاه ين أو 
زنوجاً او أبالسة ‏ ذري مظبر “خدر كالم » وكان خليقاً يمن برام أن 
يعنقد آم يقدمون على ارتكاب جرية كا يقدمون على القبام بأي سمل 
تافه من غير ما غضب ومن غير ما رحمة » في ضرب من الضجر . 
كانوا مكد سين في احدى الزوايا کلام »> وكانوا صامتين . کان 
تسنارده يدنيء قدميه . وكان اسر قد اعتصم بالصمت من حديد . 
وكانت سكينة” مظهة قد عقبت اللبة التي ملأت العلية قبل بضع 
لحظات . 

وكانت الشعة التي تكو“ن فيها ثؤلول ضخم لا تكاد تضيء الو كر 
الواسع الا شق" النفس »> وكانت النار قد حمدت > والقت جميع تلك 


0 


الرؤوس الفظرمة ظلالاً هائة على الجدران وعلى القف . 

وم يكن في الامكان سماع أا صوت غير صوت الانفاس الحادثة 
التي أطلقها العجوز الككران ©» وكان مستسلاً للرقاد . 

وانتظر ماربوس في قلق کان كل سي يزيده حداة”. كانت الاححة 
متلعة على التفسير اكثر منها فى اما وقت مضى . من كانت هذه 
و الصغيرة » التي دعاها تبناردييه « القبرة » ايضاً ? امي فتاه 


يي 


E‏ وم بد على وجه الاش انذعال ها لدنث سماعه هذه 
الكامة » القسّرة » وأجاب باكثر ما تكون من الطبّعية : انا لا ادري 
ماذا تعنى . ومن ناحية ثانية »> فقد 'فتر الحرفان أ . ف 0.۴ . 
كانا برمزان الى «أوربان فار » » و کن وفوا تدعى أوومتول:: 
ذلك كان الشيء الذي رآة ماريوس باكثر ما يكون من الوضوح. 
وأبقاه ضرب” من الدحر اارو'ع مسرا في المكان الذي راقب منه 
هذا المشهد كله وهيمن عليه . كان عاجزآ » تقريباً » عن التفكير 
والحركة » و كأنا قد محتته' هذه الاشاء الرهيبة الى كان راا عن 
كثب . كان بنتظر » مترقتباً ان بقع حادث من الوادث » کاثاً ما 
کان > غير فادر على ان يجمع ستات افكاره ©» وغير عا اي مسلك 
بننقي: أن جلك . 

وقال : 

- « وعلى ابة حال » اذا كانت القّرة هي اياها » فسوف أراها من 
غير سك » لأن تارديه الزوحة سوف تيء با الى هنا . وعندئذ يصبم 
كل شيء واضحاً . إفي هتعد لأن ابذل دمي وحياتي » عند الاجة » 
ولكني سوف أنقذها ! إن ول بيني وبين ذلك شيء على الاطلاق . » 

وتصر”مت على هذا النحو ثلاثون دفقة . وبدا تبناردييه مستغرفاً في 
تأمّل مظم . ولم يتحرك الأسير . ومع ذلك »> فقد حسب ماريوس 
انه ممع »© بين الفيئة والفيئة » وطوال بضع لحظات » ضحة” صغيرة 


ةس 


بكاء مقبلة من ناحية الأسير . 

وفجأة وجه تبنارديه الطاب الى الأسير : 

- و مو فابر » إنتبه الى ما سأقوله لك فى الال . ع 

وعد ماروق دل هذه الات فة بها ى النون 4 فاي 
في اتاد .ويم ارده جمد + 

- « إن زوجتي سوف ترجع وسكا » فلا تكن عجولا . وأنا 
اعتقد أن القبّرة هي ابنتك حقاً » وأجد ان من الطبيمي” جد أت 
تحرص على الاحتفاظ با . ولكن اسمع لظة . برسالتك تلك » سوف 
تعثر زوجتي عليها . ولقد فلت الزوجى ان تكون حينة البزة > كا 
رأيت » لكي تلحق با آنستك الصغيرة من غير تردد . ولسوف تركبان 
معا عريةة الأجرة التي يتعلق رفيقي مؤخرتما . وهناك في مكان ما 
غار احد ناوا ال 6 وريه كن" اليا وة آمو .شرف 
تقودان آنتك الصغيرة الى هناك . ولوف تترجل من العربة . وعندئذ 
بر كب رفيقي العربة الاخرى معا» وتعود زوحتي الى هنا لي تقول 
للا « 'قضى الأمر . ٠‏ أما آنستك »> فلن زل با اذى” ما . ارت 
اا نيرت تسوقها الى مكان تنعم فيه بالحدوء » وما إن تعطيني التي 
الف فرنك » هذا المبلغ الصغير © حى تعاد الآنة اليك واذا ما 
ابلفت الشرطة فاعتقلتني »© فعندئذ يقرص رفقي القّرة قرصة* »> هذا 
33 ما هناك .> 

ولم ينبس الأسير ببنت فة . وبعد بل » استأتف تننارديبه كلامه : 

م المألة سبطة » يا ترى . لن يكون ثةَ اذى” الا اذا شسْئت 
أنت ان يكون . هذه هي القصة كلها . لقت رويت لك كل شُيء » 
في يكون على بّنة من امرك . » 

وصمت . ولم بقطع الأسير حبل الصمت »© فأردف تارديه : 

و ما إن ارجم زوجتي وتقول : « القئرة على الطريق » حى 


- أو 


نطلق سراحك » وعندئذ يكون في إمكانك ان تذهب الى بيتك وتنام : 
انت ترى آنا لا نضمر نيات سلئكة . » 

وتعافيت على عقل ماربوس صور” رهسبة . ماذا ? هذه الفتاة الثاية 
التي يعتزمون اختطافها » لن يحثوا بها الى هنا * إن واحدا من هؤلاء 
الغيلان سوف يسوا تحت جنح الظلام ? الى ابن 7... واذا كانت هي ! 
وكات واضحاً أنها هي . واستشعر ماريوس ان قلبه يكف عن اللفقان . 
ما الذي ينبغي أن يعمل ؟ ايطلق الرصاص من المدس الصغير 9 أبلقي 
بهؤلاء الأوغاد كلهم في يد العدالة ؟ ولكن الرجل الفظيع ذا المطرقة 
سوف يكون بعيد] عن متناول البوليس مع الفتاة الشابة . وتذ كر 
ماريوس كامات تيناردببه هذه التي حزر ما انطوت عليه من مغزى” 
دمري : اذا أبلغت الشرطة فاعتقلتي فعندئذ بقرص رفقي ألقيرة” 
قرصة . 
والان لم تعد وصية الكولونيل وحدها هي التي تغل بده . لقد 
غل" بده فوق ذلك » حه نقله » والخطر” الحدق بثلك التي احمّها . 

وفي كل لحظة » اغذت هذه الالة الرهيبة » الني نغأت منذ صاعة 
او يزيد » مظبراً جديداً. ووجد ماريوس القوة على استعراض مخلتف 
الافتراضات الموجعة > على التعاقب ملتبساً املا ما »> غير واجد ذلك 
الأمل . وتغايرت جلبة أفكاره تغايراً غريباً مع صمت الوكر الأنمي . 

وفي ثمرة من هذا الصمت 'سمع صوت باب الس 'يفتم > ثم 'يغلق . 

وقام الأسير محر في قبوده . 

وقال تتناردبه : 

وها قد أقبلت السدة . » 

و يكد بقول ذلك حى اندفعت تارديه الزوجة الى الغرفة > 
حمراء > ممهورة” »> لاهثة” »> ملتهبة العبنين » وصاحت لاطمة” سفتما 
كنا بدما في آن معاً : 


وس 


0 عنوان” كاذب ! » 

ودخل قاطع الطريق الذي قادلثه' معها » على اثرها » وتناول مطرقته 
الخاصة بقتل الثيران » من حديد . 

وكرار قناردیه : 

و« علوات کادب ٩‏ » 

وتابعت" 

ولا أحد ! سارع سان دومينيك « ركم سدعة عشر »© لا يوحد 
سخص أسمه اوران فار ! ا يعر ف احد من هو هذا الرجل |> 

وصمتت وقد غصت بريقها . ثم استأنفت كلامها : 

و مسبو تبئارديبه ! إن هذا الرجل العجوز قد خدعك ! انت 
ساذج اكثر ما ينبغي ة أرأت لز كنت ماك ادات صرق 
فكه الى اربع قطع ! ولولا انه قبسم » لكان جدير] في أن أطبخه 
حا ! وعندئذ كان يحد نفسه مضطر]ً الى الكلام » والى ان يقول اين 
الفتاة » وان الال الموء ! هكذا أتأتتى للأمر ! فلا عجب اذا ما 
قالوا ان الرجال اشد بلاهة من النساء ! لا أحد ! رغ سبعة عشر ! 
إنه باب كبير من ابواب العربات ! لا مسبو فابر في سارع سارف 
دومينك ! والفرتسات ينطلقان باقصى السرعة » والريئوة الى السائق > 
وکل سيء ! لقد تحدئثت مع الرواب واليوابة > وهي امرأة حي قوية » 
فلم عرفا الرجل . > 

وتنفس ماريوس الصعداء . كانت هى »© أورسول أو القبرة ‏ تلك 
الى ا تدا ربع برها ق فك ٠‏ 

وفيا كانت زوحته الساخطة تصرح »> جلس تتمتاردسيه على الطاولة . 
لقد جلس بضع ثوان غير ناطق يكلمة » مؤرجحاً ساقه اليسنى > 
المتدلّية » محدافاً الى الكانون وقد تطتّت' على وجبه سما وحشة من 
الاستغراق في التفكير . 


_ 


وأخيراً قال للأسير مغبّر نبرة صوته تغسراً بطيئا وضارياً على 
مجو ریا 

وعنوان كاذب ! ما الذي كنت ترجوه من وراء ذلك ? » 

قصاح الأسير في صوت بلجل : 

.وات ا كدب الوقت 1 + 

وهز” “> في الوقت تفسه > القدود لمكيل جا . كانت قد *قطداعت . 
ولم يعد الأسير موثقاً الى السرير إلا برجل واحدة . 

وقبل ان يحد الرجال السبعة متسعاً من الوقت يصْحون فيه من 
الدهش > ويثبوت على الأسير كان هو ةد انحنى نحو الموقد » وبسط 
بده ف اتحاه الكانون »> م رض » فاذا بتئارديه ©» وتتنارديه الزوحة » 
وقطاع الطرق › وقد قذفت بهم الصدمة الى مؤخر الغرفة ©» دقرت 
اليه في انشداه » رافعا فوق راسه الازسل المتتقد » المرسل ضاء مشؤوما » 
متمتعأ بحربته تقريباً في وضع رهيب . 

وعند الثحقيق القضائي الذي استتبعه كمين بيت غوربو العتيقى ظهر 
أن قطعة نقدية كبيرة من فثة ال « سو » > مقطوعة” ومعالة” على 
نحو فريد > قد 'وجدت في الملية عندما داشمها البولس . وكات 
هذا ال و سو » الضخم احدى عجائب الصناعة التي ينتجها صبر” الأشغاليين 
5 الظلام »؛ وهن أجل الظلام ¢ عجا أب دست غير ادوات البرب . 
وهذه الثدرات الدقيقة البشعة الناشْئة عن فن" رائع هي بالنسية الى 
الصاغة كاستعارات اللبحة العامة بالنية الى الشعر . إن فى سحوتك 
الأخعالين رات مق كل ني سل به ج اناق اة رات 
من مثل فيبّون + . فالرجل الشقي” الطامع ف الحلا د الرسو + 
+ ننتلاء© نقاش ومثال وصائخ ايطال شهير ء ولد وآوفي في فلورئة 
)` * 0° - رلور ). 

++ صمالا۷ شاعر فرنسي قديم يتير اول شمراء فرتة الغنائيين الكبار » وقد 
توفي حوال هم؛١‏ . 


وس 


من غبر ادوات ف ڊعض الاحان ¢ سكين » او تغدية قدعة ٤‏ الى 
تل عطدة :شيك د عق قار اله قرفيو إلى E‏ ين امد 
هاتين الصفدتين من غير ا كن اله النقدية روء » وإحطداث 
اسنات لولب على حافة الفلس مث يكوت من السير إلصاق الصفيحتين 
من حديد . وإنا تت هاتان الصفيحتان وث'تفكان ساءة يشاء المرء ؛ 
أا اسه ت ماوق وى هذا العتد وق ل "الاكدالون دا 
من وا ا :وشت ذا النايش ا ما ا اماع دا 
بقطع حلقات من حجم ما ©» وقضباناً حديدية . إن البائس الحكوم 
عليه بالاسفال الشاقة *يفترض فيه ان لا ياك غير «وسو» وأحد . لا ؛ 
إنه لك الربة . وانما كان ال « سو » الذي عثر عليه البولس في 
الفرفة » فى ما بعد > من هذا الضرب الكير ؛ وكان مفتوحا ذ 
کے قطر وان اغ 6 ارت اغ ول کے او ان 
ايضاً منشاراً صغير؟ً من فولاذ ازرق كان مكنا اخفاؤه فى قطعة اا« سو » 
التقدية الكبيرة . وأغلب الظن ان الاسير كان تحمل هذا ا( د سو » الكبير 
عندما فتش قطاع الطرق حمويه » واله قد وفق الى اخفائه في يده. حتى 
اذا أطلقت بده اليمنى » بعد » من عتالحا » فكته واصطنع المنشار في 
تقطيع المال التي “شد ا وتاقه” » وهو ما يفسر الضحة الضئيلة وال ركات 
الخفية التي لاحظها ماربوس . 

واذ 1 يكن قادرا على الانحناء ڪش أن لفضح نفسه »© فأنه ل يقطع 
ابال التي تقيّد رجله السرى . 

وكان قطاع الطرق قد استفاقرا من ذهوهم الأول . 

وقال بغر وناي لتناردیه : 

- هلا تجزع . ان احدى رجليه لا تزال موثوفة” بإلبال » ولن 
يستطر.ع الافلات . أنا واثق من ذاك . أقد ردطت” انا سافه” هله . ۾ 


وهنا رفع الاسير صوله : 


م 


او انم مسا کين ©» ولمكني حباني لا تستحق عناء دفاع ' طويل : 
اما تيلم انه كان في امكانم ان تحملوني على الكلام » انه كان في 
امكادم ان تحملوني على كتابة ما لا اريد كتابته » انه كان في إمكانم 
ان تقو لونی ما لا اريد ان اقوله ... » 

ودفع ق ذراعه السرى © وأضاف : 

و انظروا ! » 

دفي الرقت نفسه > بط ذراعه » ووضع الازميل المضطرم على 
جه العاري > وقد أمسك بذلك الازسل › من مقضه ا قشي » بيده 
البمنى . 

وتممع فحيح اللحم الحترق . وانتشرت في ارجاء الوكر الراتحة 
الخاصة يغرف التعذيب > وترنح ماريوس وقد ذهب الذعر بصوابه . 
وسرت الرعدة في أوصال قطاع الطرق أنفسهم . ولم ينقيض وجه الرجل 
العجوز الغريب الا فلبلا . وفيا كارت الديد الاحمر الاي يغرص في 
ارح الداخن » الممتنع على الوجع © والذي كاد ان يكرن فخا » 
ادار حو تارديه وجپه اليل حيث ل يكن ثة كره 2 وحيث كان 
الأ فد تلاثى في نمرة من الال المشرق . 

فعند اصحاب النفوس الكميرة الرفعة تؤدي ثورة اللحم والحواس على 
غارات الألم الجدي الى إطلاق الروح فتبدو على الحا » م 'تكره ثورة 
الجنود قائد اليش على البوح ها 'تكثه نفسه . 

وفال : 

و اا الاوغاد » لا تذافوا منى اكثر عا خفت” منك .» 

وبحت الازصل من المرح +::وقلاق به الى غارس من خلال النافذة 
الى كانت لا تزال مفتوحة . واختفت الأداة الرهيية المتوهحة »> مدوامة” 
في الظلام » وسقطت في المدى البعيد » وخمدت وسط الثلج . 


وا انت الاسر كلامه : 


وس 


و افعلوا لي ما تشثاءون 1[ » 

كان أعزل : 

وقال تيناردسه 

0 أمسكوا به ! © 

ووضع اثنات من قطاع الطرق أيدهما على منلكبيه > ووقف الرجل 
مقعم ذو الدوت البطني” تاه سيد لآن 'يطيح راسه بضربة من 
المفتاح > اذا ما قام بحر ما . 

وفي الوقت تفه مع ماريوس تحته » عند أدنى الجدار الاجر » ولكن 
على قرب شديد جعل من النعذر عليه ان يرى المتكاهين ‏ ممع هذا 
الموار يدور في صوت خفيض : 

- و لم سق علمنا ما نعمله غير شىء وأحد . » 

ا وات هتله ! » 

- د هو داك . » 

كان الزوج والزوجة يتشاورات . 
وفي خطى” بطيئة تقدم تينارديبه نحو الطاولة > وفتح الدرج > وأخرج 
المدية . 1 

ودغدغ ماريوس زاد المسدس الصغير . ارتاك م يع عله 
من قل ! فطوال ساعة كان صوتات ينطلقان فى ضميره » الاول بدعوه 
الى احترام وصية أبيه > والآخر بيب به الى إنجاد الاسير . وواصل 
هذان الصوتان »© في غير انقطاع » صراعها الذي أورئه 1 لاما نفسية 
مريرة . وكان قد رجا » حتى تلك الاحظة ©» أن جد وسيلة الى التوفيق 
بين هذين الواجبين » ولكن أعا طريقة مكنة لم تنثأ . كارف الطر 
قد أمسى الآن ملحا » وكان هو قد تخطتى آخر تخم من تخوم 
الرجاء . فعلى بضع خطى” من الأسير كاك تيناردبيه يفكر والمدية 
في يده . 


اس 


وأحال ماريوس في ما حوله نظر] ثاره] » وذلك آخر سهم في كناثة 
الاي 

وفحأة” أرتعدت اوا 

ذملك قدميه » فوق الطاولة »> التمع سعاع مشرق هن مر در ٤‏ 
وبدا و كأنا كان بدلته على قصاصة من ورق . وعلى هذه الورقة قرأهذا 
الطر » مكتوباً باحرف كبيرة ذلك الصباح نفه > خط بنت تبنارديه 
العبرى : 

- و لقد اقيلت الشرطة . » 

واخترقت عقل” ماريوس فكرة »> او قل ضاء . تاك كانت الوسيلة 
الى سحث عنبا » الل" لمذه المشكق الرهية الى كانت تعذيه تعذيباً : 
ان ببقي على الفاح وأينقذ الضحية . وركع على الخزانة ذات الأدراج » 
ومد" ذراعه » والتقط قصاءة الورق . وفى سكوث » انتزع من 
الحدار الاجر قطعة جص > ولقّها بالورقة » وطرحها من خلال الثفرة 
الى م الى كن .: 

وكان ذلك فى الوقت المناسب . ذلك ان تتتارديبه كات قد قهر آخر 
TEE‏ وساوسه © وتقلام نحو الأسير . 

وصاحت تارديه الزوحة : 

و لقد سقط شي ٠‏ 1ع 

فقال ازوج : 

و« وما هو ? » 

كانت المراة كد وت الى أمام والتقطت فطعة المص” المغلفة 
بالورف . 

وقد متها الى زوحها . 

وسأفا تارديه : 


-3 و کف حاءت هده الى هنا يق 


وس _ 


فقا لت المر أة : 

و الي ا هی أن .يدف ان ف :د خا من 
النافدة . » ١ ١‏ 

وقال بيغروناي : 

د لقد رأيتها في طريقها الى الغرفة . » 

وسارع تتاردبيه الى نشر الورقة » ورفعها الى قريب من الشيعة . 

- و إها خط" ]نون ا الشطان 1 © 

وأومأ الى زوحته » فافتريت على عجل »> وأراها الطر المكتوب على 
الورقة . ثم اضاف في صوت غائر : 

ب عجلوا ! اللي ! دعوا اللحم في الشرتك » وولّوا الادبار ! » 

فسألته تمناردييه الزوحة : 

- « من غير أن تحتلا حنجرة الرجل 7 » 

» . لبس لدينا متسع من الوقت‎ «١ 

وقال بيغروناي : 

و من ابن 9ه 

فأجاب تار ده : 

و من خلال النافذة . ا كانت ايونين قد ألقت الجر من خلال 
النافذة فيعنى ذلك ان البيت غير عراقب من هذه اطبة . » 

واطرح الرجل المقتّع ذو الصوت اليطني” مفتاحه الضخم »> ورفسع 
كاتا ذراعيه في الهواء 1 وفتح واغلق دديه على و خاطف ثلاث مرات 
من غير ان بقول سیا . كان ذلك اسه بصيحة الاستعداد للقتال على 
ظهر سفيئة من السفن . وخلدى قطاع' الطرق الممسككوت بالاسير سيله . 
وفي ومضة عين كانت السام المدنوعة من حبال قد 'طرح طرفيبا الى 
خارج النافذة » ثم أحم تثبيتها الى حافة تلك النافذة بالكثلا”بين 
الحديدين . 


سو 


ول يلق الاسر ال الى ما كات محر ي مدن حو له 5 لقد بدا و كأنه 


کان مجلم او يصلي . 


وما إن تتت الم حتى صاح تبتارديبه : 

ل 7 تعالي »> ايتبا الزوحة |[ » 

واندفع نحو النافذة . 

وفيا كان محاول القفز من النافذة > أخذ بيفرواي يخناقهء أخذا 


« لا > لا »> أا ال اجن العحوز ! عدا ! » 

وهر“ قطاع الطرق : 

و« تعدا ! » 

وقال تبتاردييه : 

- د اتم أطفال . إننا نضيع الوقت . إن البوليس كاد يد ركنا . » 
فقال احد فطاع الطرق : 

ده حسن » فلنس.مب #رعة على من خرج اول .. + 

فصاع تبلارديبه : 

«١ -‏ هل أنتم انين 7 هل انم متو العقل ? انتم جموعة من 


السناج ! ضياع للوقت > ألس كذلك * سحب قرعة »© ألبس كذلك 7 
بأصبع مبلتلة ١‏ وبواسطة قش" متفاوت الطول 7 نكتب امماءنا ! نضعها 


1 i: فلذوة‎ E: 


وصاح صرت من عتبة الباب : 

و اریدون قمتى * » 

واحداووا خم ب ن افر : 

كانت قبعته في بده » وكان بيبط ذراعه بها وهو ينتسم . 


دوه هد 


۲١ 
ا ا‎ 


بألقاء القبض على الضحايا 


كات جافير قد عبد الى رجاله في عراقية المنزل » واخت أ خاف 
امار ارع د لا باريير دو غوبلين » الذي بواجه بدت غوريو العتيى 
على الانب الآخر من الادة . لقد بدأ بأن فتح « جيه » دغل 
فيه الفتاتين الشايتين اللتين كثلفتا ءراقة المداخل الؤدة الى الو كر . 
ولكنه لم 'يلق القبض إلا على آزيها . اما ايبونين © فلم تكن في الموقف 
المعين لها . كانت قد اختفت > هلم تكن من اعتقاها . ثم إن حافير 
اخلد الى الراحة » وأصغى منتظر] الاشارة المفق علها . وأقلته ذهاب 
عرية الأجرة وإاما إتلاقاً عظياً . واخير] تقد صيره . واذ كارت 
واثقاً من انه كان ثمة وكر لصوص » واذ كان واثقاً من د حسن 
حظه » بعد انث ټين عدداً من قطاع الطرق الذن دخلوا الى هناك » 
فقد عرم آخر الار على ان برتقي السام من غير ان ينتظر إطلاق 
الثان . 

والقراء يذ كرون انه كان حمل مفتاح ماربوس العمومي . 

كان قد أقيل في الوقت المناسب . 

واندفع قطاع الطرق المرو“عون الياساً للاسلحة التي كانوا قد طرحوها 
كيفا اتفقى حين حاولوا الفرار . وفي اقل" من ثانة » كان هؤلاء الرجال 
السبعة » ذوو المنظر الرهيب » قد تحمّموا في موقف دفاع : احدهم حمل 
مطرقة ثيرانه » والاخر تحمل مفتاحه > والثااث حمل هراوته » وسائرهم حماون 
المقصات > واللكلاليب »2 والمطارق » وتمنارد بيه يتشسث مدت . وامسکت 


حم علد ثالث (5؟) 


تيناردبيه الزوجة بلاطة ضخية كانت في زاوية النافذة »> وكانت ابنتاها 
ان ا ا ا 

واعتمر حافير دقمعته من حديد » ودخل الغرفة »> طاويا” ذراعيه ©» 
وعصاه تحت إدطه ؛ وصسفه ف فراده : 

١ : وقال‎ 

« قفوأ مكاتم انك لن تفروا من النافذة . اتم لن تفروا 
من الباب . هذا اقل وخامة . انتم سبعة » ونحن خمة عشر . فلا 
تكر هونا على ان مك ناق وكأنيم من سكان اوفيرئي' . فلنڪن 
لطافا . » 

واخرج بيفروناي مسدساً صغفير] كان قد خنبأه تحت تميصه © ووضعه 
في بد تارديه وهو همس ف أذنه ؛ 

و« هذا حافير ! انا لا اجروؤ على تصويب النار الى هذا الرجل . 
انحرو أنت 7 » ش 

فأحابه ارده : 

و« وحى الال 1» 

-. و اذن أطلق الثار 1 » 

واخذ تبناردييه المسدس › وسدده الى حافير . 

وحدق اليه جافير » الذي كان على ثلاث خطوات منه » نحديقاً 
موصولا » واجتزأ بالقول : 

ولا تطلق الثار ! ان زند مسدسك سوف يكيو . » 

وضؤغط تبناردییه على الزئد 2 فلم بوب . 

فقال حافير : 

و« لقد قلت لك ذلك 1» 

وطرح بيغروناي عصاه القصيرة الف طرفبا بالرصاص على قدمي 
جافير . 


لس م ا 


-- و أنت امبراطور الابالة ! إفي أستسلم 2 
وسأل جافير قطاع الطرق الآخرين : 
 -‏ وان ?0 
فأجابوا : 
8ق وحن افا U.‏ 
فأجاب جافير في هدوء : 
- وهو ذاك ! هذا حسن ! اقد قلت" ذلك » الم لطاف . » 
فقال سغروناي : 
١ -‏ إفي التمس شيئاً واحدا ليس غير » وهو ان لا أحرم الندخين حين 
اوضع ف المجيرة المنفردة .6 
فقال حافير : 
ولك ذاك ,»> 
والتفت » ونادى : 

TOWN EN a 
واندفعت الى الغرفة » تلسسة” لدعرة جافير » شرذمة من شرطة المديئة‎ 
الشاهري السيوف > ومن رجال البولس المسلحين بالعصي القصيرة‎ 
اراو ات واوا قطاع الطرق . وملأت هذه الجبرة من الرجال‎ 

الذين لم ”تضم الشمعة إلا على نحو باهت ‏ ملأت الو كر بالظلام . 

وصاح حافير : 

و كالوا ا شيع بالاغلال . » 

وصاح صرت” "١‏ یکن صوت رجل »2 ولكن اي" من الناس ما كان 
لقرل أنه صوت امرأة : 

« اقتريوا فللا إذن ec!‏ 

كانت تبنارديبه الزوجة قد محصّنت في احدى زوايا النافذة » وكانت 
هي التي اطلقت نلك الزأرة . 


e 


وارتد شرطة المدينة ورجال البولس . 

كانت قد اطرحت طالها »> ولكنبها ظلت معتيرة” ششبهمتها . وكان 
زوحما > اطالس القرفصاء خلفها » قد احتحب او كاد تحت الشال 
الساقط » وكانت قد غطيته بحدها »> رافعة” البلاطة بكلتا يدم ا فوق 
رأسبا في مثل نوازن مملافة على وسّك ان تقذف صخرة ما . 

وصاحت : 

و« ځدوا حذرم لق 

وارتدوا كلهم الى الوراء في اتجاه الرواق . وترك ذلك فراغاً عريضاً 
فى وسط العلية . 
| والقت تيناردييه الزوجة نظرة على قطاع الطرق الذين ارتضوا ان 
نشد“ وثاقهم »> وخمغمت في ذبرة حلقبة مبسوحة : 

دعق انا 1 

وابتسم جافير » وتقد”م الى الرقعة الفارغة التي كالت تنشاردبيه الزوجة 
صلقي es‏ 

وصاحت : 

_ و حذار أن تقترب . وال “موتك Ta‏ 

فقال جافير : 

واي" رامية قنابل انت ! ايتها الأم »إن لك لخمة مثل تر'جل» 
ولككن” لي برائن مثل ابرأة . » 

وواصل تقدمه . 

وباعدت تارديه الزوحة » سمثاء فظعة” » ما بين رجليبا» 
وانحنت الى الوراء » وقذفت بالبلاطة » فى ضراوة » رأس جافير . وطأطأ 
عافن وأ ر ت اللاطة من رف واضات اطدان اة © اة 
منه قطعة يرة من الحص ؛ وارتجعت وائبة من زاوية الى زاوية 


5 


عير الفرفة » الفارغة تقريياً لن الحظ » لتتفر غر الأمر عند عقي 


— 


جافير . 

وق لافطا انين واف الى ارده ارات دوقت امد 
بديه الضخمتين على كتف المرأة » والاخرى على رأس زوحها . 

وصاح : 

و« الاغلال ! » 

وعاود رجال البوليس الدخول” زمرة” واحدة” » وما هي الا بضع 
وان حى 'نفدل امر حافير . 

ونظرت تيناردييه الزوحة > مهيغة الناح > الى يدها الملولتين 
والى بدي زوحها > وخرات على الارض » وصاحت والدموع في 
عينيها : 

و ينتاي ! » 

فقال اا : 

و لقد تديرنا امرهما . > 

وفي اثناء ذلك كان رحال الشرطلة قد عثروا على السكران الذي كان 
نايا خلف الماب > وهز وه . فاستہقظ متلحلحا : 

وهل انتہی كل ميء »2 يا جوندریت ?0 

فأجابه جافير : 

4 ٠ نعم‎ ‌ 

كان قطاع الطرق الستة المكيلوت واقفين على اقداههم . بيد أنهم 
ظلوا عتفظين عظورثم الاشاعي : ثلاثة كانوا ملطخي الوحوه بالسواد »> 
وثلاثة كانوا مقشّعي الوجوه . 

وقال حافير : 

« إحتفظوا بون »0 

واستعرضهم بل عبن فريدريك الثاني وهو يستمرض فوات اليش 
في بوتسدام » وخاطب و دكاترة المداخن » الثلاثة فالا : 


م سمه 


-. « طاب ارك » با بيغروناي 1 طاب ارك › با بروجون ! 
طاب جارك ۽ يا دو مسار ! ع 

ثم إنه التفت الى المقتمين الثلاثة » وقال للرجل ذي المطرقة الخاصة 
بقتل الثيران : 

- و طاب ارك »> ا غولوميه | » 

وقال لارجل ذي الهراوة : 

و طاب ارك > يا باه ! » 

وقال لصاحب الصوت البطني” : 

3 حاتي » يا علا كدو ! » 

وفي تلك اللحظة فقط لح اسر قطاع الطرق »> الذي كان قد اعتمم 
بالصيت منذ وغول البو لس » وخنض رأسه 1 

وقال جافير : 

و« فكوا وثاق السيد > ولا تدعوا اسد] رج . » 

نطق بذلك وحلشى »> في سلطان » أمام الطاولة التي كانت الشمعة 
وادوات الككتابة ما تزال فوقها » وسهب من جيه ورقة تحمل طابعاً 
وشرع بدوات عضره . 

حتى اذا خط الأسطر الاولى التي لا تمدو ان تكون صيغة” مألوفة 
لا تتغير ابدا » رفع عبليه : 

و قروا مي هذا السك الذي كان هؤلاء الادة قد سدوا 
وثاقه . » 

وأجال رجال الشرطة طرفهم في ما حوهم . 

وسأهم حافير : 

و حا »ان فر الان +2 

ا فطاع الطرق »> مسو لوبلان »> مسبو أوربان فابر > أبو 
أورسول »2 أو القتّرة » فد اختفى . 


بام هس 


كان الباب محروساً » ولكن الثافذة لم تكن محروسة . فا ان رأى 
الى نفسه محاول الوثاق » وفيا كان جافير يككتب »> حى اغتنم فرصة 
الاضطراب واطلية » والاختلاط » والظامة » ولحظة” كات التباههم فها 
غير مصواب اليه » لى يشب من النافذة . 

واندفع شرطي” الى النافذة »> والقي نظرة” منها . بيد ان عيله لم 
به عل ارد E‏ 

كانت السلتم البالية لا تزال ترتعش . 

وقال حافر » من بين اسنانه : 

- ويا للشيطان ! ينبني ان يكون هذا هو اعنم جيماً !»> 


۲۲ 
الصي الصغير الذي صاح 
ف القسم الثاني 


ويعد اللوم الذي تلا ونوع هذه الاحداث في المنزل القائم عند 
« جادة المستشفى » صعّد طفل” » بدا وكأنه قادم هن تاسية جسر 
اوسترليتز » فى الزقاق الضيى الاين ©» باتجاه حاجز فوتتانياو . كاب 
الل كف اطق عل الكرت .وان هذا الطفل :لاحت الرهد ول 
الجسم » رث الثياب » يرندي بنطلوناً من نسيج كتاني” في طهر شباط > 
وكان يغني بأقصى ما يستطبع من فوة . 

وعند زاوية سّارع ال « بيت بانتكببه » » كانت عجوز تاب في ركام 
من القاذورات على ضوء مصباح الثارع . واصطدم الطفل با في طريقه » 
ثم انقلب على عقبه صاححاً : 


+ e 


ام تعاب ! أقد سیت هذه كلياً ھا تلا » وائلا 0" 
ولفظ كللة « هائل » > في المرة الثانة »> بصوت منتفخ ساخر 
تەر عه الاحرف الك برة اسن تعبير : LE‏ ها ثلا 3 ماني |« 
ونهخت المرآة المحوز مغتاظة . 
وغفيث : 
« اما ارم الصغير “لو ' اک منحششة القامة لعرفت” ابن كات 
كان الطفل قد أمسى الآت على بعد سير . 
وقال : 
- « بخ ! بخ ! وعلى اة حال »> فلعلي لم اكن عطتا . € 
وغصت العدوز بالمخط » وانتصيت اوها م( وقد اضاء وهم الفانو س 
الأحمر' » أضاءة” كاملة »> وحهها الشديد الشحوب »> اليد كل بالزوايا 
والتجاعيد » وبدت أقدام الأوزة عند طرفي فا . كات جسدها عتا 
في ثمرة الدجنة »> وكان رأسبها وحده باإدياً لاعاث . وخليق” بالمرء أن 
بقول إا قناع الهرام فصل سعاع” في الظلام . وانعم الطفل النظر اليها . 
وقال : 
- « إن سيدتي لس لا ذلك الطراز من الخال الذي لاني 
ومضى أسبيله » وشرع يغني هن جديد : 
م الملك كو دو سابو 
ذهب الى السيد ٠‏ 


إلى صيد الغر بات 406 


وعند نپا رة هذه الابيات الدلائة کا" عن العناء . كان فد بع دم 
ون — ‘oY‏ واذ ود الياب مو صدا ٤‏ انا بر فسه رقد مه زا مر انا 
بطو لاً كف هن الذاء الرحالي الذي انتعله اكثر ما كشف عن 


ړژ 


قدمي الطفل اللتين كانتا له . ش 

وفي غضون ذلك كانت المرأة العحوز نفسها » التى التقاها عند زاوه 
ارع ال « بتي بانكييه » تعدو خلفه مرسلة صيحات استقباح > 
و'مسرفة في الاماءات الحبولة . 

« ما المسألة ?+ ما المألة ? ا البي الرحم ! إنهم مخترفرت 
الراب !انهم بتتحموت المنزل ! »> 

وتواصلت الرفسات . 

واستيد اللباث بالعدول . 

- و اذه الطريقة يستعملون الوت في هذه الايام 7 » 

وفعأة كفت" عن الكلام . كانت قد عرفت « المتشراد » . 

و ماذا ! إنه ذلك الشيطاث ! » 

فقال الطقل : 

د هاا ها ! لا المرأة العدوز . طاب ارك با وبورغون موش ». 
لقد جئت” لأرى اسلافي . » 

واجابت العجوز في تككثيرة مر كبة - ارتجال رائع” مسن اليغض 
أفاد اقصى ما تتكون الافادة من المرم والبشاعة ‏ ضاعت مع الأسف 
فى الظامة : 
"اج كا EASA as‏ + 

فقال الطفل : 

وعحاً !أن الي » اذن 7 » 

و« فى لا فورس #. » 

22 )ا ان واي 7ع 

- « في سان لازار ٭ . » 

داج حسن © وسقىقتاي 6 


+ « لا فورس » و« سان لازار » و« الادلونت » سحوت معروفة . 


-4.4- علد الك (۲۷) 


و« في المادلونيت . » 

وحك" الطفل مؤخر أذنه » ونظر الى « مام بورغون » وقال : 

ol so — 

ثم انقلب على عقبيه ؛ وما هي الا لظة حتى سبعثه العجوز > التي 
وقفت على عثبة الباب > يفني يصوته الواضح الناضر > فيا هو يختفي 
تحت سحرات الدردار السوداء المرتعشة في وجه الرياح الشتوية : 


« اللك كو دو سابو 
ذهب الى الصيد * 

الى صد الفربان » 
متباها متفاخر؟ . 
وحين عر" الناس به 
يدضوت اليه فلين . » 


-41.- 


فهر ست القسم الثالث : 


الكتاب الاول 


: اويس مدووسة من خلال ذواتها 


. ٠. ٠. .في نطارة الصا‎ ١ 
. . ؟ .بعش أماراته الخصوصية‎ 
4 إثه قريب الى النفس‎ ٠ 3 
5 إنه قد يكون ذا غناء‎ . ٤ 
3 . 3 3 ۰. هھ . حدرده‎ 


5 قليل من التاريم ٠ . ٠‏ 


+ . سوف يحتل النشرد مكانه بين طقات المد 


۸ . حيث ثقر أ كللة فائنة للملك السابق 
4 .روح غالة القديم 5 e‏ 2 
٠‏ . هي ذي باريس › هوذا الانان 
أا.ءسشرية روحسم 6.0 ۰ e»‏ 
١‏ . المستفل كامن في الشمعب ‏ . ء 
١‏ . غافروش الصغير 8 9 : 


4١١ 


٠. 


۰ 


٠ 


؟ا ب 
> اع ام 


١ 
١ 
١م‎ 
۲4 
r€ 
۲٦ 
¥ 
امن‎ 
1 
t۲ 


الكتاب الثاني 


الكتاب الثالك 


الكتاب الرابع 


۳ 
4 


البو رحوازي الكسر 


. تون عاماً وائنتان وثلاثون سنأ 
٠‏ صميك اكبذ! حدر سکن كبذا 


دلزقاات- الوم .+ 
. رحو ان يعيش مثة عام 5 
تاساك ونقو ليث ٠ ٠‏ 


. حيث ری مانيون وصخيرببا 
. قاعدة : لا تتقل احد] الا في الماء 


3 واحدة وواحدة لا تاويات زوداً 


: الد واطفد 


. صالوث قدىم . . . 
. احد أشباح ذلك الءمر الجراء 
> « لقد رقدوا في لام »م . 


. نباية قاطم الطريق . . 


٠ 


5 0 


. فائدة الذهاب الى القداس في حمل المره بُورياً . 


. ممن الالتقاء بو كيل كنيسة 


٠ ٠ ٠. تنورة ما‎ . 


. رخام ضد صوات ٠ ٠.‏ 


اصدقاء الالفباء 


. جاعة كادت تصبح تاريخية . 


. بوسوويةه يون بلوندو‎ ٠ 
ه٠. دهش مار يوس‎ . 
الحجرة الخلفية في «قبى الموزين‎ . 


9[ خم 


. 


31 ٠. 


٠. 


٠. ٠. 


الكتاب اظامس 


الكتاب السادس 


ج 


4 


إن 


لے 


ج 


4 


٠ 
85 
٠ 
٠. 
٠ 
- 
ما‎ 
م1‎ 
ا‎ 


: فضل الشقاء 


. ماريوس معدماً هله الع اه و اع الع 

ماريوس ثقيراً »و ي و و اع اه 
ارون ر غلاق کو ا بم کک 
٠‏ هسو ما روف 32 85 . 5 8 . ٠.‏ 
. الفقر » حار طبب للثقاء ‏ .٠ء‏ : 5 3 


. ادل ل موده چ 6 


: التقاء نحمين 


. اقب : كيف تتقا أساء الام .م اه اء 
٠.‏ 2 وكات تور 6 ۰ ۰ ٠.‏ 5 5 5 7 
H .‏ ريسم ٠ . ٠ . ٠ ٠‏ . 
. بده أعتلال عظيم هو يه ي و و 
. صواعق شق تقض" على رأس « مام بوغون » . 
. في قفة الاسر .هاه له ل اله 
. مةامر ات احرف [] وقد اسل الى الخدس والظن” 


8 ٠ ٠ ٠ َه«‎ ٠ ٠. خسوف‎ . 


: المعلم مىنىت 
e ONEN‏ سا ال 
لقره الاق ااا a‏ 


سل 


Nye 


١*5 


YA! 


١م‎ 


4 


١ 


١ 


0 


بابيه » غواوميه » كلا كدو ؛ وموتبارناس . 
تنكر"ن الشرذمة ٠ ٠. 3 ٠‏ * 31 


الفقير الشرير 


. ماريوس الباحث عن فتاةذاتقبةيلتقي يرجلذي قلنسوة 
. لدة 7 9 س ٠.‏ ا ا ٠. ٠‏ 


*« 35 
. ألصاتب دات اربمة وحو» ٠. ٠ ٠‏ 0 


٠. 3 « ٠. . 3 وردة في الكقاء‎ 3 
0 ٠. ٠. 3 ٠. يوضاس المناية الاهية‎ ٠ 


. الرجل الضاري في مأواء 2 ٠ . ٠ e‏ 
3 مدر ا ية وتكتيكة . ٠. 5 0 ٠.‏ 


٠ ٠. 3 3 . الشماع أي ألبيت الور‎ ٠. 


دو ندريث تكاد بكي 8 + . . 


تعر فة عر بات الاجر ةذو اتالدر لابين فر ذكات فيالساعة 
. كيف استعمت فرنكات مسيو لوبلان إالمة .ء 


2 5 ٠ د وحيد مع نفسي في مكاث قمي” قاتهم‎ ٠ 


م جدوا حانزا #صلاة يا أيانا 1» ا . . 


"٠ ۰ « وفيه يقدم شر طي الى احد اغامين‎ ٠ 


مسدصيل قولاكيات و و و يبء 


5 ٠. 5 3 5 ٠. حوندريث يضم‎ ٠. 


. وفه سنحد من حديد تلك الاغنية 


ذات اللحن الانكطيزي دارسة عام ١۸۴۲‏ . ء 


0 كيف أنفقت قطمة مار يو س النقدية 


ذات الفرنكات اة 


ب اس 


YEA 


.ب 


Yt 


Po 


E: 


۱۸ . کرسیا ماریوس يتواجياث ٠.‏ 0 . 
4 . شواغل الاحماق المظفة . .> 
٠؟‏ . الكمن  ..-‏ . ي ٠.‏ . 
١؟‏ . يجب ات يبدأ داعا بألقاء الفضش 
عل ااا بے ا د ان 
۲١‏ . المي الصغير الذي صاح في القسم الثاني 


6 1 ام 


انتبى الاد الثالك 
ويليه الجلد الرابع 


4 5 
N E 
و‎ 4 


حارة خريك ۔لئنان 


